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= 
مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلاً على الظالمين» 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. . أما بعد: 

فلا يزال حراس العقيدة يذودون عن حياض الدين وأصول 
الإسلام إعلاءً لكلمة الله وإعزازاً لنبي الأمة عليه أفضل الصلاة 
والسلام» وتوضيحاً للجاهل» وكشفاً لأستار أهل الباطل ودحض 
أباطيلهم . قال تعالى: 8 بل تَقَذِفُ بال عل الكطل مِدَمَعْم فَإِذا هو 
رهق 4[الأنبياء: 14]. 

ومن حراسة العقيدة ما صدر من سماحة الإمام عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز َم من ردود ونصائح نافعة» على بعض الكتاب 
ومحرري الصّحف وبعض طلبة العلم. وقد وسم هذا الجمع 
ب(الردود البازية في بعض المسائل العقدية)”'' . 

وهذه الردود تذل على فهم سماحة الإمام للواقع وما يدور في 
المجتمعات الإسلامية» وهي تدل كذلك على أنه كاه قد قام 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي تدل على أنه 
یاه ذو نظرة تفاؤلية» فهو لا يعرف التشاؤم اا 


(1) بعض الردود ليست فى باب العقيدة» وضعناها إكمالاً للفائدة. 


[l= 


الردود البازية فى بعض المسائل العقدية 


ولسماحة الإمام ونه منهج فريدٌ في الردود وخصائص كثيرة» 
تفرقت عند غيره من أهل العلم» واجتمعت عنده عليه رحمة الله. 


ومن هذه الخصائص : 


0 عدم التسرع في الطعن في النيات . 
ER‏ مراعأة المخاطب وإعطاؤه حقه وقدره. 


٤‏ - شكر من أحسن من أولئك. 


ه ‏ الدعاء للمخالف بالهداية. 


3ح حو ع ا ا ی انارت 


الإنشائى البعيد عن الأدلة. 


- العدل والإنصاف مع المخالف» وعدم الانتصار للنفس . 

4- رحمة المخالف واللين معه والتواضع له. 

و اهاد اكلام رالمان 'الننرافق: لل الف ا 
وذلك للرد على المفتونين بحضارة الغرب وما يأتي منها. 


وصبرت صبراً نلت منه ولاية 
وعفت عن شتم الرجال تكرماً 
وإذا رددت على غبى جاهل 
حتى يعود إلى رحابك تائباً 
مترفقاً بالمعرضين ومشفقاً 
تنسى إساءات الأنام تفضلاً 
لله درك من إمام بارع 


فځمدت يا شيخي بكل لسان 
يا أبيض المضمون والعنوانٍ 
لاطفته بعبارة وحنان 
جم الحيا والسمت كالخجلان 
فكأن عدلك شوكة الميزان 
متذكراً ما كان من إحسان 
يا أمة في العلم والإتقان 


لماع 


و 

فلعل مَنْ قرأ هذه الردود بإنصاف وتعقّل أن يعرف الحق» فإن 
الحق عليه نورء ومهما تزيّن الباطل وتزخرف فإنه لا يصمُد أمام 
الحق أبداء فرحم الله سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمة واسعة 
وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحَسّنَ أولئك رفيقاً. 

والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


الناشر 
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نبذة عن حياة المؤلف 


لماك 


نبذة عن حياة المؤلف 


أنا عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله آل 
باز. 

وُلدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ١"1١ه.‏ وكنت 
بصيراً في أول الدراسة» ثم أصابني المرض في عيني عام 
۲ه فضعف بصري بسبب ذلك.. ثم ذهب بالكلية في 
مستهل محرم من عام ١٠٠٠ه‏ والحمد لله على ذلك. وأسأل الله 
جل وعلا أن يعوّضني عنه بالبصيرة في الدنيا والجزاء الحسن في 
الآخزة كما :وعد بذلك .ماله على لان ته محمد ق كنا 
أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة. 

وقد بدأت الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكريم قبل 
البلوغ ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير 
من علماء الرياض من أعلامهم : 
١‏ - الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 

الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله. 
- الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسين بن الشيخ 


)١(‏ تفضل سماحة الشيخ عبدالعزيز بإملاء نبذة عن حياته» وفرئت عليه بعد كتابتها 
فأقرها. [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]. 


لما 


د 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


محمد بن عبدالوهاب . قاضي الرياض رحمهم الله . 

الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) رحمه الله . 
الشيخ حمد بن فارس (وكيل المال بالرياض) رحمه الله . 
الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) رحمه 
الله أخذت عنه علم التجويد في عام 7050١ه‏ في مكة 
المكرمة . 

سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 
رجه افو “وقد لازم حلعاته حرا من عشر ستوات وتلقيت 
عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة 747١هء‏ إلى سنة 
1ه حيث رشحت للقضاء من قبّل سماحته. 

جزى الله الجميع أفضل الجزاءء وأحسنه وتغمدهم جميعاً 


برحمته ورضوانه. 


وقد توليت عدة أعمال هى: 


١‏ القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرت أربعة عشر عاماً 


وأشهراً وامتدت بين سنتي 51 ١ه‏ إلى عام ١ا١..‏ وقد 
كان التعيين في جمادى الآخرة من عام 157١هء‏ وبقيت إلى 
نهاية عام ١۳۷۱١ه.‏ 


٢گ‏ التدريس فى المعهد العلمى بالرياض سنة ۱۳۷۲ه وكلية 


الشريعة بالرياض بعد إنشائها سنة ۷۳١۳٠ه»‏ في علوم الفقه 
انتهت في عام ١٠118١ه.‏ 


نبذة عن حياة المؤلف 


0 


2 


لفاع 
عينت في عام ١78١ه‏ نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وبقيت في هذا المنصب إلى عام ۹۰١۳١ه.‏ 

توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة ٠79١ه‏ بعد وفاة 
رئيسها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله 
في رمضان عام 8ههء وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 
6 ه. 

وفي 6ه صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 515١ه.‏ 

وفي ١7/١414/1١ه‏ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب 
المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة 
البحوث العلمية والإفتاءء ولا أزال إلى هذا الوقت في هذا 
العمل . | 

أسأل الله العون والتوفيق والسداد. 

ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير 


من المحالس العلمية والإسلامية من ذلك: 


١ 
کے‎ 


۳ 
5 


رئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة. 

رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى الهيئة 
المذكورة. 1 
عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 
رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد. 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


- رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة 
العالم الإسلامي . | 
٦‏ - عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة. | 
۷- عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة. 
أما مؤلفاتي فمنها: 


. الفوائد الجلية في المباحث الفرضية‎ - ١ 

؟- التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة وازيارة 
(توضيح المناسك). 

- التحذير من البدع» ويشتمل على أربع مقالات مفيدة (حكم 
الاحتفال بالمولد النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» وليلة 
النصف من شعبان» وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم 
الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد). | 

٤‏ - رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام. ظ 

6 العقيدة الصحيحة وما يضادها. 

5- وجوب العمل بسنة الرسول كَل وكفر من أنكرها. 

۷- الدعو إلى الله وأخلاق الدعاة. 

/- وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. 

4 - حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 

تلن القومية الي 

-١‏ الجواب المفيد في حكم التصوير. 


نبذة عن حياة المؤلف 


إللاعك 


۲ _ الشيخ محمد بن عبدالوهاب (دعوته وسيرته). 

۴ - ثلاث رسائل في الصلاة -١(‏ كيفية صلاة النبي كَل 
١‏ وجوب أداء الصلاة في حاط کک يرم يضع المصلي 
يديه حين الرفع من الركوع؟). 

4 - حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله لا . 

6 - حاشية مفيدة على فتح الباري وصلت فيها إلى كتاب الحج. 


55 رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشهين وسكون 
الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب. 


۷ - إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدّق 
الكهنة والعرافين. 


۸ - الجهاد في سبيل الله . ١‏ 

69 الدروس المهمة لعامة الأمة. 

ات فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. 
١‏ وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
]۳= 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض'' 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول اله» وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فقد بسرت صحيفة الشهاب اللبنانية في عددها الصادر في ۲۳ 
ربيع الأول سنة 1454١ه»‏ الموافق ١‏ نيسان سنة 1915م» فقرات 
خطيرة من كلام مسئول كبيرء ألقاه في إحدى المناسبات» حول 
الثقافة الذاتية والوعي القومي» يتضمن الطعن في القرآن الكريم بأنه 
متناقض» ومشتمل على بعض الخرافات» مع وصف الرسول محمد 
كه بأنه إنسان بسيط يسافر كثيراً في الصحراء» ويستمع إلى 
الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت» وقد نقل تلك الخرافات 
إلى القرآن الكريم وهذا نص ما نشرته الصحيفة المذكورة: 

القران متناقض حوى خرافات» مثل قصة أهل الكهف» وعصا 
موسى؟! 

في مناسبة عقد بأواخر الشهر الماضي: مؤتمر للمدرسين 
والمربين» لمناسبة الملتقى الدولي حول الثقافة الذاتية» والوعي 
القومي» وقد ألقى ذلك المسئول خطاباً طويلاً تعرّض فيه لقضايا 
فكرية هامة» وأجرى عملية جريئة وعلنية لنصوص قراأنية ثابتة؛ 


)۱( المجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 4/١١‏ 7م _ ۲۹). 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


= ظ 
خلص أنها متناقضة حيناًء وخرافية حيناً آخر» وقد نشرت نص 
الخطاب جريدة أخرى على جزأين في عددين صدرا بتاريخ ٠١‏ 
و١۲‏ من شهر آذار» مارس الماضي» وقد عملت وسائل الإعلام 
الرسمية على حذف النقاط النافرة في الخطاب وسنورد النقاط 
المحذوفة التي سمعت حية من المذكورء ثم نورد ما نشرته الجريدة 


حرقيًا : ظ 
)١(‏ إن في القرآن ك 
بك | ماک ا ک4 [التوبة: ]٠١‏ و إت الله لا يمير ما بقَوَرٍ 


رر 


کی عرفا ما باش [الرعد: .]١١‏ ۰ 
( الل م عله ا و کان نانا طا 
يسافر كثيراً عبر الصحراء العربية» ويستمع إلى الخرافات ال 
السائدة في ذلك الوقت» وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن» مثال 
ذلك: عصا موسى» وهذا شيء لا يقبله العقل» بعد 2 
باستور» وقصة أهل الكهف. 
0 الل رضلا إل تأنه السك ي ا 
يكررون محمد يل الله يصلي على محمد وشا ال لی 
دعا في ختام خطابه» المربين وأهل التعليم إلى تلقين ما قاله 0 
الوسلام إلى تلاميذهم . انتهى المقصود مما ذكر ته صحيفة 
(الشهاب) عن كلام المذكورء وقد أفزع هذا المقال كل مسلم قرأه. 
أو سمعهء لما اشتمل عليه من الكفر الصريح» والجرأة على لله 
سبحانه وتعالى وعلى رسوله يي من مسئول دولة تنتسب إلى 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
= 


الإسلام» كان من المفروض عليه أن يدافع عن دينه» وعن كتاب 
ربه» وعن رسوله محمد ية لو سمع مثل هذا المقال» أو ما هو 
أخف منه من أي أحدء ولكن الأمر كما قال سبحانه: قالاس 
لبر يكن تی الوب ای في دور 40 [الحج: :014 « را كا وغ 
اوسا بد د مکنا وهب كنا ین دنك يحم نك أت اوعاب 6 [آل عمران: +] . 

ولما قرأت هذا المقال في صحيفة «الشهاب» بادرت بإرسال 
برقية للمذكور بتاريخ ٤/۷‏ سنة ٤۳۹١ه‏ هذا نصها: 

نشرت صحيفة «الشهاب» بعدد ۲۳ ربيع الأول سنة 1195ه 
حديثاً تسب إليكم غاية في الخطورة» يتضمن الطعن في القران 
الكريم بالتناقض» والاشتمال على الخرافات» والطعن في مقام 
الرسالة المحمدية العظيم. 

وقد أزعج ذلك المسلمين واستنكروه غاية الاستنكارء فإن كان 
ذلك صدر منكم فالواجب ‏ شرعا ‏ المبادرة إلى التوبة النصوح 
منه» وإعلانها بطرق الإعلان الرسمية وإلاً وجب إعلان بيان رسمي 
صريح بتكذيبه» واعتقاد خلافه كي يطمئن المسلمون» وتهداً 
ثائرتهمء من هذه التصريحات الخطيرة. 

نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح في 
الدنيا والآخرة» وللتوبة من جميع الآثام» سرها وجهرهاء وأن يعز 
الإسلام وأهله وأوطانه إنه سميع مجيب. 

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


الردود البازية فى بعض المسائل العقدية ا 
و سس اڈ دس 
ثم ارسلت برقية أخرى مني ومن المشايخ : حسنين محمد 
مخلوف» وأبى الحسن علي الحسني الندوي» وأبي بكر محمود 
جومي» وال محمد أمين المصري» وذلك بتأريخ 
657 هه هذا نصها: [ 
نسبت إليكم صحيفة «الشهاب» بعددها الصادر بتاريخ 77 5 
الأول تصريحات مكفرة» لما فيها من الطعن في القرآن الكريم» ٠‏ 
والمصطفى يكو ودعوتكم لرجال التعليم لنشرها بين الطلاب. ٠‏ 
فإن كنتم قد اقترفتموهاء فالواجب عليكم المبادرة إلى التوبة 
والعودة إلى الإسلام» وإلا وجب عليكم المبادرة إلى التكذيب. 
الصريح» ونشره في العالم بجميع وسائل النشرء وإعلان عقيدتكم 
الإسلامية الصحيحة في الله تعالى وكتابه ورسوله» تبرئة من الكفر» ٠‏ 
وتسكيناً للفتن» وتطميناً للمسلمين في سائر الدول» وإن عدم 
التكذيب دليل على الإصرار على الردة» ومثار فتن لا يعلم و 
إلا رب الاين > تحمل وزرها ووزر من يرتكس فيها إلى 
الدین وليك تلن كبر منم لم عدب عَظِيم 4 [النور: .]1١‏ | 
* أبوالحسن علي الحسني الندوي/ أمين ندوة العلماء لكنوا الهند 
وعضو رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 
# عبدالعزيز بن عبدالله بن باز/ رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
3 أبوبكر محمد جومي/ قاضي قضاة ولايات شمال نيجيريا. 
# الدكتور محمد أمين المصري/ جامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة . 
# حسنين محمد مخلوف/ مفتي الديار المصرية سابقاً. 
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۷= 


ظ ثم اطلعت على الجريدة المنوّه عنها آنفاً فألفيتها قد ذكرت»› 
في عددها الصادر في ۲۱ مارس ١۱۹۷م‏ طبق ما نقلته عنها صحيفة 
(الشهاب) فيما يتعلق بعصا موسى» وقصة أهل الكهف» كما ألفيتها 
قد نصت على منكر شنيع» في عددها الصادر في ٠١‏ مارس 
4م وقع في كلام المذكورء لم تشر إليه صحيفة «الشهاب» 
وهذا نصه: 

(على أني أريد أن ألفت نظركم إلى نقص سأبذل كل ما في 
وسعي لتداركه» قبل أن تصل مهمتي إلى نهايتهاء وأريد أن أشير 
بذا إلى موضوع المساواة بين الرجل والمرأة» وهي مساواة متوفرة 
في المدرسة وفي العمل» وفي النشاط الفلاحي» وحتى في الشرطة 
لكنها لم تتوفر في الإرث» حيث بقي للذكر حظ الأنثيين» إن مثل 
هذا المبدأ يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قواماً على المرأة» وقد 
كانت المرأة بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح بإقرار مساواة 
بينها وبين الرجل» فقد كانت البنت تدفن حية» وتعامل باحتقارء 
وها هي اليوم تقتحم ميدان العمل» وقد تضطلع بشئون أشقائها 
الأصغر منها سنّاء فزوجتي مثلاً هي التي تولت السهر على شئون 
شقيقهاء وتكبدت ‏ من أجل ذلك كل متاعب العمل الفلاحي» 
ووفرت له سبل التعليم» ونحرضت على ا تتخقيق أمنية والدهنا الذئ 
كان يرغب في توجيه ابته نحو المحاماة» فهل يكون من المنطق في 
شيء أن ترث الشقيقة نصف ما يرثه شقيقها في هذه الحالة!» فعلينا 
أن نتوخى طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسألة» وأن نبادر 
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عرو أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الاية الكريمة» ٠‏ 
ومن حق الحكام بوصفهم أمراء المۇمنين د أن يطوروا الأحكام 
بحسب تطور الشعب» وتطور مفهوم العدل» ونمط الحياة) . 

هكذا في الوه الي اوداع إن ىس صدوره من 
زعم أن إعطاء المرأة نصف ما يعطاه الذكر نقص» وليس من 
المنطق البقاء عليه بعد مشاركة المرأة فى ميدان العمل» كما ذكر 
أنه حجر تعدد النساء بالاجتهاد. وأنه يجب تطور الأحكام الشرعية 
لكونهم أمراء المؤمنين» وهذا من أبطل الباطل» وهو يتضمن شرا 
كيرا وفسادا عظيماً سيأتى التنبيه عليه إن شاء الله . 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
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بيان الأدلة على كفر من طعن في القران 
أو في الرسول عليه الصلاة والسلام 


إذا علم ما تقدم» فإن الواجب الإسلامي والنصيحة لله ولعباده» 
كل ذلك» يوجب علينا بيان حكم الإسلام فيمن طعن في القران 
أنه متناقض» أو مشتمل على بعض الخرافات» وفيمن طعن في 
الرسول بيا بأي نوع من أنواع الطعن غيرة لله سبحانه» وغضباً له - 
عز وجل - وانتصاراً لكتابه العزيز» ولرسوله الكريم» وأداء لبعض 
حقه عليناء سواء كان ما ذكر عن أي شخص واقعاً أم كان غير 
واقع» وسواء أعلن إنكاره لهء أو التوبة منه» أم لم يعلن ذلك» إذ 
المقصود بيان حكم الله فيمن أقدم على شيء مما ذكرنا من التنقص 
لكتاب الله» أو لرسوله ية فنقول: قد دل كتاب الله عز وجل وسئة 
رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة على أن كتاب الله 
سبحانه محكم غاية الإحكام» وعلى أنه كله كلام الله عز وجل - 
ومنزل من عنده» وليس فيه شيء من الخرافات والكذب» كما دلت 
الآية المذكورة على وجوب تعزير الرسول بيا وتوقيره» ونصرته» 
ودلت أيضاً على أن الطعن في كتاب الله أو في جناب الرسول كَل 
كفر أكبر» وردة عن الإسلام» وإليك ‏ أيها القارئ الكريم ‏ بيان 
ذلك : 

قال الله - تعالى - في ضورة يونس :- #الر تلك ٤ات‏ الك 
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ر روو ع کے 


يتم ثم ملت من لَدنْ کر خير ©4 [هود: »]١‏ وقال عز وجل في 
أول سورة لقمان: ال © يلك َاِينتُ الكتب الحكير 7 € القمان: 
الآيتان: ١ء‏ ۲]» وذكر علماء التفسير - رحمهم الله - في تفسير هذه 
الآيات» أن معنى ذلك أنه مُيْقَنُ الألفاظ والمعاني» مشتمل على 
الأحكام العادلة» والأخبار الصادقة» والشرائع المستقيمة» وأنه 
الحاكم بين العباد فيما يختلفون فيه» كما قال الله سبحانه: # كان 


عرو م 


مه ود عت اله اي ميرڪ وَمذِرِنَ أل مَمَهُمْ اكب 
باحق یکم بين الاس فِيمَا افوا فيه » الأية [البقرة: الآية: »]۲٠۳‏ وقال 
سبحانه : ا اتر إل الذي ونوا يبا آ نب نعود إل كك ال يكم 
بهم * الآية [آل عمران: ۲۳]» فكيفا يكون محكم الألفاظ 
والمعاني» وحاكماً بين الناس وهو متناقض مشتمل على بعض 
الخرافات؟ وكيف يكون محكماً وموثوقاً به إذا كان الرسول الذي 
جاء به إنساناً بسيطاً لا يفرق بين الحق والخرافة؟ فعلم بذلك أن من 
وصف القرآن بالتناقض أو بالاشتمال على بعض الخرافات» أو 
وصف الرسول ية بما ذكرنا فإنه متنقص لكتاب الله» ومكذب لخبر 
الله وقادح في رسول الله ييه وفي كمال عقله» فيكون بذلك كافراً 
مرتدًا عن الإسلام ‏ إن كان مسلماً قبل أن يقول هذه المقالة ‏ وقال 
الله سبحانه في أول سورة يوسف: 8الْريلَكَءَليَتثُ الكتي اتن © إا 


06 برسم ١‏ صر سير 


اوتا إِلَيَكَ هذا الْمَرءانَ وَإن حكنت من بلب لمن آلْغات ©4 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
= 


[يوسف»› الآيات : c[-\‏ وقال سبحانه في سورة الزمر: © الله رل أَحَسَنٌ 


زص ا 


یٹ كنبا متها مسان الآية [الزمر: ۲۳]ء ومعنى 9 متشليها» في 
هذه الآية - عند أهل العلم - يشبه بعضه بعضاً» ويصدق بعضه 
بعضاً» فكيف يكون بهذا المعنى؟ وكيف يكون أحسن الحديث 
وأحسن القصص وهو متناقض» مشتمل على بعض الخرافات؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وصح عن رسول الله ي أنه كان يقول في خطبه: «أما بعد: 
فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ييو فمن 
طعن في القرآن» بما ذكرنا أو غيره من أنواع المطاعن فهو مكذب 
لله - عز وجل- في وصفه لكتابه بأنه أحسن القصص وأحسن 
الحديث» ومكذب للرسول يي في قوله: «إنه خير الحديث»» وقال 
سبحانه وتعالى في وصف القرآن الكريم: « زيل مَنَ لمن 
ليس (©4 انست: ٠‏ وقال: ‏ و نز ب لين ت بد اخ 
المي @4{ [الشعراءء الآيتان: ۰۱۹۲ 198]وقال: وها كت أله 
مارك # [الأنعام: »]٩۲‏ وقال: © لاعن رلا لر وتا لم لوه {O‏ 
[الحجر: »]٩‏ وقال: وتم َكب عَرِبِرٌ © ل يايو ليلل م بن يديه وا 


ل ےل لای ا 


من خلفِهء ربل من کرد @4 [فصلت» الآيتان: ١٤ء ]٤١‏ إلى أمثال 
هذه الآيات الكثيرة من كتاب الله» فمن زعم أنه متناقض أو مشتمل 
على بعض الخرافات التى أدخلها فيه الرسول يلل مما تلقاه من 
بادية الصحراء أو غيرهم فقد زعم أن بعضه غير منزل من عند الله 
وأنه غير محفوظ» كما أنه بذلك قد وصف الرسول اة بأنه كذب 
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على الله وأدخل في كتابه ما ليس منه» وهو مع ذلك يقول‎ 
للناس: إن القرآن كلام الله» وهذا غايةٌ في الطعن في الرسول كَل‎ 
ووصفه بالكذب على الله وعلى عباده» وهذا من أقبح الكفر‎ 
والضلال ل كما قال الله سبحانه: « # قىن أظلم يئن كدب‎ 
4© ل آل وَكَدّبٌ ادق إذ جا اس في جَهَنَّمَ متوى لفرت‎ 
[الزمر: ۳۲]» وقال عر وجل: © ومن أَظلَمُ ممن آفری عل الَو كربا اوقل‎ 
لابا‎ ٠ : وقال تعالى‎ ]٩۳ إل ولم وح لِه ىء الآية [الأنعام:‎ f 

و ایایوہ وَرَسُولو- کنر دہ کرت 6 لا دوا د كترم بعد سد ابس 
الآية [التوبةء الآيتان: ٠٠ء‏ 55]. 

ذكر علماء التفسير - رحمهم الله أن هذه الآية نزلت في 
جماعة كانوا مع النبي ييه في غزوة تبوك» قال بعضهم: ما رأينا 
مثل قراتنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناًء ولا أجبن عند 
اللقاء»ء وقال بعضهم: اتحسيون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاً والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال. قال 
بعضهم: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونهاء هيهات» فأنزل 
لله قوله سبحانه: ظ وكين الم لبقو كما حكن وض ولعب 
فل ایا ایوہ و وَرَسُولو. کر رفوت @ لا ذا َه کرم بعد 
ا * الآية [التوبةء الآيتان: 54. »]٦١‏ فجاءوا إلى الرسول كلا 
يعتذرون ويقولون: إنما كنا نخوض ونلعب» ونتحدث حديث 
الركب نقطع به عنا الطريق» فلم يعذرهمء بل قال لهم عليه الصلاة 
والسلام: «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
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كفرتم بعد إيمانكم»., فإذا كان هذا الكلام». الذي قاله هؤلاء يعتبر 
استهزاء بالله وآياته ورسوله» وكفراً بعد إيمان» فكيف بحال من قال 
في القرآن العظيم: إنه متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات» أو 
قال في الرسول ييل: إنه إنسان بسيط لا يميز بين الحق والخرافة» 
لا شك أن من قال هذا هو أقبح استهزاءًء وأعظم كفراً!. 
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ذكر كلام العلماء فيمن طعن في القران الكريم» 
أو الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم 
أو استهزأ بهماء أو سب الله » أو الرسول ا 


قال الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في 
تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) عند تفسير هذه الآية ما نصه: «قال 
القاضي: أبوبكر ابن العربي: لا يخلو أن يكون ما قالوه في ذلك 
جدًا أو هزلاً وهو كيف ما كان كفرء فإن الهزل بالكفر كفر لا 
خلاف فيه بين الأمة» انتهى المقصود. 

وقال القاضي: عياض بن موسی - رحمه الله - في كتابه 
(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى) ص(7750) ما نصه: «واعلم أن 
من استخفتٌ بالقرآن أو المصحف» أو بشىء منهء أو سبهما أو 
Ee Sa‏ اناا عا ع الي 
من حكمء أو خبرء أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه 
بذلك» أو شك في شيء من ذلك - فهو كافر عند آهل العلم 
بإجماع» قال الله تعالى: # ولتم لك ء مزير € لا ياه الال من بين 
يديه ولا من ليه زيل من حيو حید OFS‏ [فصلت» الآيتان: ١٤ء )]٤١‏ . 
0 

وقال القاضي عياض في كتابه المذكورء في حكم سب النبي 
كه ص(۲۳۳) ما نصه: «اعلم وفقنا الله وإياك» أن جميع من سب 
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النبي بي أو عابه» أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو 
خصلة من خصاله أو عرض بهء أو شبهه بشيء» على طريق السب 
له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه» أو الغض منه والعيب له 
فهو ساب له» والحكم فيه حكم الساب ‏ يقتل كما نبينه» ولا 
نستشني فصلاً من فصول هذا الباب على هذا المقصدء ولا نمتري 
فيه تصريحا أو تلويحاً» وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى له أو 
نسب إليه ما لا يليق بمنصبه» على طريق الذم» أو عبث في جهته 
العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزورء أو عيّره 
بشيء مما جرى من البلاء أو المحنة عليه أو غمصه ببعض 
العوارض البشرية الجائزة» والمعهودة لديه» وهذا كله إجماع 
العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ (إلى 
هلم جرا). قال أبوبكر ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن 
من عست التي يله يقتل» وممن قال ذلك: مالك بن أنس» 
والليث» وأحمد» وإسحاق» وهو مذهب الشافعي». انتهى . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (الصارم 
المسلول على شاتم الرسول) ص(۳) ما نصه: «المسألة الأولى: إن 
من سب النبي بي من مسلم وكافرء فإنه يجب قتله» هذا مذهبٌ 
عليه عامة أهل العلم» ثم نقل كلام أبي بكر ابن المنذر ‏ المتقدم 
ذكره في كلام القاضي عياض -: ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله ما 
نصه: وقد حكى أبوبكر الفارسي - من أصحاب الشافعي ‏ إجماع 
المسلمين على أن حد من سب النبي ية القتل» كما أن حد من 
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سب غيره الجلدء وهذا الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع 
الصدر الأول من الصحابة والتابعين» أو أنه أراد به إجماعهم على 
أن ساب النبي ييه يجب قتله إذا كان مسلماء وكذلك قيّده القاضي 
عياض» فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين 
وسابه. 
وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره» وقال 
الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام زعحمة ال أجمع 
المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله ية أو دفع شيئاً 
مما أنزل الله عز وجلء أو قتل نبياً من أنبياء الله عز وجل أنه كافر 
بذلك» وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله قال الخطابي رحمه الله: لا 
أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن 
سحنون : أجمع العلماء على أن شاتم النبي بيه والمنتقص له كافرء 
والوعيد جاء عليه بعذاب الله له» وحكمه ‏ عند الأمة ‏ القتل» ومن 
شك في كفره وعذابه كفر. ثم قال شيخ الإسلام: أبوالعباس رحمه 
الله: وتحرير القول فيه أن الساب ‏ إن كان مسلماً ‏ فإنه يكفر ويقتل 
بغير خلاف» وهذا مذهب الأئمة الأربعة» وقد تقدم ممن حكى 
الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره» ثم ذكر الخلاف فيما 
إذا كان الساب ذميّاء ثم ذكر رحمه الله في آخر الكتاب» ص(017) 
ما نصه: المسألة الرابعة فى بيان السب المذكورء والفرق بينه وبين 
مجرد الكفرء وقبل ذلك لدع ی ت وقد كان يليق أن 
تذكر في أول المسألة الأولى» وذكرها هنا مناسب - أيضاً ‏ لنكشف 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناة قط 9 
سر المشألة» وذلك أن نقول: إن سب الله» أو سب رسوله م كفر 
ظاهر وباطن» سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان 
مستحااً له» أو كان ذاهلاًٌ عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر 
أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعملء إلى أن قال رحمه الله 
في ص(۳۸٥)‏ ما نصه: «التكلم في تمثيل سب رسول الله ٤ة‏ وذكر 
صفته ذلك مما يثقل على القلب واللسانء ونحن نتعاظم أن نتفوه 
بذلك ذاكرين» لكن للاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك نحن نفرض 
الكلام في أنواع السب مطلقاً من غير تعيين» والفقيه يأخذ حظه من 
ذلك. فنقول: السب نوعان: دعاء وخبرء فأما الدعاء فمثل أن 
يقول القائل لغيره: لعنه الله أو قبحه الله أو أخزاه الله أو لا رحمه 
الله أو لا رضي الله عنه أو قطع الله دابره» فهذا وأمثاله سب للأنبياء 
ولغيرهم» وكذلك لو قال عن نبي لا صلی الله عليه ولا سلمء أو لا 
رفع الله ذكره» أو محى الله اسمه ونحو ذلك من الدعاء عليهء بما 
فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الآخرة» فهذا كله إذا صدر من مسلم 
أو معاهد» فهو سب» فأما المسلم فيقتل به بكل حال» وأما الذمي 
فيقتل بذلك إذا أظهره. إلى أن قال رحمه الله ص(550): النوع 
الثاني: الخبرء فكل ما عله الناس شتمآء أو سبًا أو تنقصاً فإنه 
يجب به القتل» فإن الكفر ليس مستلزمآ للسب» وقد يكون الرجل 
كافراً ليس بساب» والناس إيعلمون علماً عامًا أن الرجل قد يبغعض 
الرجل ويعتقد فيه العقيدة القبيحة ولا يسبه» وقد يضم إلى ذلك 
مسبة» وإن كانت المسبة مطابقة للمعتقد» فليس كل ما يحتمل 
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IC 
عقداً يحتمل قولاً. ولا ما يحتمل أن يقال سرّاء يحتمل أن يقال‎ 
جهراء والكلمة الواحدة تكون في حال سبًا وفي حال ليست بسب»‎ 
فعلم أن هذا يختلف باختلاف الأقوال والأحوال. وإذا لم يأت‎ 
للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع» فالمرجع فيه إلى عرف‎ 
الناس» فما كان في العرف سبًا للنبي بيه فهو الذي يجب أن ننزل‎ 

عليه كلام الصحابة والعلماء» وما لا فلا». انتهى مقصوده. 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناة قض 2 
كشف الشبه المذكورة في الكلام المنسوب إلى القائلين به 


وقع في الكلام المنسوب إلى من قال بذلك ستة أمور شنيعة: 

الأول: القول بتناقض القرآن» وقد مثل لذلك بقوله تعالى: 
« قل ان با إلا ماسب ال ىا [التوبة: »]0١‏ وقوله عز وجل : 
3 ت آل لا يمير ما بوم کی يمرأ ما باش [الرعد: .]١١‏ 

الثاني: إنكار قصة عصا موسىء وقصة أهل الكهفء 
والتصريح بأنها من الأساطير. 

الثالث: أن الرسول محمد يلل كان إنساناً بسيطاً يسافر كثيراً 
عبر الصحراء العربية ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في 
ذلك الوقت» وقد نقل الخرافات إلى القرآنء» مثال ذلك عصا 
موسى» وقصة أهل الكهف. 

الرابع : إنكار إعطاء المرأة نصف ما يعطى الذكر في الميراث» 
والزعم أن ذلك ليس من المنطق» وأنه نقص يجب البدار إلى 
إزالته؛ لأنه لا يناسب تطور المجتمع» وذكر أنه ينبغي للحكام أن 
يطوروا الأحكام حسب تطور المجتمع. 

الخامس: إنكار تعدد النساء وحجره ذلك على بعض الناس؛ 
لابه لا يناسيات تطور المجتمع . 

السادس: القول بأن | المسلمين :وصلوا إلى تأليه الرسول 
محمد» فهم دائماً يكررون: محمد ياء الله يصلي على محمدء 
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وها كاله الحم اندي‎ 


ونحن ‏ إن شاء الله - نبيّن بطلان ما ذكر فى هذه الأمور الستةء 
ونكشف الشبه بالأدلة القاطعة» وإن كان الأمر فى ذلك واضحاً 
بحمد الله لكل من له أدنى بصيرة» رقم سردن امار للك كار 
هذا المنكر وإيضاح الحق لمن قد تروج عليه بعض هذه الشبه 
ويحار في ردهاء والله المستعان. 

فنقول: القول بأن القرآن متناقض» فهذا من أقبح المنكرات» 
ومن الكفر الصريح ‏ كما سبق بيانه ‏ لأنه تنقص للقرآن» وسب له؛ 
لأن السب هو التنقص للمسبوب ووصفه بما لا يليق» وقد بينا فيما 
مضى بالأدلة القاطعة أن القرآن بريء من ذلك» وأنه بحمد الله فى 


عابر سس 


غاية الإحكام والإتقان» كما قال سبحانه : « کک أت ءام مت 
مِن لذن حكر حبر [هود: .]١‏ وقال : ل ِم َكب عَرِدرٌ © لا ييي الكل 


رچ رى ر > ل e‏ 8 3 
من بين يَدَيْهِ ولا من حَلْفِوِء تيل من ڪکير يږ 4 [فصلت.ء الايتان: ١٤ء »]٤١‏ 


وقال عز وجل : * ألا يديو لفان َو كن من عند عير أله رجدوأ فيد 
أخْيِلدًا ر 469 [الساء: ]٠۲‏ إلى غير ذلك من الآيات السابقات 
الدالة على إحكامه وإتقانه» وأنه أحسن الحديث وأحسن القصصء 
وتقدم ذكر إجماع العلماء على ذلك» وعلى 3 من تنقصه أو 
جحد اشا منهء أما الايتان المذكورتان وما جاء في معناهما من 
الات الا على ات الققو: بوعل اتغليق: الماك ااا 
فليس بينها تناقض» وإنما أتى من زعم ذلك من جهة فساد فهمهء 
ونقص علمه» كما قال الشاعر: 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقت ۰ 
۳١| 21017 E SL aa n‏ = 


وكم من عائب قولاً صحيحاً 


وقد أجمع كل من لديه 
علماء الإسلام وخصومه» أن 


وأنه خير كتاب وأفضل كتاب» 


علم وإنصاف وبصيرة باللغة العربية من 
كتاب الله فى غاية من الإحكام والإتقان» 


وأنه لم ينزل كتاب أفضل منه» لما اشتمل 


عليه من ن العلوم النافعة والحكام العادلة» والأخبار الصادقة» والشرائع 


يست نيك اود [الأنعا 


في الشرائع والأحكام» وقال تعالى: # ه 


يغ المقنع» كما قال الله سبحانه: « وَتَمّتَ 
م: »]١11١6‏ أي صدقاً في الأخبار» وعدا 


هر الوت ال رسوا 


لدی ودين ألْحيٌّ ليظهرم عل الین كله 4 الآية [التوبة: 8م]» 


العلماء: 
ودين الحق : هو ما فيه من | 


الهدى: هو ما فيه 


من العلوم النافعة والأخبار الصادقة› 
لشرائع القويمة والأحكام الرشيدة. 


إذا علم هذا فالجمع بين الآيتين المذكورتين وما في معناهما 


هو أن الله سبحانه قد قدر مقادير الخلائق» وعلم ما 


هم عاملون» 


وقدر أرزاقهم وآجالهم ‏ وكتب ذلك كله لديهء كما قال تعالى: 


© قل لن يُصِبسَكا إل م 
سبحانه : $ ار کم أت لہ 
ف ١‏ 


مُصِييَةَ في الْأَرْضٍ ولا ف أ 


دده مه 


على الله کو م 09 


© [الحديد: ؟١؟]»‏ 0 فى هذا 0 كثيرة » وفي 


كدب اله نا * الأية [التوبة: »]5١‏ وقال 


يعم ماف السسَاء وَالارَض إن دك فى كب 
0 38 و یاه م اساب من 


ك ةساط 


ترأها إن للت 


او ل رضي ا «ما منكم من 


أحد إلا وقد كتب مقعده 


من الحنة ومقعده من النار» فقالوا: 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


BIE 
يا رسول الله» أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل» فقال يلا:‎ 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما من كان من أهل السعادة فييسر‎ 
لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل‎ 
الشقاوة» ثم قرأ النبي بي قوله تعالى : كما من أ وأ € وَصَدَّقَ‎ 
التق () مر ری © وأا من يحل وأستغق و ودب وای () مسرم‎ 

رى €9 وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب وأبي 
هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ أن جبرائيل سأل النبي يكل عن الإيمان 
فقال ية : «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»" هذا لفظ عمرء ولفظ أبي 
هريرة: «أن تؤمن بالله وملائكته وکتابه» ولقائه ورسلهء وتؤمن 
بالبعث وتؤمن بالقدر كله». وفي صحيح مسلم- أيضاً- عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي يل 
يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على الماء؛» وفي صحيح مسلم - 
أيضاً ‏ عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي كك 
قال: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة» وفي هذه الآيات والأحاديث الدلالة على أن الله 
سبحانه قد قدر الأشياء وعلمها وكتبهاء وأن الإيمان بذلك أصل من 


دق رواه البخاري برقم (1959). 
(؟) رواه مسلم برقم (8). 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 5 
أصول الإيمان الستة التي يجب على كل مسلم الإيمان بهاء ويدخل 
في ذلك أنه سبحانه» خلق الأشياء كلهاء فما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن» كما قال عز وجل : آله لى ڪل سئ۽ وهو ڪل کل ىء 
وکیل * [الزمر: »]٦۲‏ وقال سبحانه: ولو سا الله لَجَمَمَهُمْ لى الْهُدَىا 
قلا تكو مِنَ ألْبَِهِاِينَ 4 [الأنعام: »]۳١‏ وقال سبحانه: لِمن سا منک أن 


2 2 00 
سرسم 2 ورد مر 


قم € وما اء وی إلا أن اء آله رب للم €[ التکویں الآیتان۲۹۰۲۸۰]» 


فعلمه سبحانه» محيط بكل شيء» وقدرته شاملة لكل شيء» كما 
ال سسبحانه: لوأ لل عل کل کیو قير ر کک اط بعل ذه 
ا @ 4 [الطلاق: ؟١]»‏ وهو مع ذلك سبحانه قد أعطى العباد 
العقول والأسماع والأبصار والأدوات التي يستطيعون بها أن يفعلوا 
ما ينفعهم» ويتركوا ما يضرهم» وأن يعرفوا بها الضار والنافع» 
والخير والشرء والضلال والهدى»ء وغير ذلك من الأمور التي مكن 
الله العباد من إدراكها بعقولهم وأسماعهم وأبصارهم وسائر 
حواسهم» وجعل لهم سبحانه عملاً واختياراً ومشيئة» وأمرهم 
بطاعته ونهاهم عن معصيته وأمرهم بالأسباب» ووعدهم على طاعته 
الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة» وعلى معاصيه العذاب الأليم 
فهم يعملون ويكدحون» وتنسب إليهم أعمالهم وطاعاتهم 
ومعاصيهم؛ لأنهم فعلوها بالمشيئة والاختيار» كما قال عز وجل: 
#إث أله خر یما نموت )€ المائدة: 4]» ل ومارک بِمَفْلٍ 
عَمًا يلوت © 4 [الأنعام: 1۳۲ إِنَّ آله حي بِمَا بصتو 9© 4 
االو اى وقال سانة قد افلح الْمؤْميونَ €9 الدب هم في صلاتيم 
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کحم 9 ور مم عن الغو مغر شوت © لَه گر من 46 
الايات [المؤمنون» الآيات: »]4-١‏ وقال سبحانه: # والكفونٌ هم 
ال ©4 [البقرة: 704]» وقال سبحانه : 3 إن الْمُكْفْقِينَ يعو الله 
وهو حَیغهم ودا اموا إل آلکلوة اموا مساك راود الاس ولا یڈ كوت آل 
إا تيك 9 * (الساء: »]٠٤١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة» وفي 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يي من ذلك ما لا يحصى 
ولكنهم مع ذلك لا يخرجون عن مشيئة الله بهذه الأعمال وإرادته 
الكونية» كما قال عز وجل: اة إل تكرة @ مسن ك 
كر 9 وما بد كرون إل أن يسا أ هو أَهل اللو وهل ألْعفِرَة 3 [المدش 
انات ةوقال سبحانه: 2 وما اوو إلا أن يناد آنه رى 
امیت 49 [التكوير: ۲۹]» وقال عز وجل  :‏ إن هاو تذكره فمن سا 
َد إل ریم سیک @ وَمَا ایوہ إل أن مسا اہ إِنَّ أنه کان عَلِيمًا 
کا © دل من کا في َم لوي أعدَ هم عدا ألا )4 [الإنسان: 
الآيات: »]۳١-۲۹‏ ويما ذكرنا من هذه الآيات يتضح معنى قوله 
سبحانه : © قل أن با إا ماب آله ا [التوبة: »]0١‏ وقوله 
عز وجل: « إرك آله لا يمير ما بقوم ی يبروأ ما يأنفسبة 4 [الرعد: »]1١١‏ 
فالآية الأولى دلت على أن جميع ما يصيب العباد» مما يحبون 
ويكرهون» كله مكتوب عليهم» ودلت الثانية على أن الله سبحانه قد 
رنّب على أعمال العباد وما يقع منهم من الأسباب» مسبباتها 
وموجباتهاء فالمؤمن عند المصيبة» يفزع إلى القدر فيطمئن قلبه؛ 
وترتاح نفسه به» لإيمانه بن الله سبحانه قد قدر كل شيء» وأنه لن 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
= 


ويصبر ويحتسب رجاء ما وعل الله به ا بقوله سبحانه : 


لھ ص اسه 


© وَمَمْرٍ لسرب (وي) لذن 15 آ صَلبَتَهُم مُصِيبَة مَك الوا إِنَا ينم ونا إل تجعون 2) 
ولك عَم صَلواثٌ ن َه رة ولك هم اتفه درد ©4 [البقرة» 
الآيات: »]٠٠١۷-٠٠١‏ ولا يمنعه ذلك من الأخذ بالأسباب والقيام بما 
أوجب الله عليه. راكوا حرم ل ره عاد وقول افع وجل 
و وئل اوا متك آنه غل وسر وال € ا0 و ۲ 
وقول النبي يَية: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن» 
فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان» خرجه 
وبذلك يستحق المدح والثناء والثواب العاجل والآجل على 
أعماله الطيبة وأخذه بالأسباب النافعة» وابتعاده عن كل ما يضره» 
ويستحق الذم والوعيد وأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة على ما 
يفعله من المعاصي والمخالفات» وعلى تفريطه في الأخذ بالأسباب 
وعلام عتا لذو ها مم مق ال :وقد رك جه اله فق 
عباده أنهم إذا استقاموا على دينه وتباعدوا عن غضبه وجاهدوا في 
سبيله أنه ينصرهم» ويجمع کلم ويجعل لهم العاقبة الحميدة» 
كما قال سبحانه: « يليا ارين اموأ إن لصوا اله ,تضرم وت 
قار €9 € (محمد: ۷]» وقال سبحانه: ارات عقا عا مص 
OE‏ [الروم: »]٤١‏ وقال عز وجل : « وآت: سر آله من 
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ر رك له لمك عرد 9 ١‏ لذن إن متهم في الْدرضِ ا أقَامُوا ألصّلَوة 
ا ا رودي هوان المسكر وور عة ا شر @4 
[الحج» الآيحان: ٠٠ء »]4١‏ وقال سبحانه: # فأَصَير إِنَّ ألْعَقَبَة 
لِلْمنَقِت € * [مرد: 4:]ء أما إذا ضيعوا أمره د الأهواء 
واختلفوا بینهم» فان الله سبحانه يغيّر ما بهم» من عر واجتماع 
كلمة» ويسلط عليهم الأعداء» ويصيبهم بأنواع العقوبات من القتل 
والخوف ونقص الأموال والأنفس ا وغير ذلك جزاءً وفاقاً 
وما ربك بظلام للعبيد» وهذا هو معنى قوله عز وجل : ا إت أله لا 
بی ما بوم خی يكير وأ ما پاش [الرعد: .]١١‏ والمعنى: أنه سبحانه لا 
يغيّر ما بالعباد» من عر ورغدٍ عيش واتحاد كلمةٍ وغير ذلك من 
صنوف النعم» إلا إذا غيّروا ما اك من طاعته والاستقامة على 
دينه» والأخذ بالأسباب النافعة» وإعداد المستطاع من القوة» 
والقيام بالجهادء فإذا فعلوا ذلك غيّر الله ما بهم» فصاروا بعد العزة 
أذلة» وبعد الاجتماع والاتحاد متفرقين ومختلفين» وبعد رغد 
العيش وأمن السبل إلى فقر وحاجة واختلال أمن» إلى غير ذلك من 
أنواع العقوبات وهذا هو معنى قوله عز وجل في الآية الأخرى : 
ذلك يأر الله لم يك ميا ية مها عل دزی يروما باش 4 [الأنفال : 
*0]. فإذا تابوا إلى الله سبحانه» وبادروا إلى الأعمال الصالحات 
والأخذ بالأسباب الشرعية والحسية» وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا 
من القوة وجاهدوا في الله حق جهاده» أعطاهم الله العزة بعد الذلةء 
والقوة بعد الضعف» والاتحاد بعد الاختلاف» والغنى بعد الفقرء 
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والأمن بعد الخوف إلى غير ذلك من أنواع النعم» وكما أن 
النصوص من الكتاب والسّنّة» قد دلت على ما ذكرناء فالواقع 
التأريخي شاهد بذلك» ومن تأمّل أحوال هذه الأمة» في ماضيها 
وحاضرهاء وما جرى عليها من أنواع التغير والاختلاف عرف ما 
ذكرنا واتضح له معنى الآيتين» وأوضح شاهد على ذلك ما جرى 
لصدر هذه الأمة من العز والتمكين والنصر على الأعداء بسبب 
قيامهم بأمر الله وتعاونهم على البر والتقوى» وصدقهم في الأخذ 
بالأسباب النافعة وجهاد الأعداءء فلما غيروا غير عليهم» وذ 
واقعة بدر 51 شاهد لما ذكرنئلء فإن المسلمين لما صدقوا مع 
نبيهم َيه في جهاد العدو يوم بدرء نصرهم الله مع قلَتهم وكثرة 
عدوهم » وصارت الدائرة على الكافرين» ولما أخلّ الرّماة يوم أا 
بموقفهم» وفشلوا وتنازعوا وعصوا نبيهم ييه في أمره لهم بلزوم 
موقفهم جرى ما جرى من الهزيمة» وقتل سبعون من المسلمين» 
وجرح عدد كثير منهم» ولما استنكر المسلمون ذلك واستغربوه 
أنزل قوله سبحانه: ااام و يبة قد صم صم يناف أن هدا 
ل هو من عند نفيك إن آله له عل کل یو میڈ 49 [آل عمران: 156]. 
فإذا كان خير الأمة وأفضلهم» وفيهم سيد الخلق نبينا محمد ية إذا 
غيروا غير عليهم» فكيف بغيرهم من الناس!» لا شك أن غيرهم 
من باب أولى أن يغير عليهم إذا غيرواء وهم في ذلك كله لم 
يخرجوا عن قدر الله وما كتبه عليهم؛ لقوله عز وجل: # ومآ 
سبكم ين وة یما کسبت ادیک وفوا ن كير €[الشوری:۳۰] 
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NE 
5 2 ر 1 جع حر‎ OT EY سے ألا سر عو‎ 03 
وقوله تعالى: «إمآ أَصَابَ من مُصِيبَةَ فى الأرضٍ ولا ف أنفسكم إلا في‎ 
3 04 - ى 9 سو‎ 
ڪب ين قبل أن برها إن دللت عل اله َير 42 [الحديد: ؟5]ء‎ 


7 8ھ‎ 7 E 
وقوله سبحانه: ۾ قل لن‎ »]١١ قوم حقّ يغيرقأ ما يأنفسيم * [الرعد:‎ 


ا إلا ما كنب له ىا الآية [التربة: »]0١‏ ويعلم أن كلد 
منهما حق وأنه ليس بينهما تناقض» مع العلم بأن الله عز وجل قد 
يبتلي عباده المؤمنين بالسرّاء والضرّاء» ليمتحن صبرهم وجهادهم»› 
وليكونوا أسوة لغيرهم» ثم يجعل لهم العاقبة؛ كما قال سبحانه: 


-_ 
1س م ؤس و 0 دةهة دوم معو لس 


« ونب لوک حن تل الْمجَبهِدِينَ منک ولیو وتوا بار [محمد: ۲١‏ 


وقال سبحانه : 9 آم حَسِبمٌ أن دلوا امه وما مار ا لري جه دوأ 
منک ولم ليرت 4)9 [آل عمران: »]۱٤١‏ والآيات في هذا المعنى 
کر 

وما الثاني والثالث من الأمور المنكرة التي وقعت في الكلام 
المذكورء فهما: الزعم أن قصة موسى» وقصة أهل الكهف من 
الأساطيرء ومن الخرافات التي نقلها الرسول بيا إلى القرآن؛ لأنه 
ييه في زعم هذا القائل ‏ كان إنساناً بسيطاً يسافر في الصحراء 
العربية» ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت» 
التي منها ‏ بزعمه ‏ القصتان المذكورتان. 

ولا ريب أن هذا الكلام الشنيع مما يثقل على القلب واللسان 
ذكره» لما اشتمل عليه من أنواع الكفر الصريح» والردة الكبرى في 
الإسلام ‏ كما تقدم بيان ذلك ونقلنا الإجماع عليه - ولكن لمسيس 
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۹= 
الحاجة إلى كشف شبهة قائله» اضطررنا إلى نقله وكتابته وشبهته 
فيما افتراه من هذا الزعم الباطل هي أن هاتين القصتين لا يقبلهما 
العقل» لكون العصا جماداً لا تقبل الحياة؛ ولأن نوم أهل الكهف 
طويل جدَّاء وهذه الشبهة باطلة من وجوه: 
الوجه الأول: أن العقل لا مجال له في هذا المقام» وإنما 
الواجب على جميع العقلاء التصديق بما أخبر الله به ورسوله 
واتباعه» م التكذيب بشيء منه» وليس لأحد أن يحكم عقله في 
الإيمان ببعض المُنْرّل وإنكار بعضه؛ لقول الله سبحانه : 9# أا لذن 
اوا ایا ا الله وَرَسُولِوء وال کک لی درل عل ر سوله .وَالححتب الى 
اَل من مَل »> الآية [النساء: »]۱۳١‏ وقوله سبجانه: «9 اموا بأو وسلو 
ولور اذى ارلا ول 4 يمَا َمَلُونَ حير 4 [التغابن: ۸]» وقال و 
3 ااا ازل SSS‏ لادد موا ین مُونوء وآ یا ما دكُرُودَ )4 
[الأعراف: ۳]» وقد أثنى الله سبحانه على الرسول والمؤمنين 
بالتصديق بما أنزل إليهم من ربهم» ووصف المتقين بذلك» وأخبر 
أنهم هم أهل الهدى والفلاح» فقال سبحانه: 8 ءام الول يما أَنَرِلَ 
لبه مِن امون كل امن باه ومک نوكلو لقاو 4 نقذ لت 
أحر من رس لودو وکال سما رالا عُفْرَائلك ر ویک الد 9 4 
[البقرة: 786]» وقال سبحانه : الم ودک التب لاب ودی 
مين 0i‏ الین ون لضب مون لصَلَوة ومسا دنهم 
فقوت وان ا ال ليك ی وما ازل ين قك وباآخرة 


عرد ىو وس © ےم کس رر هه رر مموء 


ف بوق © ایك عل دی من نيهم ولك م المفلحون of‏ 
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[البقرة» الآيات: ١-ه]»‏ وحكم سبحانه على من آمن ببعضصس وكفر ببعضص 
بأنه هو الكافر حقّاء فقال تعالى: # إن الت يكفرون بائ وَرُسلِه 
شع اع ص 2 لس طم سس يس وو سسب كر مو و لمر اي العام 
ودوت أن يفرفوا بن الله ورسيو ويفولون ومن عض و ڪر 
رت أ 2 ماي بع 5ه سوس کے ےر ے ەرت رع 
سَعَضٍ وَيْرِيِدُونَ أن يدوا بين ذلك سيبلا لوج وليك هم الكفرون حقا 


١ 
-1 


كه 


ودنا لگن عدبا مهيا © 4 [النساءء الآيتان: »]١٠6١ .٠٠١‏ وأنكر 
سبحانه على اليهود هذا التفريق وتوعدهم عليه» فقال سبحانه: 
« أَفَمْؤْصوْنَ عض الككب وَتَكُفْرُو بجغون ما راء من قعل درک 
منم ارق فى الحَيوة لديا يوم ية بردو إل مامكاب وما هه 
فل عتا َعَمَلُونَ 4)9 [البقرة: ۲۳]. 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه لا أصدق منه» وهو العالم بكل 
ما كان وما سيكون» وكتابه هو أحسن الحديث» وأحسن القصص› 
وقد ضمن حفظه وأخبر أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» كما قال عز وجل : « أنه 51 إل إلا هو لمعت إل يو اة 
لا رب ويه وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنّ َه حًا 3 € [الساء: ۸۷]» وقال تعالى : 


ساي 


وَمَنّ أُصَدَقٌ من أله قلا 49 [النساء: »]١107‏ وقال سبحانه: # الله درل 


ص ر 


ر 


لَحْسَنَ ليث كنبا متَسبها © الآية [الزمر: ۲۳]» ومعنى قوله: 
ل مُتَمَيِهًا 4 في هذه الآية: يشبه بعضه بعضآء ويصدق بعضه 
فاد كنا ديق ان داك برقال جل واو و خرن نض عاك 
أَحْسَنّ الْقَصّصٍ يما اوتا إِليَكَ هدا لمران الآية [يوسف: »]٣‏ وقال 
سات وا و ر لكر وتا م لظو © 4 [الحجر: 9]» وقال 
تعالى : وئم لَب عَرْدرٌ © لا أيه اَل من بن يديه ولا من حَلفِوء ربل 
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ين کر يد 43 [فصلت» الآيتان: .4١‏ 47]» وقال تعالى: # إن أله 
و ىء عَم 4€ [التوبة: »]1١١‏ فكيف يجوز بعد هذا لأحد من 
الناس أن يحكم عقله في التصديق ببعض الكتاب والكفر ببعضهء 
ثم الرسول يل هم أصدق الناس وأعلمهم بما أنزل عليه» وأكملهم 
عقلاً وأزكاهم نفساً ‏ بالنص والإجماع - وقد وصفه الله سبحانه 
بأزكى الصفات وأفضلهاء وأخبر أنه لا ينطق عن الهوىء. كما قال 
عز وجل : < با اليا اسل ددمي َب @ رايا إل 
لَه ڈیب وسراجا مُيِيرا 7 » [الأحزاب» الآيتان: ٤٠‏ 45]» وقال تعالى: 
« وَإِنَكَ لعل حل عَظِي © » [القلم: 4]» وقال سبحانه: 8 وَاَلتَجرِ إا 
هو €9 ما سل ساجک وما موی €9 وما بطق عن اموه €9 إن هو إلا وی 
یی © 4 [النجمء الآيات: »]٤-١‏ وقد أجمع العلماء على أنه كلا 
وجميع المرسلين معصومون في كل ما يبلغونه عن الله عز وجل من 
الكتب والشرائع» وقد توعده الله سبحانه بالوعيد الشديد لو تقول 
عليه ما لم يقل» فقال سبحانه : وَل قول عتا بعص الأقاويل ا اند انه 
لبن 9 م لقطعنا نه ألو )4 [الحاقة» الآيات: »]٤۷-٤٤‏ وقد حماه الله 
من ذلك وصانه وحفظة ونصره وأيده حتى بِلّْ الرسالة أجمل تبليغ» 
وأدى الأمانة أكمل أداءء فكيف بعد هذا كله يجوز لأحد من الناس 
أن ينكر شيئاً مما جاء به ية من كتاب الله العظيم وشرعه الحكيم»ء 
ويزعم أن الرسول يي أدخل في كتاب الله ما ليس منه! سبحانك 
هذا بهتان عظيم» وكفر صريح عامل الله قائله بما يستحق. 

. الونجه الثالثك: أن وظيفة العقول هي التدبر للمُنوّلَء والتعقل 
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HIK 
لما دل عليه من المعنى بقصد الاستفادة والعمل والاتباع» كما قال‎ 


رر رس مه 


الله سبحانه: « كنب أله إِليَكَ مرك لکا ليو وَلتَدَكرَ اورا 
الاک 429 [ص: ۲۹]» وقال سبحانه: 8 أفلاً درون ارات أو عل 
فوب أَمَالَهَآ (© 4 [محمد: »]۲١‏ أما تحكيمها في الإيمان ببعض 
المُنْرَّلٍ ورد بعضهم فهو خروج بها عن وظيفتهاء وتجاوز 
لحدودهاء وعدوان من فاعل ذلك كما سبق بيانه. 

الوجه الرابع: أن العقول الصحيحة الصريحة لا تخالف 
المنقول الصحيح ولا تضاده؛ لأن الرسل صلى الله عليهم وسلم لا 
يأتون بما تحيله العقول الصحيحة» ولكن قد يأتون بما تحار فيه 
العقول لقصورها وضعف إدراكهاء فيجب عليها أن تسلم للصادق 
الحكيم العليم بكل شيء» خبره وحكمه» وأن تخضع لذلك وتؤمن 
به» وقصة عصا موسى» وقصة أهل الكهف ليستا مما تحيله 
العقول؛ لأن قدرة الله سبحانه» عظيمة وشاملة» ولا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماءء كما قال سبحانه: #9 إِنّما مرو إا اراد 
سسا أن یول لم کن یکرت @ 4 انر يس الاب ٢۸ا‏ وقال 
ا « وان آل عل کل ی مُفَدرا © 4 او ا 
ولما سبق من الايات الكثيرات» في هذا المعنى وقد جعل الله هذه 
العصا معجزة باهرة لرسوله وكليمه موسى كله وأيده بها على 
عدوه فرعون ليقيم الحجة عليه وعلى قومه» فكانت من الايات 
العظيمة التى خرق الله بها العادة من أجل تأييد الحق» وإبطال ما 
e:‏ نالسر الج ,التي خرو به فين الداين 
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واسترهبوهم» فلقفت هذه العصا في صورة ثعبان عظيم جميع 
حبالهم وعصيهم» وعرف السحرة أن هذا شيء من عند الله لا 
طاقة لمخلوق به» فآمنوا برب موسى وهارون وخروا لله سجداء 
كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: [ #8 وَأَوَحَيمَا إل مومع أن 
لق عضا بلدا ھی تلقف ما وکن €9 و لين وبَطلَ ما کا يمو 09 
شلا الك واا مغر © وال الح جد 9© الوا ءامنا ب 
ألْعِِينَ )ا رب موسئ وهدرود ©4 [سورة الأعراف» الآبات: »]۱۲۲-١١۷‏ وقد 
ثبت بالنقل المعصوم والمشاهد المعلوم» ما هو من جنس قصة 
عصا موسى أو أعجب منهاء فأما النقل المعصوم فهو ما ذكره الله 
سبحانه في قصة آدم والجان» وأن الله عز وجل خلق آدم من 
الطين» من صلصال كالفخار» وخلق الجان من مارج من نارء ثم 
نفخ في آدم من روحهء والطين جماد كالعصاء ولما نفخ الله فيه 
الروح صار إنساناً عاقلاًء سميعاً بصيراًء وهكذا النار جماد محرق» 
وقد خلق الله منها الجان» وجعله حيًا سميعاً بصيراء فالذي قدر 
على ذلك هو الذي جعل في عصا موسى الحياة» حتى صارت 
بذلك حية تسعى» ولقفت ما ألقاه السحرة من العصي والحبال» 
وربك على كل شيء قديرء أما الشاهد المعلوم فجميع بني آدم 
كلهم مخلوقون من ماء مهين» كما قال الله عز وجل في سورة 


مب ولهو لمر اليم 9 الى اخسن عل 


رون 
ص 


م 2 

1 وا 
السجدة: 8 ذلك عللم | 
3 ر ررر و ادم و ڑم ص ص کر ی م 


شىء لقم وید خلق الإضلن من طین ا تر عل له من سل ين ماو 
هين ل * [سورة السجدة. الآيات: »]۸-٦‏ وهذا الماء هو النطفة 
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المكنونة من ماء الرجل وماء المرأة» ثم تكون بعد ذلك علقة» ثم 
مضغة وهي في أطوارها الثلائة جمادء ثم ينفخ الله فيها الروح 
فتكون بعد ذلك خلقاً آخر حيّا ذا سمع وبصر وعقلء كما قال الله 
سبحانه : ف وذ عا اوی ين شکار ین طین 9م مله َف قار 


ي 
رر کے ا ص رو م ودر م س ے 
.-. س . 2-2 


تكن © ف حلقنا الطفة عة فَسَلَقَدَا لَه مُضْكة مَكَلَدْنَا الْمْضْحَة 
للقي 40 [سورة المؤمنونء الآيات: »]۱٤-۲‏ ففي خلق آدم وذريته 
آيات بينات على قدرة الخالق سبحانه وأنه على كل شيء قديرء 
وبکل شيء عليم» وأنه سبحانه لا يعجزه شيء» ومن المشاهد 
والمعلوم - أيضاً ‏ البيضة» فإنها مخلوق جمادء ثم يجعل الله في 
ذلك الجماد الذي في داخلها- بالأسباب التي قدرها وعلمها 
عباده ‏ طائراً حًا سميعاً بصيراً» والشواهد من مخلوقاته عز وجل 
على قدرته العظيمة وحكمته وعلمه الشامل كثيرة لا تحصى» وبما 
ذكرنا يتضح ‏ لطالب الحق ‏ بطلان هذه الشبهة التي شبه بها القائل 
في الكلام المنسوب إليه» ويعلم بذلك أنها من أبطل الباطل نقلاً 
وعقلاًء ومن الدلائل القطعية على بطلانها أن الله سبحانه قد خلق 
السموات والأرض» وخلق جميع المخلوقات الجامدة والمتحركة 
بقدرته العظيمة وذلك أعظم وأكبر من جعل عصا موسى حية 
تسعى» كما قال الله سبحانه : « وَفِ آلأرض لت وين © وف اشک 
فا سرون 40 [الذاريات: ۲۰ء ١؟]»‏ وقال سبحانه : # لَحَلْق السَّموتِ 


ے و سد م سا 


وََلَأَرْضٍ آ ڪر بن حلي الاس وک آ ڪر الَا لا يحَكَمُونَ @4 
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قال تعال ° ¥ E‏ م رطلقة قَادَا هه 

[غافر: لاه]» وقال تعالى: # أُوَلمَ بر الإضدن آنا خلقنله ين 2 فإذا هو 

مل 

4 ور د ست 23 ےک ب ر يي 2 . عم کم ص م ا 

حَصِيمٌ مين € وضرب لنا متلا وَشَىَ حلمم قال من يخي العظدم وه 
2 م °2 ف | 1 11 125 د سعط ود IN FS i i‏ 

رویے 9 قل بيبا ألَذِى أنشآها اول مر وو بحل حَلْقٍ ليم 9 الى 

رم 9و 2T‏ .و2 


جَعَلَ کر می لمر الْالَحْصَر ناوا دا سم مَنْهُ نويد ون ) ونس الى حلق 


الوت ولاز پیر ان لی كر ب مر لی اليم @ إا 
رةه إا أََاد سبك أن یمو کم کن قیک کرت ) مسحل اَی برو م1 59 
OE TIES‏ [يس: ۸۳-۷۷]» وأما قصة أهل الكهف فليس 
فيها بحمد الله ما تحيله العقول» بل أمرها أسهل وأيسر من قصة 
العصاء والله سبحانه قد أرانا شاهداً لها في أنفسناء وذلك بما مَنَّ 
به على العباد من النوم الذي قَدّره عليهم» وجعله رحمة لهمء لما 
يترتب عليه من إجمامهم من التعب» واستعادة قواهم بعد الكلال 
والمشقة وضعف القوى» وجعل ذلك من آياته الدالة على قدرته 
العظيمة» وكمال إحسانه ولطفه بعباده» وجعله دليلاً على الحياة 
بعد الموت» كما قال تعالى: وهو الى يكم اليل وَيَْكمْ ما 
جرخم لار م يَبَمَيُْصَكُمْ فيه لبقم اج مَك ثم له رجشم م 
یکم یما كنم تعَمَلُونَ € € [الانعام: »]٠١‏ وقال سبحانه: ا ومن 
انیو متام بای امار وابیعا گم ِن مَضِْوءٌ رک ف ذلك لیت لموم 
غوت © * [الروم:  »]۲۳‏ وقال عز وجل : « الله سوق الانفس 
جين متها وای لز تَمْتَ فى مَتَامهاً منك الى سى علا لْمَوَتَ 
ورل لتر إل جل سی إن فى دلت لیت لموم بتدَكرُوت 40 
[الزمر: »]٤١‏ وقال تعالى : « ومن خسو جل لک الیل وَاَلنَهَارَ لش کا 
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يه وبأ من ضيه ولل تدك )4 القمص: ۳ والآيات في 
هذا المعنى كثيرة» وقد أوضح فيها سبحانه أن النوم وفاة ونعمة 
ورحمة» وآية باهرة على قدرته العظيمة» فالذي قدر على ذلك 
وجعل ذلك نعمة عامة» ورحمة لجميع عباده» في ليلهم ونهارهم. 
عند الحاجة إليه» وجعله دليلاً على البعث والنشور والحياة بعد 
الموت» هو الذي قذر على أهل الكهف النومة الطويلة» لحكم 
كثيرة» وأسرار عظيمة» وقد بيّن بعضها في كتابه العزيز حيث قال 
سبحانه في سورة الكهف: # ام حب حَسِبْتَ أن حب الْكَهِفٍ رفير 
كين لا جب 02 ازى اليضية ,1 ىّ ناب و 
هي لتا من مرا ر OL‏ [الكهف: ٩‏ کک قوله سبحانه: #وإذ 
اتشر راب ڈو إل ا ا إل الكزي OO‏ ریک ِن دحو 
ونه OIE‏ [الكهف: 2]15-18» ٠‏ فذكر سبحانه في هذه 
الا ئهم إلى الكهف أن ينشر لهم من رحمته 
ويهيئ لهم من أمرهم مرفقاًء لما اعتزلوا قومهم وهجروهم لله 
بسبب شركهم وكفرهم. ثم قال غر وجل بعد آيات: «وَحِكَدَلِكَ 
ا متي يليا أ رغد أ حو َل اا کک رت فيهآ € الآية 
[الكهيف: »]۲١‏ فأبان سبحانه في هذه الآية أن في قصة أهل الكهف 
وإعثار الناس عليهم» إقامة الحجة على صدق وعد الله بالبعث 
والنشور وقيام الساعة. 
وأن الذي يحيي النائم بعد نومه الطويل ووفاته بالنوم هو الذي 
يحيي العباد بعد موتهم وتفريق أوصالهم» ومعلوم أن البعث 
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والنشور قد أخبر به جميع الأنبياء» ودل عليه كتاب الله في مواضع 
كثيرة» وأجمع عليه المسلمون وغيرهم» ممن آمن بالرسل 
الماضين» فالذي يقدر على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم هو 
القادر سبحانه» على إنامة الأحياء ثم بعثهم من باب أولى» فكل 
واحدة من الوفاتين ‏ وفاة النوم» ووفاة الموت - دليل على 
الأخرى» وقد بيّن الله سبحانه في سورة البقرة إحياء الموتى» في 
الدنيا قبل الآخرة في خمسة مواضع ليقيم الحجة على المنكرين 
للبعث والنشورء ويوضح لهم سبحانه أنه القادر على إحياء الموتى 
في الدنيا والاخرة. 

الموضع الأول: قوله سبحانه: ود فشر كمُوسئ أن دون لك حى 
کڪ نكرو ©4 [البقرة: 8ه .]٥١‏ 

الموضع الثاني : قوله سبحانه: 8 وَإِدْ فلم تسا فَأدَارَء ثم فما وله 
رج مَا کم تخود 3 متا اضر عا كَدَِكَ ُي اله لمو وَرْيصكُمْ 
٤ليو‏ َعلَّكُم قو ©4 [البقرة: ۷۲ء ۷۳]» والمعنى: أن الله سبحانه 
أمرهم بضرب القتيل الذي اختلفوا في قاتله» ببعض البقرة التي أمر 
بنو إسرائيل بذبحهاء فضربوه بجزء منهاء فردً الله عليه روحه فتكلم 
وأخبرهم بقاتله» وبيّن سبحانه أن في هذه القصة دليلاً على إحيائه 
الموتى لذوي العقول. 

الموضع الثالث: قوله سبحانه: « #أَلَمْكَمَ إل الدِينَ حَرَجُوأْمِن 

, 
2 


مو ع اماما مه 


يرهم وهم ألوف حدر اموت فقال لهم الله مووا ثم ينهم ت الله لز 
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KK .‏ 200 عه وريم مله ۶ 
لموضع الى قوله سبحانه: # أوْ كلَذِى مر ع 500 
3 5 2 4 5 2 و لے رو ر م رمه 
عل عروشھا قال أف يحى- هلذو اله بعد مَوْيها 5 ته أله ماه عام فم بِعَكَمٌ 4 
[البقرة: .]۲٠۹‏ 


الموضع الخامس: قوله سبحانه وال ولذ قال ازم رَبَ 
ان ڪي مح لمو قال ولم ومن َال بل و1 یمین َل ال مَحُدْ 
ا اللہ شن فانک عل کل تل ون نك انف 
يسك سَعينا َعَم أن له عد کے © 4 [البقرة: .]۲٠١‏ ففي هذه 
0 اضع الخمسة من كتاب الله بيانه سبحانه لعباده إحياءه الموتى 
قبل يوم القيامة» فالذي قدر على ذلك هو القادر على إطالة مدة 
النائم ما شاء سبحانه من الوقت. ثم بعثه متى شاء من باب أولى 
وأحرى؛ لأن إطالة النوم ثم بعث النائم من نومه أسهل بكثير من 
إحياء الموتى بعد انقطاع مادة الحياة منهم» ومصيرهم جماداً لا 
إحساس فيه» كما أن ذلك أسهل وأيسر ‏ أيضاً - من إحياء الموتى 
يوم القيامة بعد تفريق أوصالهم» ومصيرهم رفاتاً وتراباً» وقد دلت 
الدلائل القطعية» والكتب السماوية» والعقول الصحيحة على البعث 
والنشورء كما جاءت به الرسل ونطق به أفضل الكتب وأفضل 
الرسل» وأجمع عليه المسلمون» فكيف يبقى - بعد ذلك شبهة 
لمن لديه أدنى عقل في قصة أهل الكهف» وقدرة الله سبحانه على 
ما أخبر به عنهم»› فنسأل الله العافية من زيغ القلوب» والضلال بعد 
الهدى» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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وأما الرابع والخامس من المنكرات الواقعة في ذلك الكلام 

حسب ما ذكرته صحيفة (الصباح) في عددها الصادر في 
٠١‏ م - فهما: الاعتراض على إعطاء الأنثى في الميراث 
نصف ما للذكرء والاعتراض على تعدد النساء» والزعم أن إعطاء 
المرأة - في الميراث - مثل نصف الذكر نقص يجب تداركه» وأن 
الواجب - في هذا العصر ‏ مساواة المرأة للذكر في الميراث كما 
ساوته في المدرسة والمعمل والفلاحة والشرطةء أنه ليس من 
المنطق في هذا العصرء أن يفضل الذكر على الأنثى» والزعم بأن 
هذا المبدأ يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قواماً على المرأة» 
حين كانت المرأة في مستوى اجتماعي لا يسمح لها بمساواة 
الذكر» حين كانت تدفن حية تحتقر» أما اليوم فقد اقتحمت ميدان 
العمل» وشاركت الرجال في ذلك» وجاء فيه: أن علينا أن نتوخى 
طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسألة» وأن نبادر بتطوير الأحكام 
التشريعية» .بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع» وقد سبق في بعض 
الجهات أن حجر تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الاية 
الكريمة» وذكر أن من حق الحكام - بوصفهم أمراء المؤمنين ‏ أن 
يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب وتطور مفهوم العدل ونمط 
الحياة. انتهى المقصود من هذا الكلام الذي نشرته صحيفة 
(الصباح) ولم تشر إليه صحيفة (الشهاب) فيما نقلته من الكلام 
المذكورء وفي هذا التصريح الخطير أنواع من الكفر والضلال» منها 
اتهام الله سبحانه في حكمهء والدعوة الصريحة للحكام إلى أن 


5 الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
يتلاعبوا بأحكام الشريعة» حسب عقولهم» واجتهادهم» وتطور 
الشعوب» وأساليب الحياة في نظرهم» ولا شك أن هذا من أبطل 
الباطل» وفيه تشبه باليهود والنصارى في تلاعبهم بشرائع أنبيائهم» 
وافترائهم على الله سبحانه ما لم يشرعه» ونسبتهم إلى أحكامه ‏ 
سبحانه ‏ ما ليس منهاء ومقتضى ما ذكره هذا الرجل أن الله سبحانه 
لم يعلم ما تنتهي إليه الشعوب في آخر الزمان» وما ستصل إليه 
مجتمعاتهم من التطورء فلهذا دعا الحكام إلى أن يبادروا لتطوير 
الأحكام ومن المعلوم ‏ بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة ‏ أن الله سبحانه يعلم ما کان وما سیکون» ويعلم أحوال عباده 
في ماضيهم وفي حاضرهم وقت التنزيل» وفيما سيصلون إليه في 


م 
م صخ عمس 


المستقبل» كما قال عز وجل : أله الى خلق سبح سات ومن الأرضٍ 
0 م مر سيو ره امج د iTS‏ رم رد سا ره مد ددس 786 47 ريره سا 
مهن پٺازل الاس بيهن لتعلموا أن الله ڪن کل شىء فير وان اله قد أحاط يكل سىء 


4 0 ر و سم 0 َِ بحد 
is‏ ¢{ [الطلاق: »]١١‏ وقال سبحانه: # هو آله أَلَزى لا إله إلا هو 
24 ممه رص هه سا م صر وم 

عَللِم اليب وآلشهدة هو امن لِد ©4 [الحشر: ۲۲]» كما أن من 


المعلوم ‏ أيضاً - بالنص والإجماع أن الله سبحانه حكيم عليم» وأنه 
الرحمن الرحيم لا يظلم ولا يجورء بل هو الحكيم العليم بأحوال 
عباده واللطيف بهم» وقد شرع لهم من الأحكام ما فيه صلاحهم 
ورحمتهم وإقامة العدل بينهم» في المواريث وغيرهاء فهو سبحانه 
أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» وهو العالم بأحوال عباده وما 


يصلحهم في آخر الزمان» كما أنه العالم سبحانه بما يصلحهم في 


وفت التشريع › ومن زعم خللاف ذلك فقد اتهم الله في حكمته 
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وعلمه» ولو أراد سبحانه أن يقوم الحكماء أو العلماء بتطوير 
الأحكام في وقت من الأوقات» لبيّن ذلك لعباده في كتابه أو على 
لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. 
فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن ما شرعه من الأحكام يجب 
الأخذ به والسير عليه» والحكم به في وقت التشريع وفيما يأتي من 
الزمان إلى قيام الساعة» كيف وقد بيّن الله في كتابه أن الواجب 
اتباع ما أنزل» والاستمساك به ا بين الناس بذلك» والحذر 
من الخروج عنه» فقال: # اى برأم رل نک ين تک ولا تبعوا ین دو نود 
وليه یاک تا مَدَكرُوكَ ©4 [الأعراف: »]٣‏ وقال e‏ « فأسسَميىك 
پائ أو إِلبِكَ ! إن ع صو م س مُسَيّقِيوِ 46 [الزخرف: »]٤١‏ وقال تعالى : 
ثم بجعلتك عل َة يِنَ ادير يها ولا َي هر أل لا 
يَعَلَمُونَ 9 4 [الجائية: 14. ۱۹]» وقال تعالى يخاطب نبيه عله : 
ES:‏ يك الكتب يلحي مُصَرْكًا ر لما بيرت يديد من ألحكتتب وَمَهَيْوِنًا 
E‏ ل د ولات أَهْوَآءَ هُمْ عَمَا جاء ك ين ألْحَقٌّ لڪل 
اناو ل اك ارين رلك را ل 
ا ا ل ا و 
َل رة 7 أن غك نم م ب رل آله رَه تنش ا 95 
1 يك إن ولوأ حلم آنا ما رد اله أن سم معن 
کو کا کی کین ع ھی ا أحسن يِن أله 
كما لقو و قثن 42 [المائدة: 50-44] . 


وجب سبحانه في هذه الآيات الكريمات الحكم پا أنؤل» 
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والحذر من مخالفته» كما حذر سبحانه من متابعة أهواء الناس في 
خلاف الحق» وأخبر أن حكمه هو أحسن الأحكام» وأنه لا حكم 
أحسن منه» وبيّن أن ما خالف حكمه فهو من حكم الجاهلية» وبيّن 
في آية أخرى أن ما خالف حكمه فهو من حكم الطاغوت» كما في 
قوله عز وجل : ألم تر إل الْديرح عمو انوا ما أل ك وتا 
ازل من بلك بریڈوت أن يتحاكموا إل الطعوت وقد يروا أن قروا بو 
يريد ابطخ أ یی کک بدا 0 ر يِل تاا ا 
لَه ولل الرسولٍ وَأيتَ الْمَكفِقِينَ يدود عنلك صد ودا ©4 [النساء: 
»]5١ ٠‏ ففي هذا أعظم بيان ا بالله واليوم الآخر أن كل ما 
خالف ما أنزل الله على رسوله محمد ييا من الأحكام فهو من حكم 
الطاغوت» ومن عمل المنافقين» وأنه في غاية البٌعد عن الهدى, 
وحكم سبحانه في آيات على أن من لم يحكم بما أنزل على نبيه 
يي فهو كافر ظالم فاسق» وأخبر تعالى ‏ في موضع آخر من كتابه - 
أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 7 
الخيرة من أمرهم» فقال عز وجل في سورة 00 «ومَا کان 
لمرن ولا مومس إِذا قضی اله ورسوله: آم أن که تم اير ن ار رن بتي 
لَه ورسم قد صل صللا ميا ©4 [الأحزاب: ]۳١‏ 0 يجوز بعد هذا 
البيان العظيم والتحذير الشديد ‏ لحاكم أو عالم أو غيرهما أن 
يخالف ما أنزل الله وحكم به في المواريث أوغيرهاء وهل يجوز له 
أن يدعو الحكام إلى تطوير الأحكام باجتهادهم وآرائهم» كلما 
تطورت الشعوب والمجتمعات» وهل هذا إلا الكفر والضلال 
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|= 
والاعتراض على الله سبحانه واتهامه في حکمه» والخروج عن 
شريعته والتلاعب بدينه. 
ما أشنع هذا القول» وما أشد بعده عن الحق» وما أعظم كفر 
من استجازه أو استحسنه» أو دعا إليه» ثم يقال - أيضاً- لهذا 
الرجل وأمثاله: قد أجمع علماء المسلمين ‏ من عهد الصحابة - 
رضي الله عنهم إلى يومنا هذا على أن الاجتهاد محله المسائل 
الفرعية التي لا نص فيهاء أما العقيدة والأحكام التي فيها نص 
صريح من الكتاب» أو السنة الصحيحة» فليست محلا للاجتهادء 
بل الواجب على الجميع الأخذ بالنص» وترك ما خالفه» وقد نص 
العلماء على ذلك في كل مذهب من المذاهب المتبعة» ثم 
الاجتهاد - حيث جاز ‏ إنما يكون من أهل العلم بكتاب الله وسنة 
رسوله ية الذين لهم قدم راسخ في معرفة أصول الأدلة الشرعية 
وأصول الفقه» والحديث» ولهم باع واسع في معرفة اللغة العربية» 
وليس ذلك لغيرهم من الحكام؛ لأنه ليس كل حاكم يكون عالماً 
يصح منه الاجتهاد» كما أنه ليس كل حاكم ‏ سواء كان ملكاً أو 
رئيس جمهورية - يسمى أمير المؤمنين» وإنما أمير المؤمنين من 
يحكم بينهم بشرع الله ويلزمهم به» ويمنعهم من مخالفته» هذا هو 
المعلوم بين علماء الإسلام والمعروف بينهم› فليعلم من يقول بمثل 
هذا القول هذا الأمر على حقيقته» وليبادر بالتوبة إلى الله مما نسب 
إليه» وليرجع إلى طريق الهدى» فالرجوع إلى الحق شرف وفضيلة» 
بل واجب وفريضة» أما التمادي في الباطل فهو ذل وهوان 
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واستكبار عن الحق وسير في ركاب الشيطان» والله سبحانه يتوب 
ل الا نين + وخر زلاتٍ المذنبين إذا صدقوا فى التوبة إليه» كما 
قال الله سبحانه: ¥ قل يِن كوا إن يكوا قر لَه ما قد 
سلف د الا [الأنغال: ]6 وقال في حق النصارى: ‏ أفَك 
یروت إل آله وة م واه فور دحيم * [المائدة: »]۷٤‏ 
وقال النبي ويا فيما صح عنه: «الإسلام يهدم ما كان قبله» والتوبة 
تهدم ما كان قبلها»» والله المستعان» وهو سبحانه ولي التوفيق 
والهادي إلى سواء السبيل . 

تنبيه هام: 

قد علم بالأدلة الكثيرة - من الكتاب والسنة وبإجماع العلماء ‏ 
أن الله سبحانه حكيم عليم في كل ما شرعه لعباده» كما أنه حكيم 
عليم في كل ما قضاه وقدره عليهم» ولذلك أكثر في كتابه العزيز 
من ذكر حكمته وعلمه ليعلم العقلاء من عباده أنه سبحانه عليم 
حكيم في كل ما قدر وشرع» فتطمئن قلوبهم للإيمان بذلك وتنشرح 
صدورهم للعمل بشريعته وحکمه» ولهذا ‏ لما ذكر سبحانه ميراث 
الأولاد والأبوين» وتفضيل الذكر على الأنثى - تدم ذلك بقوله 
خان ¥ ءابا ؤك و ناوک لا تدرو أ 4 م اب کک تنس َة يرح 
َو أله 5 لیا کا 4 [النساء: »]١١‏ فأوضح سبحانه في هذه 


3 - 


الاية أنه العالم بأحوال عباده» أما العباد فلا يدرون أي أقاربهم 


000( رواه مسلم (۱۲۱). وابن خزيمة )50١6(‏ بلفظ : «والهجرة تهدم ما كان قبلها». 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 5 
أقرب نفعاً لهم» وبين سبحانه أن تفصيل هذه المواريث صدر عن 
علم وحكمة» لا عن جهل وعبث» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراًء 
ثم ختم ما ذكره من ميراث الزوجين وتفضيل الزوج على الزوجة 
وما 00 من ميراث الإخوة من الأم والمساواة بينهم» بقوله 
نه* وه من آله ونه عَلِيمٌ حَلِيم 9© * [النساء: »]١١‏ كما 
ختم تفضيله الذكر على الأنثى في ميراث الإخوة للأبوين أو لأب 
بالعلم» فقال: إن اا لخر جاک رض املظ لای بی 2 
آنه کڪ أن تلا واه شىء علید عَلِيئْ © 4 [النساء: »]۱۷١‏ فبيّن 
بذلك أنه فصّل هذه المواريث عن علم بأحوال عباده» وما هو لائق 
بهم» وأنه حليم لا يعاجل من عصى بالعقوبة لعله يندم ويتوب» ثم 
أخبر - عز وجل - بعدما ذكر أحكام المواريث أن ذلك من حدوده» 
وتوعد من تعداها 0 سيخانه : ¥ يالك خُذوة أنه وس بلع 
آله لَه وَرَسُولَم يدخ جت َج ری من تَحَيَهَا لان تر کرت 
فصا كك الک ای ومر تقض الله ورسولة ود 
او كارا ددا فیھاو و عدا - مك مهي #لالنساء: AF‏ 114]. 
ثم يقال لهذا الرجل وأمثاله: إن مساواة المرأة بالرجل في كل 
شيء لا يقره شرع ولا عقل صحیح»› لأن الله سبحانه قد فاوت 
بينهما في الخلقة والعقل وفي أحكام كثيرة» وجعل الرجل أفضل 
منهاء وقواماً عليها؛ لكونه يتحمل من المشاق والأعمال ما لا 
تتحمله المرأة ‏ غالباً- ولأن عقله أكمل من عقلها ‏ غالباً- ولذلك 
جعله الله سبحانه قائماً عليها حتى يصونهاء ويحفظها مما يضرها 
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BIS 
ويدنس عرضهاء وجعل شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل» لكونه‎ 
أكمل عقلاً وحفظاً منهاء وخصها سبحانه بأن تكون حرثاً للرجل‎ 
ومحل الحمل» والولادة والرضاع. فهي  في هذه الأحوال  مطالبة‎ 
بأمور لا يطالب بها الرجل» وهي في نفس الوقت تعجز عن‎ 
الأعمال التي يقوم بها الرجل؛ لأن حملها وولادتها وما أوجب الله‎ 
عليها من العناية بأطفالها وتربيتهم وإرضاعهم» عند ضرورتهم إلى‎ 
إرضاعها لهم» يمنعها من الكثير من الأعمال» ولأن الرجل في‎ 
حاجة شديدة إلى بقاء المرأة فى البيت لتربية أطفالهاء والعناية‎ 
يجاح ووحياك:لى الخال م ارس كل‎ N عرق وكيا‎ 
أحد يجد مَّن يقوم مقام زوجته» في العناية بهذه الشئون» ثم المرأة‎ 
هي موضع طمع الرجال للاستمتاع بهاء وقضاء وطرهم الجنسي‎ 
منهاء فهي في أشد الحاجة إلى من يحميها من الرجال ويقف سدًا‎ 

منيعاً دون عبث السفهاء بها. 
أما ما ذكر من اختلاطها بالرجالء في المدرسة والمعمل 
والشرطة وغير ذلك» فليس أمراً جائزاً على إطلاقه» بل فيه 
تفصيل» وهو أنه لا يجوز لها ذلك إلا في حدود الشريعة» حيث 
تأمن على نفسها وعرضهاء وتتمكن من الحجاب الشرعي» وحيث 
تسلم من خلوة الرجل بها؛ لقول النبي يككلهِ: «ما خلا رجل بامرأة 
ا 


)۱( رواه الترمذي برقم .)۱۱۷١(‏ 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض ٠‏ 
= 


إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» ولأن الله 
سبحانه قد جعل الرجال قوامين على النساء بما فضلهم الله به 
عليهن في الخَلّْق والخلق والعقل ‏ كما تقدم ‏ وبما ينفقونه من 
الأموال عليهن» كما قال سبحانه : الرَجَالُ فَومُورت عل ايسا يما 
مكل آله مه عل عض وَيِمَآ أَنْمَقُوأمِنَ أَمْولِهِمٌ . . . € الآية [الساء: 
4 فأطلق سبحانه في هذه الآية قيام الرجال على النساءء ولم 
يخص ذلك بوقت دون وقت› وهو سبحانه يعلم ما يكون في آخر 
الزمان» فلو كان الحكم يتغير لبيّن ذلك سبحانه ولم يهمله» أو 
لبيّنه رسوله ية في سنته» فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن قيام 
الرجال على النساء حكم مستمر إلى يوم القيامة» وقد علم كل من 
له أدنى بصيرة بأحوال العالم الحاضرهء ما قد ترتب على اختلاط 
المرأة بالرجل في المدرسة والمعمل وغيرهماء من الفساد الكبير» 
والشر العظيم والعواقب الوخيمة» وكل ذلك يبيّن فضل ما جاءت 
به الشريعة» وأن الواجب هو الالتزام بأحكامها في جميع الأحوال» 
وفي كل زمان ومكان» والحذر من خلافهاء ومما ينبغي أن يعلم أن 
هذا التفضيل إنما هو للجنس على الجنس» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون كل فرد من أفراد الرجال أفضل من كل واحدة من أفراد 
النساء» بل قد يكون بعض النساء» أفضل من بعض الرجال من 
وجوه كثيرة - كما هو معلوم من النقل والواقع في كل زمن ‏ فعائشة 


.)1514١( رواه مسلم برقم‎ )١( 
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وخديجة وحفصة» وغيرهن من أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن 
جميعاً - أفضل من كثير من الرجال» وهكذا في كل زمان يوجد في 
النساء من تفوق بعض الرجال» في عملها وعقلها ودينهاء ولكن 
ذلك لا يلزم منه مساواة المرأة للرجل في كل شيءء كما لا يلزم 
منه الدعوة إلى مساواتها في الميراث والأحكام» وقد سبق فيما 
ذكرنا من الأدلة عند الكلام على قصة عصا موسى وأهل الكهف»› 
أن الواجب على جميع المكلفين هو الإيمان بالمنْرّل» والخضوع له 
والتصديق به» والعمل بمقتضاه» وأنه لا يجوز رده أو بعضهء أو 
التكذيب بشيء منه؛ لأن الله سبحانه هو أصدق قيلاً من خلقه» 
وهو العالم بأحوال عباده وما يصلحهم» ولأنه سبحانه أمر باتباع 
المنزل» ولم يجعل لعباده الخيرة في رد شيء منه» ولأن رسوله 
كانه هو أصدق الخلق وأكملهم عقلا وأزكاهم نفساً» وهو الأمين 
على وحيه سبحانه» وقد أخبر - عز وجل - أنه لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى» وقد بلغ كلام ربه كما أنزل» بلغ شريعته 
كما أمر بذلك فلا يجوز لأحد بعد ذلك مخالفة المُنْرّلء أو تغيير 
المشروع برأي أو اجتهاد. وقد أجمع العلماء كافة على أنه لا يجوز 
لأحد التكذيب بشيء مما أنزل الله أو دفعه» وعدم الرضى به أو 
العدول عما شرع» وذكروا أن ذلك كفر صريح» وردة عن الإسلام؛ 
لما سبق من الأدلة» ولقوله سبحانه في هذا المعنى: 9 ذلك باهر 
كُرهُوأ ما نرد اه مط أَعَمَلَهُرَ ( © [محمد: ۹]» وقد سبق ما نقله 
الإمام الكبير إسحاق بن راهويه» والقاضي عياض بن موسى» 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
= 


وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله - من إجماع العلماء على ما 
ذكرنا فراجعه تجد ما يشفي ویکفي . 

وأما الاعتراض على تعدد الزوجات وتأييد الحجر على بعض 
الناس بالجمع بين زوجتين فأكثر» والزعم بأنه فعل ذلك بالاجتهاد 
في مفهوم قوله تعالى : انما طا لك من السا می وکت ودين 
خفام ألا تا مود أو ما مَلَكتَ سكم الآية [الساء: »)]٣‏ فجوابه أن 
يقال: هذا من الغلط الكبير» والجهل العظيم؛ لأنه ليس لأحد من 
الناس أن يفسر كتاب الله بما يخالف ما فسره به رسوله محمد مَل 
أو فسره به أصحابه رضي الله عنهم أو أجمع عليه المسلمون؛ لأن 
الرسول َة هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله» وأنصحهم لله 
ولعباده» وقد أباح الجمع لنفسه ولأمته» وأمر بالعدل بين النساءء 
وحذر الرجال من الميل» وهكذا أصحابه رضي الله عنهم هم أعلم 
الناس بعد رسول الله كَل بتفسير كتاب الله عز وجل» كما أنهم أعلم 
الناس بسنته» وهم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء» ولم يقل أحد 
منهم بتحريم الجمع» فكيف يجوز - بعد ذلك لحاكم أو عالم أو 
أي شخص مهما كان أن يقدم على خلافهم» وأن يقول على الله 
خلاف ما علموه من شرع الله وأجمع عليه العلماء بعدهم» هذا من 
أبطل الباطل» ومن أقبح الكفر والضلال» ومن أعظم الجرأة على 
كتاب الله وعلى أحكام شريعته بغير حق» ثم إن من تأمل ما شرعه 
الله سبحانه» من إباحة التعدد» علم أن في ذلك مصالح كثيرة» 
للرجال والنساء وللمجتمع نفسه ‏ كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله - 
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l= 
وعلم أيضاً أن ذلك من محاسن الشريعة الإسلامية التي بعث الله بها‎ 
رسوله محمداً ية إلى الناس كافةء وجعلها مشتملة على ما فيه‎ 
صلاحهم وسعادتهم في المعاش والمعاد» واتضح له من ذلك‎ 
أن إباحة التعدد من كمال إحسان الله لعباده ولطفه بهم. وله‎  ًاضيأ‎ 
فيه الحكمة البالغة لمن تدبر هذا المقام» وعقل عن الله شرعه‎ 
وأحكامه» وما ذلك إلا لأن المرأة عرضة لأشياء كثيرة» منها‎ 
المرض والعقم وغير ذلك». فلو حرم التعدد لكان الزوج بين‎ 
أمرين» إذا كانت زوجته عاقراً أو كبيرة السن»ء أو قد طال بها‎ 
المرض وهو في حاجة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته»‎ 
أو في حاجة إلى الولد أو غير ذلك» فإما أن يطلقها - وذلك مضرة‎ 
عليه وعليها  وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك الضرر‎ 
والتعب الكثير» والتعرض لما حرم الله من الفاحشة» وغير ذلك من‎ 
الأمور التي لا تخفى على المتأمل» وكلا الأمرين شر لا يرضى‎ 
بهما عاقل» وقد يكون الرجل  أيضاً  لا تعفه المرأة الواحدة‎ 
فيحتاج إلى ثانية أو أكثرء ليعف نفسه عما حرم الله» وقد تكون‎ 
المرأة التي لديه قليلة النسل» وإن لم تكن عاقراً فيحتاج إلى زوجة‎ 
ثانية أو أكثر لطلب تكثير النسل الذي حث عليه النبي كَل ورغب‎ 
فيه الأمة» وقد تكون المرأة عاجزة عن الكسب وليس لها من يقوم‎ 
عليها ويصونها فتحتاج إلى زوج يقوم عليها ويعفهاء إلى غير ذلك‎ 
من المصالح العظيمة للرجل والمرأة وللمجتمع نفسه في تعدد‎ 
الزوجات» وقد تكثر النساء بسبب الحرب أو غيرهاء فيقل من يقوم‎ 
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عليهن فيحتجن إلى زوج يعفهن ويرعى مصالحهن ويحصل لهن 
بسببه الولد الشرعي» وقد علمت ‏ كما ذكرنا سابقاً- أن الله 
سبحانه» هو الحكيم العليم في كل ما قضاه وقدره» فلا يجوز 
لأحد ‏ كائناً مَن كان أن يعترض عليه في حكمه» أو يتهمه في 


شرعه» كما أنه لا يجوز لأحد أن يزعم أن غير حكم الله أحسن من 
حكمه» أو أن غير هدي الرسول يي أحسن من هديهء كما قال الله 
عز وجل : 8 أَفَشَكم لهل عون ومن حسمن أ كا قوم ونون )4 
[المائدة: .]6٠‏ 

وكان النبي بي يقول في خطبه: «أما بعد: فإن خير الحديث 
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يك وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة». والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد كان 
بعض أهل الجاهلية يجمعون بين العدد الكثير من النساءء فجاء 
الإسلام وقصرهم على أربع» كما في قصة غيلان بن سلمة رضي 
الله عنه فإنه أسلم وتحته عشرة نسوة» فأمره النبي بي أن يختار 
منهن أربعاً ويفارق سائرهن» وثبت عن النبي بيه ما يدل على أن 
الله سبحانه أباح لنبييه الكريمين داود وسليمان عليهما السلام ‏ أكثر 
من أربع» فجاءت الشريعة الإسلامية المحمدية الكاملة العامة 
لجميع البشر على يد أفضل الخلق وخاتم الرسل ‏ عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلام ‏ بأمر وسط يجمع المصالح كلهاء وهو 
إباحة الجمع بين أربع من النساء» ومنع ما زاد على ذلك» وقد 
أجمع العلماء ‏ رحمهم الله على إباحة الجمع بين أربع ‏ كما 
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تقدم - وأجمعوا  أيضاً - على تحريم ما زاد على ذلك» وقد شذ‎ 
عنهم في جواز الزيادة على ذلك من لا يعتد بخلافه» ما عدا النبي‎ 
يو فإن الله خصه بخصائصء. منها جواز الجمع بين تسع نسوة»‎ 
لأسباب وحكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرهاء ومن تأمل حال من‎ 
أنكر التعدد» كالنصارى وأشباههم علم من واقع الكثير منهم أنهم‎ 
وقعوا فيما حرم اله من الزناء واتخذوا الخدينات الكثيرات»‎ 
فاعتاضوا الحرام عن الحلال» والخبيث عن الطيب» وشابهوا من‎ 
قال الله فيهم: « ا بویت لی مُوَ دض يالف هوب [البقرة:‎ 


د 


»]١‏ ومعلوم أن الرسول ية هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله وقد 
فسر قوله تعالی : ## فَأتكحوأمَا طاب لكم من اليْسَآءِ متي وللت ريع © [النساء: 
*]» بأن المراد من ذلك إباحة الجمع بين أربع من النساء فأقل» 
دون ما زاد عن ذلك» وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يحفظ أن 
أحداً منهم أنكر الجمع بين أربع أو نكح أكثر من أربع» وهم أعلم 
الناس بعد رسول الله ب بتفسير كتاب اللهء كما أنهم أعلم الناس 
بسنته ييو كما سبق بيانه» وفي ذلك كفاية ومقنع لطالب الحق» 
والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. 

وأما المنكر السادس من المنكرات الستة التي ذكرت» وهو 
الزعم أن المسلمين في إكثارهم من الصلاة على رسول الله ياء قد 
ألهوه بذلك» فجوابه أن هذا ليس من التأليه لرسول الله يي والعبادة 
لفو بل "ذلك عاد لله وه ولال لا دعو وغل حيبت فال من 


ر رر ا ا 


٤‏ ر ر م ے تآ چ م رر وه 
سورة الأحزاب  :‏ لن أله ومر ڪه صلوب عل الى يكأا ازب ءامنوا 
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= 


صَلُوا عليه سلما يئا )4 [الأحزاب: 05]» فقد أخبر سبحانه أنه 
وملائكته يصلون على النبي َه ثم أمر المؤمنين بالصلاة والسلام 
عليه» فدل ذلك على شرعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه اف 
وأن ذلك من أفضل القربات» وقد أجمع علماء الإسلام على ذلك 
وصح عنه كلاو أنه أمر بذلك ورغب فيه فقال: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله 
عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي 
الوسيلة حلت له الشفاعة“'» وفي الصحيحين - واللفظ للبخاري - 
عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
قالوا: يا رسول الله. أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ 
فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد»» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» والصلاة من 
الله سبحانه معناها: الثناء على عبده فى الملا الأعلى» بذكر صفاته 
الحميدة» وأعماله الجليلة» ومن اباك طلبهم ذلك من الله 
سبحانه» ويراد بالصلاة ‏ أيضاً ‏ الثناء من الله سبحانه على عباده 
ورحمته إياهمء كما في قوله سبحانه: # أا الزن اموأ أذَكروأ أله 


.)784( رواه مسلم برقم‎ )١( 


E‏ الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
وكا کا ل وسح ب بک ییاد 9© هو ای صلی عي ومک یکم 
وك ين ات ِل الور وَكانَ بالْمؤْمِنين رحيما €2 [الاحزاب: 
.]٤۳-١‏ وهذه المسألة من أوضح المسائل لصغار طلبة العلم وعامة 

المسلمين» فكيف خفي هذا على هذا القائل؟ فالله المستعان. 
فإن قيل: إذا كان الإكثار من الصلاة والسلام على النبي كَل 
ليس تأليهاً لهء فما هو التأليه للرسول ييه والعبادة له؟ قلنا: إن 
التأليه للرسول بي ولكثير ممن يسمون بالأولياء وغيرهم واقع من 
كثير من الجهال» ومنتشر في أنحاء الأرض» يعلم ذلك من خبر 
واقع الناس» وعرف دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به کتبه» 
وخلق الثقلين من أجله» وهذا التأليه الذي وقع من كثير من 
الجهال» هو صرف بعض العبادة للنبي ية أو لغيره من المخلوقين» 
كدعائه والاستغاثة به» وطلبه المدد والشفاء للمرضى» والنصر على 
الأعداء» ونحو ذلك من أنواع العبادة» والله سبحانه أوجب على 
عباده أن يخصوه بالعبادة» ونهاهم عن الشرك به» وبعث الرسل 
وأنزل الكتب لبيانها وبيان ما يضادهاء كما قال عز وجل: وما 
لقت أن والإضى ل يدون ١‏ (© * [الذاريات: 55]» وقال سبحانه: 
3 كك لي ب | يك احور ENO‏ 
الآية 0 ١‏ ۲]ء وقال عز وجل : $ وَلْفَدَ بعتا فى ڪل كو رسوا 
عدوا اه واج نالرت 4 [النحل: »]۳١‏ وقال سبحانه: # ونا 

ا 


لیعبدوا 5 [البينة: »]١‏ والآيات فى هذا 
المعنى. كثيرة » فالله سبحانه هو الذي يه يشفي المرضى» وينصر على 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 5 
الأعداء» ويكشف الكروب ويجيب المضطرء وينزل المدد على 
عباده ‏ إذا لجأوا إليه واستغاثوا به كما قال سبحانه: لذ 
ويو رکم اساب لحك أن يکم بأل ين اليكو دزت 9© 
وما جک أ ا ری ومین ہی فوم وما اضر إل من عند َك 
لَه عَزِيرُ حكيم 9 4 [الأنفال: »]٠١ ٩‏ وقال سبحانه: # إن تتصروا أله 
تضرم وت ادامر )4 [محمد: ۷]» وقال عز وجل : « أن يِب 
لْمُضْطرٌ لدا دعا يكف السو » [النمل: ؟7]» وقال سبحانه: # وَقَالَ 
رڪم ادعو سسب لک إن أربت مكرود عن عبادق سيد حلي 
ج يفيس 49 [غافر: .]6١‏ 

وقد عرف المشركون ذلك في جاهليتهم» فكانوا يشركون في 
حال الرخاء» وأما في حال الشدائد فيخلصون لله العبادة» كما قال 
عز وجل : « وَدَا يكبأ في الشذي دعا أله ص له لين نا مهم و 
لبر إذا هم شرن 9© 4 [العنكبوت: 15]» كما اعترفوا ‏ أيضاً ‏ أن الله 
سبحانه هو الخالق الرزاق» النافع» الضارء المدبر لأمور العبادء 
وأنهم ما عبدوا غيره ‏ من الأنبياء» والأولياء والملائكة والجن 
والأصنام والأوثان ‏ إلا ليشفعوا لهم عند الله» وليقربوهم لديه 
زلفى؛ كما ذكر الله عنهم ذلك في كتابه المبين حيث قال عز وجل 


1 0 ا ہے وو ل 4 لراك وء ري برع 
في سورة يونس : 9 وَيَعْبَدُوت من دوت الله ما لا يضرهم ولا هر 


م ورس کے 5 


لام ع 4 و ر مك 

ويقولوت هلؤلاء شفعكونا عند أله . . . © الاية [يونس: »]١8‏ وقال فى 
سورة الزمر: إت ار يك آلب بالك تعر أله يس له 
الت €9 ألا َه الین لخالص لیے اعدو یں وني آولیے مَانحَبُدُهُمَ 
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للا یریو إل آل ل إن اه کم ميه فى مَاهْمْ ِي تفوت إن له لا 
ىمر كدت ى40 ا 
ففي هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة الدلالة الصريحة 
على أن الله سبحانه هو الإله الحق» المستحق للعبادةء» وأنه لا 
يجوز تأليه غيره ولا صرف شيء من ذلك لسواه» كما قال عز 
وجل  :‏ ولک إل که وی م انت ادي اقرف ]ع 
وقال سبحانه: ا دل پاک الله هو الق واک مَايسدْغُورك من دونه 
ف هو الْبِنلُ وات آله هْوَ آل ألكبب د »4 [الحج: 0]37 وقد أخبر في 
غير موضع من كتابه» أنه حرم الشرك على عباده وأنه لا يغفر لمن 
لقيه به» كما أخبر أن صرف شيء من العبادة لغيره شرك به وعبادة 
لسواهء كما قال سبحانه: #8 إن آله لا يَمَفِر أن مشر بوء وَيَطْفْرَ ما ذورت 


صر م ل 


INT AO‏ ¿ شرك باه ققد صل صللا بيدا [النساء: »)]١١5‏ وقال 


سے صر دور ولس 


عز وجل في سورة المائدة: ۾ لدد حكن a‏ إت الله هو 
و معو سح سه ع سي اس مح مه 


المسيح أبن سي ل تيغ يو ری اط هرن ريك نص 
اشر باه ققد حرم أله عليه الْجَنَّةَ ومأونة كا وَمَا لیت من 
ڪي [المائدة: *7]» وقال تعالى : « دالحكم له ري اتاد 
أي تخو من شر ما بتر ت من فَطمِيرٍ 09 9 إن دور 
سمعوأ دعا کر وکو سیوا ما أستبحابوأ اک ويوم آلقیمة يُكفروي شرب 


ر وروص 


E‏ [فاطر: ۰۱۳ »]١5‏ قبين سبحانه في هذه الآية أن 
دعاءهم غيره شرك به عز وجل كما أوضح سبحانه أن ذلك من 


لع ل ساس 2 ع 


الكفر الأكبر فقال عز وجل: # ومن يدع مع أله إلدهناء ءاخر لا برهلن لويف 
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»]۱۱۷ فما اباو عند ريوع ِنَم لا يقلح الكو 9 * [المؤمنون:‎ 
وأخبر عز وجل أنه لا أضل ممن دعا غير الله وأن المدعوين من‎ 
دونه - من الملائكة والأنبياء وغيرهم - يتبرؤون من عابديهم‎ 
: وأ نهم غافلون عن ذلك غور ي فقال سبحانه‎ 
وم و آل ن دغ عن دون انو مق لا نیت له إل يوم الْقِِلَمَةٍ وهم عن‎ 
4) © بو کار © 1516 * حر الاش كَانوأ لح أعداء اا مادم كَفْرنَ‎ 
[الأحقاف 8 ١ا وقال .سبجانه: « وَيَوم حشرم جیما ثم نفو لذن‎ 
اقرا مکایکم ا وَعْرآَ ریا ينبم وال شركؤثم کا کم بيه‎ 


ےو 


.[4 [يونس: مك‎ OE 


والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة» وفيما ذكرناه منها كفاية 
ودلالة صريحة على أن العبادة حق الله وحده» وأنه لا يجوز صرف 
شيء منها لغيره سبحانه» فالواجب على على أهل العلم أن يبينوا ذلك 
للناس» وأن يشرحوا لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله 
محمداً ی ومن قبله من امال وأن يعلموهم ما جهلوا من 
ذلك» وأن يحذروهم من الشرك بالله عز وجل» وعلى الحكام أن 
ينفذوا أمر الله في عباده» ويمنعوهم من عبادة غيره» ومخالفة 
شريعته» على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ڪي مستعينين 
بعلماء الحق على معرفة ما جهلوا من كتاب الله» أو سنة رسوله 
ية وفي ذلك عزهم وشرفهم» ونجاتهم في الدنيا والآخرة» وقد 
صح عن رسول الله ي أنه قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
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الدين»» وقال بي : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»"» وقال 
ية : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»”". وفي الأثر المشهور 
عن عثمان رضي الله عنه» وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ‏ أيضاً : (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران»» وقال 
الإمام مالك رحمه الله: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها» وهذه الكلمة العظيمة هي قول جميع أهل العلم» والذي 
صلح به الأولون وصاروا به قادة الناس» وأئمة الهدى وحكام 
الأرض» هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام - 
ورد ما تنازعوا فيه إليهماء لا إلى آراء الناس واجتهاداتهم» ولن 
يصلح آخرهم إلا بهذا الأمر الذي صلح به أولهم» فنسأل الله أن 
يوفق أئمة المسلمين وعلماءهم لذلك. وأن يجمع كلمتهم على 
الحق» وأن يصلح عامة المسلمين» ويمن عليهم بالفقه في الدين» 
ويولي عليهم خیارهم» إنه جواد كريم . 


.)۷١( رواه البخاري برقم‎ )١( 
رواه البخاري برقم (0559ه).‎ (۲) 
رواه مسلم برقم لت ” وأبوداود برقم (9؟١ه6) واللفظ له.‎ (۳) 


حكم من يسخر من القران وأهله 


EC 


حكم من يسخر من القران وأهله' 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه : 
أما بعد: فقد اطلعت على ما نشرته مجلة الدعوة في عددها 
الصادر في يوم الاثنين الموافق ۳۹۷/۱/۲۷١ه‏ تحت عنوان 
(صحيفة محلية تسخر من القرآن وأهله) ثم ذكرت تحت هذا 
العنوان ما نصه: «وطلعت علينا الصحيفة المشار إليها في عددها 
الصادر بتاريخ 7/ 79477/4١ه‏ لتسخر من القرآن وأهله ولتقول ما 
نصه : 
«والرجال يعتقدون أن المرأة كائن آخر. والمرأة في تعبيرهم 
ناقصة عقل ودين وهم يعتقدون أن الرجال قوامون على النساء». 
انتهى ما نقلته مجلة الدعوة. 
ْ ولقد دهشت لهذا المقال الشنيع واستغربت جدًا صدور 
ذلك...» وعجبت كثيراً من جرأة القائمين على هذه الجريدة حتى 
نشروا هذا المقال الذي هو غاية في الكفر والضلال» والاستهزاء 
بكتاب الله وسنة رسوله ية والطعن فيهماء وليس هذا ببدع من 
القائمين على هذه الصحيفة» فقد عرفت بنشر المقالات الداعية إلى 
الفساد والإلحاد والضرر العظيم على المجتمع» كما عرفت بالحقد 


000( امجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۳/ ۱٦١‏ ۔ .)١59‏ 
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على علماء الإسلام والاستطالة في أعراضهم والكذب عليهم؛ لأنه‎ 
ليس لدى. القائمين عليها وازع إيماني ولم تردع بوازع سلطاني.‎ 
فلهذا أقدمت على ما أقدمت عليه من الكفر والضلال في هذا‎ 
المقال الذي لا يقوله ولا ينشره من يؤمن بالله واليوم الآخرء ولا‎ 
. يقوله وينشره من يحترم كتاب الله وسنة نبيه ميد‎ 
ولمزيد من التثبت والرغبة في الوقوف على أصل المقال‎ 
ومعرفة من قاله» طلبت الصحيفة المذكورة المنشور فيها هذا‎ 
المقال» فأحضرت لي. فألفيتها قد نشرت ما نقلته عنها مجلة‎ 
الدعوة حرفيًا ونسبت ذلك إلى من سميت نفسها (أمل بنت فلان)‎ 
ولم تعلق الصحيفة شيئاً في إنكار هذا المقال فعلم بذلك رضاها به‎ 
وموافقتها عليه. ومعلوم أن الذي جعل الرجال قوامين على النساء‎ 
هو الله عز وجل في قوله تعالى في سورة النساء: #اليَجَالُ ومو‎ 
الاية [النساء: 4"]» فالطعن في قوامة الرجال على النساء اعتراض‎ 
على الله سبحانه وطعن في كتابه الكريم وفي شريعته الحكيمة وذلك‎ 
كفر أكبر بإجماع علماء الإسلام كما نص على ذلك غير واحد من‎ 
أهل العلم منهم القاضي عياض في كتابه (الشفاء)» كما أن الذي‎ 
وصف النساء بنقصان العقل والدين هو النبي بيا وذكر عليه الصلاة‎ 
والسلام أن من نقصان عقلها أن شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل‎ 
الواحد» وذكر أن من نقص دينها أنها تمكث الليالي والأيام. لا‎ 
تصلي وتفطر في رمضان بسبب الحيض» وإن كان هذا النقصان‎ 


حكم من يسخر من القران وأهله تت 
ليس عليها فيه إثم. ولكنه نقصان ثابت معقول لا شك فيه ولا 
اعتراض على الرسول يي في ذلك لأنه أصدق الناس فيما يقول 
وأعلمهم بشرع الله وأحوال عباده. فالطاعن عليه في ذلك طاعن في 
نبوته ورسالته ومعترض على الله سبحانه في تشريعه وذلك كفر 
وضلال لا ينازع فيه أحد من أهل العلم والإيمان» والأدلة النقلية 
والعقلية والشواهد من الواقع ومن معرفة ما جبل الله عليه المرأة 
وميزها به عن الرجل» كل ذلك يؤيد ما أخبر الله به سبحانه من 
قوامة الرجال على النساء وفضلهم عليهن» وما أخبر به النبي ا 
من نقصان عقل المرأة ودينها بالنسبة إلى الرجل» ولكن لا يلزم من 
ذلك أن يكون كل فرد من أفراد الرجال أفضل ولا أعقل من كل فرد 
من أفراد النساء» وكم لله من امرأة أفضل وأعلم وأعقل من بعض 
الرجال» وإنما المراد تفضيل الجنس على الجنس وبيان أن هذا 
أكمل من هذا والأدلة القطعية شاهدة بذلك كما سبق. وقد اتضح 
من كلام صاحبة المقال - أمل المذكورة ‏ أنها أرادت من طعنها 
على قوامة الرجال على النساء» ومن اعتراضها على نقصهن في 
العقل والدين أن ذلك يسبب انقسام المجتمع وعدم ترابطه وتعاونه 
وذلك يؤيد ما ذكرنا آنفاً من كون المقصود بالمقال المذكور هو 
الطعن في كتاب الله وسنة رسوله يي واتهامهما بأنهما سبب 
التخلف وانقسام المجتمع وعدم تعاونه. ولا شك أن هذا من 
أوضح الكذب وأبطل الباطل» وليس في اعتقاد ما دل عليه كتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله ئة من قوامة الرجال على النساء ونقص 
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عقول النساء ودينهن ما يوجب الضرر على المجتمع الإسلامي 
وانقسامه وعدم ترابطه وتعاونهء بل ذلك من تزيين الشيطان وإيحائه 
إلى أوليائه من الجهال والمشركين ومن سار في ركابهم» كما أنه لا 
يلزم من ذلك إهدار المرأة من حساب المجتمع ولا إعفاؤها من 
المشاركة فيما يصلح المجتمع من النصيحة لله ولعباده والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الحق وغير ذلك من 
الأمور الواجبة على الجميع» بل هي مأمورة بذلك ومفروض عليها 
القيام بما تستطيع في هذا السبيل» كما قال الله عز وجل: 
« وَالْموْمْنَ لمكت بض أزيآه ا a‏ 

ألمنگر ) الآية [التوية: ١0]ء‏ وقال سبيحانة :8 إن الس 
وَالْمُسْلِمَت والْمؤْمنِيرب وَالْمُوِتِ ل 
لصت اليرت وَالْخَلسْعِينَ وَالْحسْعَنتٍ وَالْمِتَصدّقِنَ وَالْمنصدّقاتٍ 
يري وليت وَالفظِي روجهم وأ ييه 
آله كيرا ّرب أعد اله هم مَعْفِة وَلَجَرًا عَظيكًا) [الأحزاب: ۲١‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وقد قبل النبي بيه مشورة أم سلمة 
يوم الحديبية وحصل بذلك نفع كبير. وقصة خديجة رضي الله عنها 
في بدء الوحي وما حصل بها من الخير الكثير والتفريج عن النبي 
يله معروفة لدى أهل العلمء والوقائع من هذا النوع في التاريخ 
الإسلامي كثيرة . 

وإنه لعجب عظيم أن يجترى أصحاب هذه الصحيفة على نشر 
هذا المقال مع انتسابهم للإسلام وقبضهم المعونات السخية من 


حكم من يسخر من القران وأهله 5 
دولة الإسلام لتشجيع صحيفتهم واستمرار صدورها. ولكن لا 
عجب في الحقيقة فقد صح عن رسول اله يي أنه قال: ا 
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شت" 
وفى الأمثال السائرة المتداولة: من أمن العقاب أساء الأدب. وقد 
زو عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا: (إن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». وإن هذه الصحيفة قد تجاوزت 
الحدود واجترأت على محاربة الدين والطعن فيه بهذا المقال الشنيع 
جرأة لا يجوز السكوت عنهاء ولا يحل لوزارة الإعلام ولا 
للحكومة الإغضاء عنها بل يجب قطعاً معاقبتها معاقبة ظاهرة 
بإيقافها عن الصدور ومحاكمة صاحبة المقال والمسئول عن تحرير 
الصحيفة وتأديبهما تأديباً رادعاً واستتابتهما عما حصل منهما؛ لأن 
هذا المقال يعتبر من. نواقض الإسلام u‏ ل أو 
اعتقده أو رضي به لقول الله سېحانه: ١‏ فل ایال يترو و 
کنر سروت 9© ا ند !سيد 4 الآية [التوبة: 
٥‏ ]. فإن تايا إلا وجب قتلهما لكفرهما وردتهما. ولا يخفى 
على ذوي العلم والإيمان أن هذا الإجراء من أهم الواجبات» لما 
فيه من الحماية لكتاب الله وسنة رسوله ية وشريعة الله الكاملةء 
ولما في ذلك أيضاً من ردع كل من تسول له نفسه أن يفعل ما فعلته 
هذه الصحيفة ويجترى على ما اجترأت عليه . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


0 
Zo 


(۱( زواة البخاري برقم (۲۰). 
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بیان كفر وضلال 
من زعم أنه يجوز لأحد الخروج عن شريعة محما ل0 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد اطلعت على المقال المنشور بجريدة الشرق الأوسط 
بعددها رقم (08715) وتاريخ 0ه كتبه من سمى نفسه: 
(...) تحت عنوان: (الفهم الخاطئ). 

وملخص المقال: إنكاره لما هو معلوم من دين الإسلام 
بالضرورة» وبالنص والإجماع» وهو عموم رسالة محمد ميه إلى 
جميع الناس» وادعاؤه أن من لم يتبع محمداً ية ولم يطعه» بل 
بقي يهوديًا أو نصرانيًا فهو على دين حق» ثم تطاول على رب 
العالمين سبحانه في حكمته في تعذيب الكفار والعصاة وجعل ذلك 
مع اليف 1 

وقد قام بتحريف النصوص الشرعية ووضعها في غير 
مواضعهاء وفسرها بما يمليه هواه» وأعرض عن الأدلة الشرعية 
والنصوص الصريحة الدالة على عموم رسالة محمد يلاء وعلى كفر 
من سمع به ولم يتبعه» وأن الله لا يقبل غير الإسلام ديناًء إلى غير 


)۱( «(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۸/ ۱۹71 .)١١‏ 
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ذلك من النصوص الصريحة التي أعرض عنها؛ لينخدع بكلامه‎ 
الخال‎ 

وهذا الذي فعله كفر صريح» وردة عن الإسلام» وتكذيب لله 
سبحانه ولرسوله بء كما يعلم ذلك من قرأ المقال من أهل العلم 
والريمان. 

والواجب على ولي الأمر إحالته للمحكمة لاستتابته والحكم 
عليه بما يقتضيه الشرع المطهر. 

والله سبحانه وتعالى قد بين عموم رسالة محمد يلو ووجوب 
اتباعه على جميع الثقلين» ا ا ل 
علم من المسلمين» قال الله تعالى: #8 قَلَيتاً ينها لاف ي سول أل 
م یا الى لَوُ مف الوت SEE‏ دون 
انوا الله وَرَسُولِه أَلنَىَ لای الى بویت الہ ولیه وَأمِعُوهُ 
لڪ تھتدوت 49 [الأعراف : »]٠١۸‏ وقال تعالى : وا 
عدا الان یزرک پو ومن بلع [الأنعام: 19]» وقال تعالى: # فل إن کسر 
تبون أله اتبعون پیک آله بنیز کک دوب » [آل عمران: »]۳١‏ وقال 
تعالى: «ومن يبتع عير الإسَلم ر 1 رَو 
اللي © > لال عمرن: ۸ وقال تعالى: 5 ومآ اسلا 
كاه لاس بَشِيرًا وكذرا» [سا: ۲۸]ء وقال تعالى : # وما ا 
اة ایی ©4 [الأنبياء: »]٠١1‏ وقال تعالى : # وقل لَلَدِينَ اوو 
التب والس من ساتم کن سْكمُوأ فَكَّرِ أذ خسوا درت رل اماع 
اتک أله بسي اباد ©4 [آل عمران: »]۲١‏ وقال سبحانه: يار 


ا 
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لدی رل اران عل عَبَدِوء لَِكوْنَ لله سیت برا ) [الفرقان: .]١‏ 
وروى البخاري ومسلم» عن جابر رضي الله عنهء أن النبي يلاء 
قال: «أعطيت لي خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد 
قبلى» وأعطيت الشفاعةء وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة»“» وهذا بيان ا لعموم وشمول رسالة نبينا 
محمد بي إلى جميع البشرء E‏ امب E‏ 

ut‏ ا ل 
لعقابه» قال تعالى: # ومن يَكْمْرٌ بوء من 10010 وو 
]ء وقال تعالى: # فَلْسحَدَ حدر الس يحَالِمُونَ عَنّ وو أن تيبم َة أو 
تدهم عاب بم ©4 [التور: »]١۳‏ وقال تحال 2 ولو عذانك 
ORS‏ [النساء: »]٠٤‏ وقال تعالى: # ام يدوت أن سلوا 
و 

لیل 42 [البقرة: .]١١4‏ والآيات في هذا الايد ا 
والله سبحانه قد قرن طاعة الرسول اة يِه بطاعته» وبين أن من 
امك شر لأساف لقو شار الا لقال ب مرف زلا لل فقال 
تعالی: اومن يبتع عير السام ویتا کان یقبل ونه وهو في الآ خرو ِن 
الْحَسِرنَ 9© [آل عمران: ۸]» وقال م #مّن بطع الرسول هقد 


)۱( رواه البخاري برقم (٣۳۳)ء‏ ومسل رقم (0611: وا وا بن حبان برقم (1۳۹۸) واللفظ له . 
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وقال تعالى : لكل ايعو أنه وأيليعوا سول‎ »]۸٠ أطاع أ 4 [النساء:‎ 
[ot: نت ااانا دما ل وا باخ ول عن در 4رر‎ 
وقال تعالى : لن أل الِب گقروا يِن اَهَل الكتب وَالْمَمْركِنَ في تار جَهَتّمَ هنم‎ 
لی فيا ا اوک هم مم شر سر الْبرِيَدَ © 4 [البينة: 1]» وروى مسلم في‎ 
صحيحه أن 0 الله لار قال : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي‎ 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي‎ 
. أرسلت به إلا كان من أهل النار»‎ 

وقد بيّن رسول الله يه بفعله وقوله بطلان ديانة من لم يدخل 
في دين الإسلام» فقد حارب اليهود والنصارى» كما حارب غيرهم 
من الكفار» وأخذ ممن أعطاه منهم الجزية حتى لا يمنعوا وصول 
الدعوة إلى بقيتهم» وحتى يدخل من شاء منهم في الإسلام دون 
خوف من قومه أن يصدوه أو يمنعوه أو يقتلوه. 

وقد روى البخاري ومسلمء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
(بينما نحن في المسجد خرج رسول الله ييو فقال: «انطلقوا إلى 
يهود»» فخرجنا معه حتى جتنا بيت المدارس» فقام النبي ئلا 


فناداهم فقال: (يا معشر يهود أسلموا تسلموا»» فقالوا: قد بلغت 
EG‏ القاسمء فقال لهم رسول الله يية: «ذلك أريد» أسلموا 
تسلموا»» فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله بيا : 
«ذلك أريد»» ثم قالها الثالثة. . .) الحديث. 

والمقصود: أنه َة ذهب إلى أهل الديانة من اليهود في بيت 
مدارسهم فدعاهم ال الإسلام» وقال لهم : «أسلموا تسلموا»» 


كفر من زعم أنه يجوز الخروج على شريعة محمد با 5 
وكررها عليهم» وكذلك بعث بكتابه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» 
ويخبره أنه إن امتنع فإن عليه إثم الذين امتنعوا من الإسلام بسبب 
امتناعه منه» فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهماء أن هرقل 
دعا بكتاب رسول الله كَلْةِ فقرأه فإذا فيه: 


«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل 
عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام: أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتينءٍ فإن 
توليت فإن عليك إثم الأريسيين» و# يتاه الكت ت 0 إل ڪلمة 
NET 4‏ بد إل اله ولا شرك يوء یا وکا س 000000 
اين مون اک کان ولام ا O AO a‏ 
ثم لما تولوا ورفضوا الدخول في الإسلام قاتلهم بي هو وأصحابه 
رضي الله عنهم وفرض عليهم الجزية. 

ولتأكيد ضلالهم وأنهم على دين باطل بعد نسخه بدين محمد 
ية أمر الله المسلم أن يسأل الله في كل يوم وفي كل صلاة وفي كل 
و يهديه الصراط المستقيم الصحيح المتقبل» وهو: الإسلام» 
وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم» وهم: اليهود وأشباههم الذين 
يعلمون أنهم على باطل ويصرون عليه» ويجنبه طريق الضالين 
الذين يتعبدون بغير علم ويزعمون أنهم على طريق هدى وهم على 
طريق ضلالة» وهم: النصارى» ومن شابههم من الأمم الأخرى 
التي تتعبد على ضلال وجهل» وكل ذلك؛ ليعلم المسلم علم 
اليقين أن كل ديانة غير الإسلام فهي باطلةء وأن كل من يتعبد لله 
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على غير الإسلام فهو ضال» ومن لم يعتقد ذلك فليس من 
المسلمين. والأدلة في هذا الباب كثيرة من الكتاب والسنة. 

فالواجب على صاحب المقال - عبدالفتاح - أن يبادر بالتوبة 
النصوح» وأن يكتب مقالاً يعلن فيه توبته» ومن تاب إلى الله توبة 
صادقة تاب الله عليه؛ لقول الله سبحانه: # وثويواً إل أله حيصا َه 
لْمؤْموت كل تيمت € النور: ۰)۲۱ وقوله سبحانه: وَل 
لا ينعت مم لَه إلا ءاخر ولا قشو انس الى حرم لله لا ْح و 
بيك ومن بقل درك يق أكَمَا © يُصَدعَفْ لَهُ داب بوم اة وخا 
و شاا © لا من اب وام ومیل ماک میا تأؤلهله برل اہ 
سِيَعَاتِهِمَ حَسَئدتٍ ان لَه عو تَحِيمَا 9© 4 [الفرقان: 6670-58 ولقول 
النبي مي : «الإسلام يهدم ما كان قبلهء والتوبة تهدم ما كان قبلها», 
وقوله ككلِةِ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له)”'2. والآيات 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه» 
وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وأن يمن علينا وعلى 
الكاتب عبدالفتاح وعلى جميع المسلمين بالتوبة النصوح»› وأن 
يعيذنا جميعاً من مضلات الفتن وطاعة الهوى والشيطان» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


(۱) رواه ابن ماجه برقم .)٤۲٥١(‏ 
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حكم من استهزأ بالرسول العظيم عليه الصلاة والسلام 
أو سبّه أو تنقصه أو استحل شيئا مما حرمه”") 


بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله. . 

لقد اطلعت على ما نشرته صحيفة (صوت الإسلام) بالقاهرة 
نقلً عن صحيفة (المساء) المصرية الصادرة في ۲۹ يناير الماضي 
من الجرأة على الجناب الرفيع والمقام العظيم مقام سيدنا وإمامنا: 
محمد بن عبدالله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً 
كثيراً بتمثيله بحيوان من أدنى الحيوانات» وهو الديك» لا يشك 
مسلم أن هذا التمثيل كفر بواح» وإلحاد سافر واستهزاء صريح 
بمقام سيد الأولين والاخرين ورسول رب العالمين وقائد الغر 
المحجلين» إنها لجرأة تحزن كل مسلم» وتدمي قلب كل مؤمن» 
وتوجب اللعنة والعار والخلود في النار» وغضب العزيز الجبارء 
والخروج من دائرة الإسلام والإيمان إلى حيز الشرك والنفاق 
والكفران لمن قالها أو رضي بهاء ولقد نطق كتاب الله الكريم بكفر 
من استهزأ بالرسول العظيم» أو بشيء من كتاب الله المبين» وشرعه 
الحكيم» قال الله عز وجل: ۵ فل له ايو وَرَسُولِوء كحم 


مد 


سد 
3 ی کے کک ر TE‏ 
سروت €9 لا زرا مد کقرم بعد یسیک € الآية[العوبة: 56 355]» 


)0غ( امجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ل °"( 
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فهذه الآية الكريمة نص ظاهر وبرهان قاطع على كفر من استهزاً بالله 
العظيم أو رسوله الكريم أو كتابه المبين» وقد أجمع علماء الإسلام 
في جميع الأعصار والأمصار على كفر من استهزأ بالله أو رسوله أو 
كتابه أو شيء من الدين» وأجمعوا على أن من استهزأ بشيء من 
ذلك وهو مسلم أنه يكون بذلك كافراً مرتدًا عن الإسلام يجب 
قتله؛ لقول الرسول : «من بدَّل دينه فاقتلوه» . 

ومن الأدلة القاطعة على كفر من استهزأ بالله أو رسوله أو 
كتابة أن الاستهزاء تقض واحتقار للمتكهر أدب والله خان ل 
صفة الكمال» كتابه من کلامه» وكلامه من صفات كماله عز وجل» 
ورسوله محمد بء هو أكمل الخلق وسيدهم» وخاتم المرسلين 
وخليل رب العالمين» فمن استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه أو شيء 
من دينه - فقد تنقصه واحتقره» واحتقار شىء من ذلك وتنقصه كفر 
ظاهر ونفاق سافرء وعداء لرب العالمين» كر برسوله الأمين. 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على كفر من 
سب الرسول الكريم َة أو تنقصه» وعلى وجوب قتله. 

قال الإمام أبوبكر بن المنذر رحمه الله: أجمع عوام أهل العلم 
على أن حد من سب النبي َيه القتل» وممن قاله مالك والليث 
وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعي . انتهى . 

وقوله: (عوام): جمع عامة» والعامة هنا بمعنى: الجماعة» 
فمراده رحمه الله: أن جماعات العلماء أجمعوا على وجوب قتل 
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ولا شك أن السب يتنوع أنواعاً كثيرة› ولا رف أن الاتدهراء 
به عليه الصلاة والسلام وتنقصه وتمثيله بحيوان حقير - من أقبح 
السب» وأعظم التنتقص» فيكون فاعل ذلك كافراً حلال الدم 
ا0 

وقال القاضي عياض رحمه الله: أجمعت الأمة على قتل 
متنقصه من المسلمين وسابه. انتهى . 

وقال محمد بن سحنون من أئمة المالكية: أجمع العلماء على 
أن شاتم النبي بيا والمتنقص له كافرء والوعيد جاء عليه بعذاب الله 
له» وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك فى كفره وعذابه كفر. 
انتهن:: ٠‏ 

قال شيخ الإسلام أبوالعباس ابن تيمية رحمه الله بعدما نقل 
أقوال العلماء في شاتم الرسول كله ومتنقصه في كتابه: [الصارم 
المسلول على شاتم الرسوك] ها ت وجري «القول “فيه :أن 
الساب إن كان مسلماً أنه يكفر ويقتل بغير خلاف» وهو مذهب 
الأئمة الأربعة وغيرهم» وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله يقول: من 
شتم الرسول بي أو انتقصه مسلماً كان أو كافراً فعليه القتل» وأرى 
أن يقل ولا تات انتهى: 

وكلام العلماء في هذا الباب كثير» وفيما نقلنا عنهم كفاية 
لطالب الحق . 

ولقد وفقت صحيفة (صوت الإسلام) القاهرية في ردها على 
جريدة (المساء) المصرية ما اقترفته من المحاربة للإسلام ومن 


ر 
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الجرم الفظيع والمنكر الشنيع في حق المصطفى ييه وشريعته بقلم‎ 
رئيس التحرير الشيخ محمد عطية خميس» ولقد أحسن فضيلته‎ 
إحساناً عظيماً حيث أنكر ما فعلته هذه الصحيفة من الكفر الصريح‎ 
والاستهزاء السافر بسيد عباد الله وأفضل رسول» واحتج على حكام‎ 
مصر وطالبهم بوضع حد لهذه الفتنة.‎ 

وإلى القرّاء بعض کلمته» قال وفقه الله بعد كلام سبق في رد 
مقالات شنيعة كتبتها بعض الصحف المأجورة ما نصه: 

فلا عجب بعد كل هذا أن يجترىٰ صحفي من صحفيي جريدة 
(المساء) ليعرض برسول الله ية في صورة كاريكاتورية في عددها 
الصادر في ۲۹ يناير الماضي» فيرسم شخصاً له جسم الديك» 
ويقول تحت هذه الصورة (اهوه ده يا سيدي محمد أفندي اللي 
متجوز تسع) بمثل هذا الخبث تنشر مثل هذه الصورة التي تعرض 
برسول الله ي وبشريعة الإسلام. 

من الذي تزوج تسعاً غير رسول الله يهٍ؟ أيصل الأمر إلى أن 
ينشر مثل هذا الرسم في جريدة يومية يشرف عليها الاتحاد القومي» 
وتصل السخرية والتريقة على شخص رسول الله ييا وأن يقال عنه: 
(محمد أفندي) ويرمز إليه بمثل هذا الرمزء لماذا اختار المحرر أو 
الرسام (محمد أفندي) بالذات» ولم يختر (علي أفندي)» أو (سعيد 
أفندي), أو أي اسم اخر؟! ولماذا حدد العدد بتسع بالذات؟! ولم 
يحدد بسبع أو عشر أو اثني عشر؟ إن خبث الرسام ظاهر واضح ولا 
يحتاج إلى تأويل والتماس عذر له» إن مثل هذا الرسم لو نشر في 


حكم من استهزأ بالرسول يك 
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أية صحيفة إنجليزية أو أمريكية أو فرنسية أو حتى إسرائيلية لقامت 
الدنيا وقعدت» ولاتخذت سلاحاً بتاراً للدعاية والتشهير» أما أن 


ينشر في جريدة من جرائد هذه الأمة فتغمض عنها الأعين وتمر بها 
مروراً عابراً» ومن المؤسف المؤلم أن يحدث هذا في صحافتنا في 
الوقت الذي يعمل فيه الأعداء أكثر من حساب لمشاعرنا نحن 
المسلمين» فأمريكا وإيطاليا يريدان إنتاج فيلم عن رسول الله ييا 
فإذا بهم يلجأون إلى مشيخة الأزهر والجامعة العربية ليأخذوا رأيها 
وموافقتها في كل ما يتعلق بهذا الفيلم من حوار وسيناريو وخلافه» 
وكان باستطاعة هاتين الدولتين أن تخرجا الفيلم كما تشاءان وعلى 
النحو الذي يتفق مع روحهما العدائية لناء هذا ما يحدث من 
أعدائناء وهذا ما يحدث من أبناء أمتنا؟ إلى متى يسكت المسؤولون 
عن هذه الصحافة؟ وإلى متى نسكت نحن. أبناء هذه الأمة. هل 
ننتظر إلى أن يلجأ هؤلاء الخونة والمفسدون إلى التصريح بدلاً من 
التلميح؟ أننتظر إلى أن يسخر من إسلامنا في الشوارع والطرقات؟ 
والله. إنها لفتنة سوداء يوقدها هؤلاء الجهلاء المأجورون تنذر 
بالخطر الفادح إن لم يوضع لها حدء فإننا لن نستطيع أن نسكت 
بعد هذا على هذا التمادي في محاربة الإسلام والأخلاق وفي 
التعريض برسول الله ي وشريعته» فالأمة لا تزال معتزة بدينها 
غيورة على رسولهاء فإن أرادت هذه الصحافة الماجنة أن تعلنها 
حرباً فلتعلنها كما تريد» ولكن لن نقف مكتوفي الأيدي. . وكفى! 
فإسلامنا هو -وطننا ولا وطن لنا غيره» وإسلامنا هو روحنا ولا حياة 
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لنا بسواه» وإسلامنا هو رزقنا ولا قيمة للطعام والشراب عندنا 
بدونه» وإسلامنا هو كل شيء في الوجود بالنسبة لنا. وأقول هذا 
باسم أكثر من عشرين مليون مسلم من أبناء هذا الشعب العزيزء 
ونحن في انتظار بيان رسمي من الاتحاد القومي وما صنعه مع 
جريدة (المساء) ورسامها والمسؤولين عنهاء ومع صحافتنا على 
العموم حتى نطمئن إلى مستقبل دينناء والله أكبر والعزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. انتهى كلام الشيخ محمد عطية خميس. ٠‏ 

ولقد أجاد وأفاد. وصدع بالحق» فجزاه الله عن ذلك خيراً وزاده 
من الهدى والتوفيق» وكدْرٌ في المسلمين من أمثاله من الصادعين 
بالحق بين الظلمة اللئام» والحمد لله الذي أوجد في مصر من ينطق 
بالحق ويصدع بالرد على من حاد عنه» وإن دل ذلك على شيء فإنما 
يدل على أن بالزوايا خباياء وأن في الرجال بقاياء ولا شك أن ذلك 
من حفظ الله لدينه وحمايته ا وسيد أصفيائه محمد كلا 
ولقد أخبر الله سبحانه في كتابه المجيد عن أعدائه من الكفار 
والمنافقين أنهم يسخرون بالمرسلين والمؤمنين» ويضحكون منهم» 
فلا غرابة أن سلك القائمون على صحيفة المساء مسلك أئمتهم من 
المشركين والمنافقين وساروا على منهاجهم الوخيم» وطريقهم 


2 
ر صو کے 


الذميم 3 أتواصوأ يه بل هم درم طَاعون )4 [الذاريات: .]٠۳١‏ 

قال الله عز وجل: #إنَّ الت جروا اوا مِنَ لذبن اموا 
اء ر 2 پچھے ر وہ ارا غ 2 RN‏ 
ضحت 9© ولا مروا بهم امون © الانتان (المطنقن؟ 1 ١‏ 


ر سم 
ع 


وقال سبحانه وتعالى : ”ا ِنَم کان ریق من عبادی بقولوںے ربا ءامنَافاعَفر 
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دی وکرم‎ Ss وا ل‎ 
4 تضحكوت € انی جرهم الیم يما ب سينا ی هذ السو‎ 
وقال جل وعلا عن رر نوح وقومه:‎ »]١١١-٠٠١ [المؤمنون:‎ 
م 1 لان ا‎ us 
انا د نَاشَسَحَر منک کنا ما سرون (و©) وف مورت من ياه عذاب ريد يل‎ 
َيِه علا مق © 4 [هود: ۳۸ ۳۹]ء وقال تعالى: # آلریے‎ 
لوت ألْمْطوّعِيرك ون ألْمُؤْمِنِينَ ف الكت وَل لا جدود‎ 
. 8/0 إلا جھد ھر یسرون مھم سر آله مم وَلَمعدَابُ € [التوبة:‎ 
ففي هذه الآيات المحكمات والبراهين البينات دلالة ظاهرة‎ 
وحجج قاهرة على أن الاستهزاء بالمرسلين والمؤمنين من صفات‎ 
الكفار والمنافقين والمشركين» ومن عدائهم السافر وكفرهم‎ 
. الظاهر‎ 
ولقد تخلق بعض القائمين على صحف القاهرة في هذا العصر‎ 
بأخلاقهم وساروا سيرتهم ونهجوا نهجهم فلهم حكمهم في الدنيا‎ 
والآخرة» وقد ثبت عن المصطفى ذل أنه قال: «من تشبه بقوم فهو‎ 
منهم»"'» فليس من شك عند كل من له أدنى مسكة من علم‎ 
وهدى أن من شبه الرسول بي بشيء من الحيوانات الحقيرة فقد‎ 
تنقصه واحتقره» ومن فعل ذلك أو رضيه من حاكم أو صحفي أو‎ 
غيرهما فهو كافر ملحد حلال الدم والمال.‎ 


.)107١( رواه أبوداود برقم‎ )١( 
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وهنا أمر عظيم ينبغي التنبيه له» وهو أن يقال: ما السر في 

تشبيه صحيفة (المساء) القاهرية للرسول كله بالديك دون بقية 
الحيوانات» إنه ظاهر لمن تأملهء ألا إنه الجحود لنبوته والإنكار 
لرسالته ورميه بأنه ثائر شهواني ليس له هم إلا إشباع نهمته من 
النساء» وهذا إمعان في الكفرء وإيغال في الاستهزاء والاحتقار 
للجناب العظيم والمقام الرفيع» لعن الله من تنقصه أو رماه بما هو 
براء منه» وقاتل الله صحيفة (المساء) القاهرية» والقائمين عليهاء 
الراضين بهذا الاستهزاءء فما أعظم ما اجترؤوا عليه من الباطل» 
وما أقبح ما وقعوا فيه من الإسفاف والاستهزاءء ولقد صان الله 
رسوله يي وحماه مما قاله المبطلون ورماه به المفترونء فقد كان 
أعف الناس وأنصحهم لله ولعباده وأرفعهم قدراً وأشرفهم نفساً 
وأشدهم صبراً وأقومهم بحق الله وتبليغ رسالته» وأخشاهم لله 
وأتقاهم له وأزهدهم في كل ما يلوث مقامه العظيم أو يعوقه عن 
مهمته في الجهاد والنصح والتبليغ» وإنما تزوج النساء كسنة من 
قبله من المرسلين» كما قال الله سبحانه : # وَلْمَد أرسلتارسل من َلك 
وحعلتا طح ازجا ودرِيّد» [الرعد: ۳۸]» وفي تزوجه ها بسح من النساء 
حكم كثيرة» وأسرار بديعة» ومصالح عظيمة» منها: إعفافهن 
والإحسان إليهن» ومنها: أن يتعلمن منه كيه أصول الشريعة 
وأحكامها ويعلمنها الناس بعده كما قد وقعء فقد كان بيت كل 
واحدة متهن مدرسة للسلمين- والمسلمات» يَردُونها للتعلم 
ويشربون من معينها الصافي عللاً بعد نهل» ويسألون أمهات 
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المؤمنين عن حياته ييه وشمائله وأخلاقه وأعماله داخل بيوته 
وخارجهاء ومن ذلك ما في تعددهن من مصلحة التأليف والتعاون على 
البر والتقوى» وتبليغ القرآن والسنة بواسطة أصهاره ومن يتصل بهم؛ 
لأن أزواجه كن من قبائل شتى وذلك أبلغ في مقام الدعوة والتأليف 
وأنفع للأمة وأكمل من جهة التبليغ والتعليم» ومن ذلك ما في تعددهن 
من راحته عة وأنسه» فإن الله سبحانه قد حبب إليه النساء والطيب» 
وجعل قرة عينه في الصلاة» وقد صح عنه كك أنه قال : «الدنا متاع› 
وخير متاعها الزوجة الصالحة». وقد جبل الله الرجال على النساء 
والمين إلبهن: وجعلهن سكن للرجال» كما قال عز وجل: # ومن 
ايو أن لق لكر ل ازجا کو لھا ول بتکم تود 
KEKE‏ قوم سکرو )€ [الروم: 211١‏ وأعطى نبيه وَل 
في ذلك من كمال والقوة على القيام بأمر الزوجات 
وحقوقهن ما لم يعطه الكثير ممن قبله» وليس هذا بمستنكر في 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم أكمل الرجال رجولة وأعفهم 
فرجاً وأقومهم بحق الله وحق عباده» وقد كان لنبي الله داود زوجات 
كثيرة» ولابنه نبي الله سليمان بن داود كذلك» وقد قواهما الله على 
الطواف عليهن والقيام بحقهن» فكيف يستغرب على من هو أفضل 
منهما وأرفع عند الله منزلة» وهو محمد كلد أن يبيح الله له تسعاً 
من النساء مع ما في ذلك من المصالح الكثيرة التي تقدم بعضهاء 
وكلها تعود على الأمة بالخير والإحسان والنفع العام» وقد خص 
الله نبيه ية .بخصائص عظيمة» وحباه بصفات كريمة» فبعثه إلى 
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الناس عامة» وجعله رحمة للعالمين» واتخذه خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً» ورفع منزلته في أعلى الجنة وهي الوسيلة» وجعله 
سيد أولاد آدم كلهم» وأعطاه المقام المحمود والشفاعة العظمى 
يوم القيامة» ونصره بالرعب مسيرة شهرء وشرح له صدره وغفر له 
ذنبه ووضع عنه وزره ورفع له ذکره» فلا يذكر سبحانه إلا ذكر 
معه» كما في الخطب والتشهد والإقامة والتأذين» وخصائصه 
وشمائله بي كثيرة جدَّاء فكيف بعد هذا كله تجترئئ صحيفة 
(المساء) المصرية والقائمون عليها على الاستهزاء به والحط من 
قدره وتمثيله بحيوان من أحقر الحيوانات وأدناها؛ إمعاناً في 
الاحتقار ومبالغة في الاستهزاء» سبحان الله ما أعظم شأنه» والله 
أكبر ما أوسع حلمه: « کدلت بطب أ اه عل فوب اليه لا 
يعلمّوت 49 [الروم: 04]» وليس هذا الكفر الظاهر والنفاق السافر 
والاستهزاء الصريح بأشرف عباد الله ومن أخرج الله به العباد من 
الظلمات إلى النور ‏ بغريب من صحف الخلاعة والمجون وأبواق 
الكفر والإلحاد ومنابر الظلم والعدوان ومحاربة الفضائل والدعوة 
إلى الرذائل» ليس ذلك بغريب على بعض القائمين على صحف 
القاهرة» الذين باعوا أنفسهم للشيطان» وأعرضوا عما جاءت به 
الرسل ونزل به القرآن» واهتموا بالفراعنة والملاحدة وعباد 
الصلبان» وجندوا بعض صحفهم لمحاربة الإسلام» وطمس شعائره 
العظام» والتضليل والتلبيس على خفافيش الأبصار وسفهاء 

الأحلام. 


حكم من استهزأ بالرسول یڈ 


۹= 
ثم أقول: ليس هذا وحده جرم صحف القاهرة» فكم لهم من 
جرائم» وكم لهم من مخازء وكم لهم من مكفرات ونواقض 
للإسلام؟! أليسوا هم الذين أعلنوا في كثير من صحفهم الدعوة إلى 
الاشتراكية الكافرة والشيوعية الحمراء المشتملة على الظلم للعبادء 
وزعموا تلبيساً وتضليلاً أنها من الإسلام» والإسلام براء من ذلك» 
الإسلام حرم على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهمء الإسلام 
يحترم مال الفرد والجماعة ويحرسه ويحميه بقطع يد السارق. 
وقتل المحارب إذا قتل» وقطع يده ورجله من خلاف إذا أخذ المال 
فقط» ويقول الرسول العظيم َيه في حجة الوداع يوم النحر: «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذا» متفق على صحته» ويقول ب4 « 
ظلم شبراً من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين» 
متفق على صحتهء ويقول عليه الصلاة والسلام: «من اقتطع حق 
امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النارء وحرم عليه الجنة». 
فالا بون كان :كينا سير نا وسوك اه فال «وإن: كان فضا من 
أراك» خرجه الإمام مسلم في صحيحهء ويقول الله في كتابه 
الكريم : « بای أل اموا تأ لاتوک بتڪم کم بالطل إل 
انکر عر كل ا الآية [النساء: ۲۹]» وقال 07 
« ولا تاوا امول بيکم بالبنطل نذا بها إل لكا يكوا ييا 
من أمَوَالٍ الاس با لوتر وأنسم تَعلمون 42 [البقرة: ۱۸۸] . 


وقال سيد الخلق كله فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: « 
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عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا‎ 
تظالموا»» وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: «لا يحل مال امرى‎ 
مسلم إلا عن طيبة من نفسه». والآيات والأحاديث في هذا المعنى‎ 

كثيرة. 

وقد أجمعت الرسل عليهم الصلاة والسلام في شرائعهم 
المتنوعة على عصمة مال المسلم وتحريم دمه وماله وعرضه إلا 
بحق» وأجمع علماء المسلمين على ذلك» ومع هذا كله فدعاة 
الاشتراكية والشيوعية وأعوانهم على الظلم والعدوان استباحوا أموال 
الناس ودماءهم بغير حق» ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله كَل 
وراءهم ظهرياء ولو أنهم قالوا: قد عرفنا أنه ظلم وعدوان وأقدمنا 
عليه» لكان أسهل عند الله وعند المؤمنين» ولكن بعضهم مع الظلم 
السافر» والكفر الظاهر يزعمون أن أعمالهم الماركسية» وتصرفاتهم 
الشيوعية» وسيرتهم الكفرية والإلحادية من الإسلام» ويزعمون لهم 
أذنابهم وعبيدهم تلبيساً وتضليلاً أن الإسلام جاء بذلك» والله 
سبحانه ورسوله ودینه براء من ذلك كله # کرت ڪَلِمة حرج مِنْ 
وهم إن قولوت الا کا 4 (اکہف: 160 طض بك عن هنر آ 
ل 


َيون ©4 [البقرة: ١/ا١]»‏ ولقد صدق الله سبحانه حيث يقول وهو 


Ld 
بي ائ رص ور ر‎ r چرم م ےر اس سا رور‎ 


أصدق القائلين: # اريت من تخد إللهم هوينه أفانت تَكونٌ عَلَيَهِ 
وڪيا 7 آم تسب أن ڪهم موت أو عقوت إن هم إلا الام 
بل هم أصَلٌّ سيلا > [الفرقان: ۳٤ء .]٤٤‏ 

ومن زعم أن ما يفعله دعاة الاشتراكية والشيوعية من الظلم 


حكم من استهزأ بالرسول يل 


- 
والاستبداد والتعدي على حرمات المسلمين من الإسلام ‏ فهو كافر 
ضال كاذب على الله ورسوله وعلى شرعه» كما أن من أنكر الحدود 
كحد السرقة أو غيره» وزعم أنها ليست من شرع الله كما ينعق 
بذلك دعاة الإلحاد من الشيوعيين وغيرهم ‏ فهو كافر مكابرء 
مكذب لقول الله سبحانه: # والسارق السار فاقط موا أيرِيَهُمَا جرا 
يما کسبا تكلا من کے واک زر کد )4 [المائدة: ۳۸]» ومن زعم أن 
الاشتراكية الماركسية» مباحة وأنها من الإسلامء أو أنها خير من 
الإسلام وأرحم من الإسلام - فهو من أكفر عباد الله وأضلهم عن 
سواء السبيل؛ لأنه لا شيء أحسن من الإسلام ولا حكم أعدل من 
حکمه» لا ساي د وو a‏ 
قال الله عز وجل: ل إِنَّمَا يَفْيرى الْكَذِب ادن لا ومنو باکت 
راک خم لڪوت @) [النحل: »]٠١5‏ وقال تعالى : ور 
ولوا لما تَصِف السِتحكُم الْكَذبَ 00 
لك ب ی ب عل اکر الگ کزب لا قلحو () ملم فيل و عَذَابُ 
4 2 © 4 [النحل: ١١٠١ء »]1١١7‏ والله سبحانه قسم بين الناس 
معيشتهم» ورفع بعضهم فوق بعض درجات؛ لتنتظم أمورهم 
ويستعين بعضهم ببعض» فتكمل مصالحهم وتظهر مواهبهم ويتميز 
عدوم امن افر والباكزعم بن كارف ولاف ن حا 
وطيبهم من خبيثهم» إلى غير ذلك من الجكم والأسرار الكامنة في 
حكمة التفاوت بينهم في المعيشة والأسباب والأخلاق والعقول» 
كما قال تعالى منكراً على المشركين الأولين: #أمرّ يَقَسمُونَ يمت 


2 
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EEE 
کر کے صو موسو م ر س ر م سس حص جه جه ,سناع صا ا 0 ر‎ 0-07 


اص ل ب ر 2 Ps‏ رسام ع م يه 

خد بعصم بَعَصَاسُخْرِيًا وَيَحَتُ رك حر صَمَيجَمَعونَ ج41 [الزخرف: ۲۲]» 
5 ره ری ص ہے مر صا عام سا ° Ca u?‏ 5 

وقال تعالى : «# وال فصل بعک عل بع ضفي أرق [النحل: »]۷١‏ وقال 


ا و ع le‏ ره 


تعالی: ٭ وهو الى جعم لر الأرضٍ ودح بعص که دوق بع درجت 
كمف ما اتن الآية [الأنعام: »]٠٠١‏ فلو سوى بينهم سبحانه في 
المعيشة والأخلاق والعقول والأسباب؛ لتعطلت مصالحهم» ولم 
تظهر هذه الحكم والأسرار التي رتب عليها الثواب والعقاب في 
الدنيا والآخرة» ولم يعرف العباد معاني أسمائه الحسنى وصفاته 
العلى» ولم يخضع أحد لأحد ولم يعرف أحد قدر نعمة الله عليه 
ولم يؤد ما يجب عليه من الشكرء إلى غير ذلك من الأسرار 
والمعاني الشريفة والحكم الرفيعة التي لا يدركها ولا يوفق لها إلا 
أهل الإيمان بالله واليوم الآخر وأرباب العلم النافع والبصائر. 
والاشتراكية استوردها أربابها؛ ليغنوا بها الفقراء بزعمهم» 
وإنما جلبوها في الحقيقة؛ ليفقروا بها الأغنياء ويسلبوا بها أموال 
الناس بالباطل باسم رحمة الفقراء» ويصرفوها في مطامعهم 
الأشعبية وأغراضهم الدنيئة وشهواتهم البهيمية» ويخمدوا بها جذوة 
الحركة والعمل» ويصدوا بها الناس عن التفكير في حق رب 
العالمين» والتنافس في مصالح الحياة» والثورة على الكفرة والطغاة 
الملحدين. هذه حال الاشتراكية وأهلها. حسدوا الناس على ما 
آتاهم الله من فضله» وتجرأوا على شرعه» وظلموا العباد» واستبدوا 
بالأموال والعتاد» وحاربوا الله في أرضه» واستكبروا عن طاعته 


حكم من استهزأ بالرسول از عات 
وحقه» وتبّا لهم ما أخسر صفقتهم» وأخس مروءتهم» وأسوأ 
عاقبتهم» فالحذر الحذر ‏ أيها المسلمون ‏ من أرباب هذه الفتنة 
العمياء» والبدعة النكراء» والكفر الصريح» والمعاداة لله ولرسوله 
وشرعه لعلكم تفلحون» وقد شرع الله في الإسلام ما يغني عن هذا 
المذهب الهدام ويبطل كيد مخترعيه الكفرة اللئام» فأوجب سبحانه 
في أموال الأغنياء من الزكاة وصنوف النفقات» وشرع لعباده عز 
وجل من أنواع الكفارات والصدقات وسبل الإحسان ما تسد به 
حاجات الفقراء» ويستغني به عن ظلم العباد» والتحيل على سلب 
أموالهم» بل جعل سبحانه وتعالى أداء الزكاة أحد أركان الإسلام 
ومبانيه العظام» وتوعد من بخل بها بأنواع العذاب والالام» ووعد 
من بذلها كما شرع الله بالطهرة» والزكاة لهم ولأموالهم» ومضاعفة 
الأجورء وعظيم الخلف» كما قال عز وجل : # وَأَقِيمُوا الصَلَوةَ واوا 
ك2 واطِيعوا ايسول لملحكم يحون © [النور: 51]» وقال تعالى: 
« # إِنمَا ألصّدَكتٌ إِلَفُقرَء والسسكن وَالْمثيماينَ لها فة لومم وف 
الراب وریہ وف سیل أله ون اليل فریکة يرك آمو وا 
علو سيم ©4 [التوبة: »]١‏ وقال عز وجل : EES‏ 
صَدَكَهُ تطه رشم ورک يها [التوبة: »]٠٠١‏ وقال وهو أصدق القائلين : 
وما متسر تن یو هو یشم وَهْرٌ حبر الرزقيك 46 [سا: :5 
وقال سبحانه وتعالى : ل وَآَحْيِيوًا إ1 لهب ألْمَحيِيِينَ 40 [البقرة: 15 . 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فالواجب على المسلمين جميعاً أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم 
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لإخوانهم الفقراء» وأن يطيبوا نفساً بذلك» وأن يرحموهم ويعطفوا 
عليهم؛ أداءً لما أوجب الله» ورجاء الرحمة من الله» وحذراً من 
غضب الله» وسدًا لأبواب الفتن والفساد» وإغلاقاً لسبل الكفر 
والإلحاد» وشكراً لله على إنعامه» وطمعاً فى المزيد من فضله 
وكرمه» وإرغاماً لأنوف الكفار والملحدين الذين قد ساءت ظنونهم 
بالإسلام واعتقدوا أنه قد أهمل جانب الفقراء ولم يعطهم حقهم» 
ولقد أخطأ ظنهم وخسرت صفقتهم وكذبوا على الله وحادوا عن 
فاتقوا الله أيها المسلمون» ومَتْلُوا الإسلام في أعمالكم 
وأقوالكم» وار حموا فقراءکم » وأدوا ما أوجب الله عليكم من الزكاة 
وغيرها؛ لتفوزوا بالسعادة والنجاة وتسلموا من غضب الله وأليم 
عقابه في الدنيا والآخرة. 
والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاًء وأن يمنحهم 
الفقه فى دينه» وأن يهدي زعماءهم وقادتهم لصراطه المستقيم» 
وأن يقيم علم الجهاد» ويكبت أهل الشرك والكفر والإلحاد» إنه 
ولئنٌ ذلك والقادر عليه . 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد » وآله و صححبه . 


حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة 


قات 


كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة'“ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» أما بعد: 

فالداعي لكتابة هذه الكلمة أنه ظهر في مدينة توسان التابعة 
لولاية أريزونا بأمريكاء شخص يدعى رشاد خليفة المصري الأصل 
الأمريكي الجنسية» يقوم بالدعوة على أساس بعيد عن الإسلام 
وينكر السنة وينتقص من منزلة الرسول َيه ويحرف كلام الله بما 
يناسب مذهبه الباطل . 

والمذكون الس لا عل امول اريه الاتلابية د هر ييل 
شهادة الدكتوراة في الهندسة الزراعية مما لا يؤهله للقيام بالدعوة 
إلى الله على وجه صحيح» وقد قام بالتغرير ببعض المسلمين الجدد 
والسذج من العامة باسم الإسلام في الوقت الذي يحارب فيه 
الإسلام بإنكاره السنة والتعاون مع المنكرين لها قولاً وفعلا فقد 
سجل في إذاعة ليبيا أثناء زيارته لها عام 1144١ه‏ أحاديث إذاعية 
ولما سئل من قبل أحد أساتذة الجامعة الليبية قُبيل صعوده للطائرة 
عن رأيه في أحاديث الرسول ككل أجاب باختصار نظراً لضيق 
الوقت قائلاً: «الحديث من صنع إبليس» ومن أقواله التي توضح 


000( (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ .))١٤ - 1٠٠١‏ 


ENE 
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رفضه للسنة وتأويله القرآن الكريم برأيه ما يلي : 


ك 


قوله: إنه لا يجوز رجم الزاني أو الزانية سواء كانا محصنين أو 
غير محصنين؛ لأن ذلك لم يرد في القرآن. 

تبجحه بصورة مستمرة بما يروى (لا تكتبوا عي سوى القرآن) 
أنه لا تجوز كتابة الأحاديث . 

استدلاله على ما ذهب إليه من أنه لا حاجة للسنة ولا لتفسير 
الرسول بلا للقرآن» بقوله تعالى: « رطان الکتی من سَئْو» 
[الأنعام: ۳۸]» وقوله: « وما کان ریک ًا 463 لونم 51474 ۰ 
ادعاؤه أن الأخذ بالسنة وكتابتها وجمع الأحاديث في القرنين 
الثاني والثالث كان سبباً في سقوط الدولة الإسلامية. 

عدم التصديق بالمعراج وأن الرسول بيه لم يأت بجديد في 
الصلاة؛ لأن العرب قد توارثوها بهذه الكيفية المعهودة عن 
جدهم إبراهيم عليه السلام. 

له تأويلات في كيفية كتابة الحروف المقطعة الواردة في أول 
السورء ويقول: هذه ليست الكتابة الصحيحة لها ففي قوله 
تعالى: #الم» يجب أن تكتب هكذا (ألف لام ميم)» وقوله 
تعالى: تَ» يجب أن تكتب هكذا (نون)» وغير ذلك من 
الآراء الباطلة التي يفرق بها كلمة المسلمين مع ما فيها من 
محادة لله ورسوله. 


لذا فقد رأيت من الواجب توضيح أمره وكشف حقيقته 


للمسلمين لثلا يغتر أحد بكلامه أو ينخدع بارائه» وحتى يكون 
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= 


الجميع على معرفة بمكانة السنة المطهرة. 

فلا يخفى على كل مسلم أن سنة المصطفى ية هي المصدر 
الثاني للتشريع» وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وعلماؤهاء وقد 
حفظ الله سنة نبيه كلل كما حفظ كتابه فقيض لها رجالا مخلصين 
وعلماء عاملين وهبوا نفوسهم وكرسوا حياتهم لخدمتها وتمحيصها 
وتدقيقها ونقلها بأمانة وإخلاصء كما نطق بها رسول الله وه من 
غير تحريف ولا تغيير لا في المعنى ولا في اللفظ» ولم يزل أهل 
العلم من أصحاب الرسول بيه ومن بعدهم يؤمنون بهذا الأصل 
العظيم ويحتجون به ويعلمونه الأمة ويفسرون به كتاب الله» وقد 
ألفوا فيه المؤلفات وأوضحوا ذلك في كتب الأصول والفقه» وقد 
جاء في كتاب الله تعالى الأمر باتباع الرسول وطاعته حتى تقوم 
الساعة؛ لأنه ية هو المفسر لكتاب الله والمبين لما أجمل فيه 
بأقواله وأفعاله وتقريره» ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد 
ركعات الصلوات وصفاتها والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولم يعرفوا تفاصيل أحكام المعاملات والمحرمات وما 
أوجب الله فيها من حدود وعقوبات. ٠‏ 

ومما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى: ‏ وَأَطِيعُوا أله 
وَالَسُولَ لملم يحوت ©4 [آل عمران: 2117 وقوله تعالى في 
سورة النساء : لكأي لدی امنا ایلیا آنه ایغ الول وول لاسر كد إن 
َكَعَم في کیو روہ إل امه اول إن كم تومو يأ ولو لآير کر حي 


2 


ر ارڈ )4 [سه: ۹ ا وقوله جل ثناؤه + < کن يلع الرسرل 
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ققد أطاع أله ومن ول فا ارسلتک علوم حَفِيظًا 9© 4 اا + 
وقال تعالی: قل أَيلِيعُوأ موأ اله يعوا السو فإ ولوا قتا عله مَا حل 
وڪم يا حشر رل شیو کر دام ی EE‏ 
النور: 604 وقال عز وجل : «وَأوبسُوا ألو اويا الول 
لڪ يحون () 4 [النور: 05]» فهذه الآيات وغيرها جعلت طاعة 
الرسول َيه طاعة لله ومتممة لهاء وأناطت الهدى والرشاد والرحمة 
باتباع سنته وهديه مء ولا يكون ذلك مع عدم العمل بها وإنكارها 
والقول بعدم صحتها. 
وإن ما تفوه به رشاد خليفة من إنكار السنة والقول بعدم 
الحاجة إليها كفر وردة عن الإسلام؛ لأن من أنكر السنة فقد أنكر 
الكتاب» ومن أنكرهما أو أحدهما فهو كافر بالإجماع. ولا يجوز 
التعامل معه وأمثاله» بل يجب هجره والتحذير من فتنته وبيان كفره 
وضلاله في كل مناسبة حتى يتوب إلى الله من ذلك توبة معلنة في 
الصحف السيارة» لقول الله عز وجل : # لذن تکشر مآ ْنَا من 
ا بَعَدِ سد ما كه لئاس ف الككب أوكيك يمم له ولمم 
دعوت ( إلا الد تابو وأصلحوأ ونوا لهك انوب ع ونا لتب 
0 [البقرة: »]٠٠١ ٠١۹‏ وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله 
كفر من جحد السنة في كتابه المسمى (مفتاح الجنة في الاحتجاج 
بالسنة) فقال: «اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون حديث 
النبي يي قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر 
وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى» أو مع من 


حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة 


لاع 


شاء الله من فرق الكفرة» انتهى المقصود. 

هذا ما أردت إيضاحه والتنبيه عليه من أمر هذا الرجل براءة 
للذمة ونصحاً للأمة» وأسأل الله أن يهدينا وإياه صراطه المستقيم 
وأن يعصمنا وجميع إخواننا المسلمين من الضلال بعد الهدى ومن 
الكفر بعد الإيمان» كما أسأله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته 
ويكبت أعداء شرعه إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم 
وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 
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= 
حكم الشريعة فى غلام أحمد برویز ' 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن والاه. أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته (مجلة الحج) في عددها الثاني 
الصادر في ١7‏ شعبان عام 1787١ه‏ من الاستفتاء المقدم إليها من 
أخينا العلامة الشيخ محمد يوسف البنوري مدير المدرسة العربية 
الإسلامية بكراتشي عن حكم الشريعة الإسلامية في: غلام أحمد 
برويز الذي ظهر أخيراً في بلاد الهند» وعن حكم معتقداته التي قدم 
فضيلة المستفتي نماذج منها لاستفتائه وعن حكم من اعتنق تلك 
العقائد واعتقدها ودعا إليها. . . إلخ. 

والجواب: كل من تأمل تلك النماذج التي ذكرها المستفتي في 
استفتائه من عقائد غلام أحمد برويز وهي عشرون أنموذجاً موضحة 
في الاستفتاء المنشور في المجلة المذكورة» كل من تأمل هذه 
الماح لكان إلنها.من دري العم والتصيزة يعلم غلم قطني لا 
يحتمل الشك بوجه ما أن معتنقها ومعتقدها والداعي إليها كافراً 
كفراً أكبر مرتد عن الإسلام يجب أن يستتاب» فإن تاب توبة ظاهرة 
وكذب نفسه تكذيباً ظاهراً ينشر في الصحف المحلية» كما نشر فيها 


)00( المجموع فتاوى ومقالات متنوعة) )۲7۸/۳ - (VT‏ 
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f= 
الباطل من تلك العقائد الزائفة وإلا وجب على ولي الأمر للمسلمين‎ 
قتله» وهذا شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة والأدلة عليه من‎ 
الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم كثيرة جدًا لا يمكن استقصاؤها‎ 
في هذا الجواب» وكل أنموذج من تلك النماذج التي قدمها‎ 
المستفتي من عقائد [غلام أحمد برویز] يوجب كفره وردته عن‎ 
الإسلام عند علماء الشريعة الإسلامية.‎ 

وإلى القارى الكريم نبذة من تلك النماذج التي أشرنا إليها 
ليعلم مدى بشاعتها وشناعتها وبُعدها عن الإسلام وأن معتقدها لا 
يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بالرسول بي ولا بما أخبر الله به 
عز وجل ورسوله ية عن الآخرة والجنة والنارء وليعلم أيضاً أن 
معتقدها بعيد كل البعد عما جاءت به الرسل شديد العداوة والحقد 
والكيد للإسلام والمسلمين بارع في المكر والتلبيس» متجرد من 
الحياء والأدب» نسأل الله تعالى العافية والسلامة لنا وللمسلمين من 
شر ما ابتلي به هذا الزنديق الملحد. 

النموذج الأول: من عقائد الملحد [غلام أحمد برويز] على ما 
نشرته المجلة المذكورة في الاستفتاء المنوه عنه آنفاً يقول: «إن 
جميع ما ورد في القرآن الكريم من الصدقات والتوريث وما إلى 
ذلك من الأحكام المالية كل ذلك مؤقت تدريجي, إنما يتدرج به 
إلى دور مستقل يسميه هو نظام الربوبية فإذا جاء ذلك الوقت تنتهي 
هذه الأحكام؛ لأنها كانت مؤقتة غير مستقلة». 

النموذج الثاني: «أن الرسول والذين معه قد استنبطوا من 
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.= 
القرآن أحكاماً فكانت شريعة» وهكذا كل من جاء بعده من أعضاء 
شورائية لحكومة مركزية لهم أن يستنبطوا أحكاماً من القرآن فتكون 
تلك الأحكام شريعة ذلك العصر وليسوا مكلفين بتلك الشريعة 
السابقة» ثم لا تختص تلك بباب واحد» بل العبادات والمعاملات . 
والأخلاق كلها يجري فيه ذلك ومن أجل ذلك القرآن لم يعين 
تفصيلات العبادة» . 

النموذج الثالث: قوله تعالى : # أَطِيعوا آله وألِيعُوأ السود وول لخر 
15 4 (الننافة و10 أن القزاةدعة إطاعة :اله ووسز له هو ]طاعة مركو 
الأمة أي الحكومة المركزية» والمراد بأولي الأمر الجمعيات التي 
تنعقد تحتهاء فالحكومة المركزية تستقل بالتشريع وليس المراد 
بإطاعة الله إطاعة كتابه القرآن ولا بإطاعة الرسول إطاعة أحاديثه, 
کل کار :فا روك هق" ارات ما نض 
الرسول» فإطاعة الله والرسول إنما هي إطاعة تلك الحكومة 
والرسول كان مطاعاً من جهة أنه كان أميراً وإماماً للحكومة المركزية 
.. والحكومة المركزية هي المطاعة». 

النموذج الرابع: «قد صرح القرآن الكريم بأنه لا يستحق 
الرسول أن يكون مطاعاً وليس له أن يأمرهم بطاعته وليس المراد 
من إطاعة الله وإطاعة الرسول إلا إطاعة مركز نظام الدين الذي ينفذ 
أحكام القرآن فقط». 

النموذج السادس : لين المراد بالجنة والنار أمكنة خاصة» بل 
هي كيفيات. للإنسان» . 
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کل 

النموذج التاسع عشر: «الإيمان بالقدر خيره وشره مكيدة 
مجوسية جعلتها عقيدة للمسلمين». 

فهذه أيها القارئ الكريم نماذج نقلتها لك من الاستفتاء 
المنشور في المجلة حسب ترتيبها فيها لتعلم صحة ما ذكرته لك 
آنفآء وإذا قرأت بقية النماذج التي في المجلة علمت من كفره 
وشناعة آرائه ما يؤيد ذلك ويرشدك إلى كثير من آيات الله الساطعة 
وبراهينه القاطعة على حكمته في عباده وقدرته العظيمة على تقليب 
القلوب والقضاء عليها بالزيغ حتى تصل إلى حد لا يكاد يتصوره 
العقل البشري» فسبحان الله ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته 
«( کدللت يطبع أله عل لوب لذت لا يعمو 469 [الروم: 0104 وهذه 
النماذج التي نقلنا يدل على بطلانها وعلى بطلان بقية النماذج 
الأخرى آيات كثيرات وأحاديث صحيحة وإجماع أهل العلم. فمن 
الآيات قوله سبحانه وتعالى : 8 فُولَْاءَامَكَا اه وما أَزلَ لما وما رل إل 
وعم وَإتَمَهِيل نکی ووب وَالَسْبَاِ وَمَآ اوی مومئ وَعِبسَئ وما أو 
ما منم پو قد هدوا ن كا نا هم في قاي هيگي ڪهم آله وَهْوَ 
اسيع السبليؤ © 4 [البقرة: ١١۳١ء‏ 17]» وهذا الملحد لم يؤمن بما 
أنزل الله على محمد ية وما أنزل على الرسل قبله» بل أنكر ذلك 
غاية الإنكار كما يدل على ذلك إنكاره طاعة الله ورسوله وتأييد 
شريعته وإنكاره الجنة والنار وإنكار القدرء فيكون بذلك غير مهتد 
بل هو من أهل الشقاق والكفر والإلحاد وقال تعالى: 8 إِنَّ اَل 
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عند امه السك 4 [آل عمران: ۱۹]. وهذا الملحد لا يدين بذلك ويرى 
أن طاعة الرسول ية مقيدة بحياته وأنه لم يطع لكونه رسول الله 
وإنما أطيع لكونه أمير الحكومة المركزية. وهذا الملحد أيضاً لا 
يرى طاعة الله ولا يلتزم بها وإنما الطاعة عنده للحكومة المركزية 
كيفما كانت. وهذا صريح في تكذيب الله وتكذيب كتابه وصريح 
في إنكار الإسلام وإنكار أن يكون هو الدين الذي يجب التزامه. 
وإنما الدين عنده ما شرعته الحكومة المركزية وأمرت به وإن خالف 
القرآن والسنة» وقال تعالى: # ومن يبتع عير السام ينا ان قبل ونه 
وهو في ا خرو مِنَّ لسرن( [آل عمران: 10]. 

وهذا الملحد كما سبق لا يدين بهذه الآية فيكون مكذباً لله 
ومعترضاً على الله فيكون في الآخرة من الخاسرين والخاسر في 
الآخرة الخسارة المطلقة هو الكافر المستوجب للخلود في النار 
نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى: 9 اجا ألَذنَ اموا أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ 
لول وول آلا تك إن ترم في کیو ردو إل أل وول إن عم مشو أله 
ايوم الآحر درك حو وَأَحْسَنُ تويلا )4 [النساء: 59]» وقال تعالى: # إِن 
لحك لد ل آمرَ ألا َرأ إلا إِيَاد ذلك اَي اليم [يوسف: :]4٠‏ وقال 
عز وجل: 9 وما أَحْتَلَقَمُ يه من سیو قحم إلى الله [الشورى: .]٠١‏ 
وهذا الزائغ الملحد لا يدين بهذه الآيات ولا يوجب طاعة الله 
ورسوله ولا التحاكم إليهما كما سبق» بل يرى كل ذلك للحكومة 
المركزية» وهذا كله كاف في تكفيره وشناعة عقيدته وتكذيبه لله 


ولكتابه ولرسوله وللمسلمين ومن كان بهذه المثابة فكفره وزيغه 
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A= 
وبعده عن الهدى لا يحتاج إلى إقامة الأدلة لكونه أظهر وأبين من‎ 
الشمس في رابعة النهار في اليوم الصحوء والآيات في معنى ما‎ 
ذكزتة كثيرة:‎ 

وأما الأحاديث فقد صح عن رسول الله ية في الصحيحين 
وغيرهما أنه قال: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة» وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كل أمني 
يدخلون الجنة إلى من أبى» قيل: يا رسول الله» ومن يأبى؟ قال: 
«من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى» رواه البخاري . 
وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه: « فل يكأمُهًا الاش إن رَسُولُ 


1 و يڪم ج ميا [الأعراف: ]٠٥۸‏ ويقول: “لمن يطِع الرسول فَمَدٌ َد 
أطاعَ ا م .]48٠‏ وهذا الملحد لا يؤمن ببعثته ولا بوجوب 


طاعته ولا يراه رسولاً إلى الناس عامة وإنما يطاع عند هذا الزنديق 
في حياته فقط لكونه أمير الحكومة المركزية لا لكونه رسول الله. 
فسبحان الله ما أشنع هذا القول وما أبعده عن الهدى. وقد أجمع 
المسلمون إجماعاً قطعيًا معلوماً من الدين بالضرورة ومنقولاً في 
كتب أهل العلم التي تحكي الإجماع والخلاف على أن من كذب 
الله سبحانه أو كذب رسوله بي ولو في شيء يسيرء أو أجاز 
الخروج عن دينهء أو قال إن محمداً بيه رسول إلى العرب خاصة 
أو إلى أهل زمانه خاصة فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه 
وماله» ليس في ذلك بين أهل العلم بحمد الله خلاف فلا حاجة إلى 
التطويل بنقل إجماعهم من مصادره. وأرجو أن يكون فيما ذكرته 
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3= 


كفاية للقارئ والمستفتي؛ لأن كفر هذا الملحد [غلام أحمد برويز] 
على حسب ما ذكر من آرائه ومعتقداته يعلم بالبداهة لعامة 
المسلمين فضلاً عن علمائهم فلا ضرورة إلى بسط الأدلة عليه 
ونسأل الله أن يعافي المسلمين من شره وأمثاله» وأن يكبت أعداء 
الإسلام أينما كانوا ويبطل كيدهم ويميتهم بغيظهم لم يدركوا ما 
أرادوا إنه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله سيدنا وإمامنا محمد بن عبدالله المبعوث إلى الناس عامة 
بالشريعة الكاملة إلى يوم القيامة وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 


فيمن يعتقد بوفاة المسيح وعدم نزوله 


]2ت 


نصيحة لمن اعتقد بوفاة المسيح 
وعدم نزوله في اخر الزمان 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى فضيلة الأخ الشيخ: أبوبكر 
محمود جومي رئيس القضاة سابقاً في شمال نيجيريا وعضو رابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة وفقه الله . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد اطلعت على كتابكم حول وفاة المسيح عيسى ابن مريم» 
وتقريركم: عدم نزوله في آخر الزمان» وعنوانه: (حل النزاع في 
مسألة نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام)» ويقع في ثلاثين 
صفحة من القطع الصغير . 

واستغربت ذلك كثيراً؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة المتواترة 
في نزوله آخر الزمان» ولا يوجد في الكتاب الكريم ما يخالف 
ذلك. 

فالواجب عليك الرجوع عن هذا القول» والتوبة إلى الله من 
ذلك» ومتابعة أهل السنة في إثبات نزوله عليه السلام آخر الزمان» 
ومن الع فد هد وغالف الحق: 

ومثلكم يقتدى به» فالواجب عليكم الرجوع إلى الصواب» ولا 


.)۳۳۲ /۹( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


كلا 
عيب في ذلك فإن الرجوع إلى الحق وعدم التمادي في الخطأ هو 
الطريق الحق› وهو مسلك العلماء قديماً وحديثاً. 

وأنصحكم بمراجعة كتب الحديث في ذلك» وتفسير ابن جرير 
والبغوي وابن كثيرء ففيها الكفاية والمقنع لطالب الحق. 

وفقنا الله وإياكم لما يرضيهء وأعاذنا الله وإياكم وسائر 
المسلمين من مضلاات الفتن» ومن نزغات الشياطين › إنه جواد 
كريم» كما أسأله سبحانه لكم التوفيق والإعانة على كل خيرء إنه 
سميع قريب . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


1 0 
وت و0 2 


حكم الذبح لغير الله 


حكم الذبح لقن الل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله» وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الرياض في عددها الصادر 
يوم الأربعاء /١14‏ 177/5١5١ه»‏ عما فعله بعض الناس» حينما خرج 
السلطان قابوس من المستشفى في صلالة من عقر بعض الأنعام 
فرحاً بسلامته. وفقه الله لما فيه رضاه. 

ولما كان هذا الأمر قد يخفى حكمه على بعض الناس»و قد 
كان أهل الجاهلية يعقرون لعظمائهم. . فأنكر النبي عليه الصلاة 
والسلام عليهم ذلك وقال: «لا عقر في الإسلام». رأيت أن أبين 
للقراء حكم هذا الأمرء نصيحة لله ولعباده» وأداءً لواجب الدعوة 
إلى الله ونشر أحكامه سبحانه بين الناس . 

فأقول: إن الذبح لله سبحانه قربة عظيمة وعبادة تقرب إليه 
سبحانه فلا يجوز صرفها لغيره» فعقر الذبائح للملوك والسلاطين 
والعظماء والتقرب إليهم بذلك يعتبر من الذبح لغير الله» ويعتبر من 
الشرك بالله كما قال الله سبحانه: 9 فل لن صَلَاقِ ومن وای مما 
َه رب لْصَِينَ 9© لا ربك ل ودرك ارت اتا رد شای © 4 7الأنعام؟؛ 


.)۳۹١ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۳۹۳/۹ ۔‎ )١( 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


l= 
2 والنسك هو الذبح» وقال عز وجل: إا أَعَطَيِتك الْكوكَرَ‎ 
وقال سبحانه: # وما ارا إل‎ »]۲ .١ فصل ليك وأنمر 62 (الكوثر:‎ 
لیعبدوا أله لين له آلب حتفا 4 [البينة: 0]» وقال النبي كَككْه: «لعن الله‎ 
من ذبح لغير الله“ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.‎ 

فلا يجوز لأحد أن يتقرب إلى السلاطين والملوك والعظماء 
بالذبح لهم عند مقابلتهم» أو عند خروجهم من المستشفى» أو عند 
قدومهم إلى أي بلد. كما لا يجوز التقرب بالذبح للجن» أو 
الملائكة» أو الكواكب أو الأصنام» أو أصحاب القبور» أو غيرهم 
من المخلوقين للأدلة المذكورة. 

أما إن كان الذبح يقصد به التقرب إلى الله سبحانه والشكر له» 
ولا يقصد به تعظيم الملوك والسلاطين» فهو في هذه الحال يعتبر 
منكراً وتشبهاً بأهل الجاهلية في عقرهم الذبائح لعظمائهم وعلى 
قبورهم» ووسيلة من وسائل الذبح لغير الله. وقد صح عن رسول 
الله يي أنه قال: «لا عقر في الإسلام» ٠‏ وقال يَلخِ: «من تشبه 
بقوم فهو منهم»9” . 

أما إذا ذبح الإنسان للضيف أو لأهله فهذا شيء لا بأس بهء بل 
هو مشروع إذا دعت الحاجة إليه» وليس من الذبح لغير الله» بل هو 
مما أباحه الله سبحانه لعباده؛ وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب 


)۱( رواه مسلم في الأضاحي برقم 05701 و(2)5504 والنسائي في الضحايا برقم (41715). 
(۲) رواه أبوداود في الجنائز برقم (۲۸۰۵)» وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم .)٠١١۵۹(‏ 
)۳( رواه أبوداود في اللباس برقم )01۲(« وأحمد فی مسند المكثرين برقم .(EA1A)‏ 


حكم الذبح لغير الله 


والسنة على إباحة مثل هذا الأمر. ْ 

والله المسؤول أن يوفقنا وجميع الْمُسِلمين لما يرضيه › أن 
يمنحنا جميعاً الفقه فى دينه والثبات عليهء وأن ينصر دينه ويعلي 
كلمته» وأن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين» وأن يوفقهم للحكم 
والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينأ محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. 


التحذير من بناء المساجد على القبور 
Sm |) 1V‏ 


التحذير من بناء المساجد على القبور"' 


وسئلت هل يجوز أن يبنى على موضع أهل الكهف مسجد؟ 
فأجبت قائلاً : 

بسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام. على رسول الله أما 
بعد : 

فقد اطلعت على ما نشر في العدد الثالث من مجلة رابطة 
العلوم الإسلامية في باب (أخبار المسلمين في شهر). 

إن رابطة العلوم الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية تنوي 
إشادة مسجد على الكهف الذي اكتشف حديئاً في قرية الرحيب 
وهو الكهف الذي يقال إن أهل الكهف الوارد ذكرهم في القرآن 
الكريم رقدوا فيه. انتهى. 

ولواجب النصح لله ولعباده رأيت أن أوجه كلمة في المجلة 
نفسها لرابطة العلوم الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية 
مضمونها نصيحة الرابطة عن تنفيذ ما نوته من«إشادة مسجد على 
الكهف المذكورء وما ذاك إلا لأن إشادة المساجد على قبور الأنبياء 
والصالحين وآثارهم مما جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بالمنع 
منه والتحذير عنه ولعن من فعله؛ لكونه من وسائل الشرك والغلو 


)۱( اامجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ٤۳۳ /۱١(‏ ۔ .)٤۳١‏ 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


A= 
في الأنبياء والصالحين» والواقع شاهد بصحة ما جاءت به الشريعة»‎ 
ودليل على أنها من عند الله عز وجل» وبرهان ساطع وحجة قاطعة‎ 
على صدق رسول الله يك فيما جاء به عن الله وبلغه الأمة» وكل من‎ 
نامل أعوال: العالة ا روا انض عمق الشر ف والداق ببست‎ 
إشادة المساجد على الأضرحة وتعظيمها وفرشها وتجميلها واتخاذ‎ 
السدنة لها علم يقيناً أنها من وسائل الشرك» وأن من محاسن‎ 
الشريعة الإسلامية المنع منها والتحذير من إشادتهاء ومما ورد في‎ 
ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن عائشة‎ 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كثِِةِم «لعن الله اليهود‎ 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»“ قالت عائشة: يحذر ما‎ 


صنعواء قالت : ولولا ذلك لا قبره غير أنه خحشی أن يتخذ 
عنهما ذكرتا لرسول الله كَل كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من 
الصور فقال با: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله»» 
وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله كك قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبروٌ 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذاً من أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر 


(۷)( رواه البخاري برقم (۱۳۹۰)ء ومسلم برقم (0۳۱) . 


التحذير من بناء المساجد على القبور 


3= 
خليلاً ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»» 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد نص الأئمة من علماء 
المسلمين من جميع المذاهب الأربعة وغيرهم على النهي عن اتخاذ 
المساجد على القبور وحذروا من ذلك؛ عملاً بسنة الرسول يلاء 
ونصحاً للأمة وتحذيراً لها أن تقع فيما وقع فيه من قبلها من غلاة 
اليهود والنصارى وأشباههم من ضلال هذه الأمة. 
فالواجب على رابطة العلوم الإسلامية في الأردن وعلى غيرها 
من المسلمين أن تأخذ بالسنة» وتسير على نهج الأمة» وأن تحذر 
مما حذر الله منه ورسوله» وفي ذلك صلاح العباد وسعادتهم 
ونجاتهم في الدنيا والآخرة وقد تعلق بعض الناس في هذا الباب 
بقوله عز وجل في قصة أهل الكهف: « قال ليت عَلَوا عى سرهم 
دت عَلتِهِم مَسْجدًا (© » [الكهف: ]۲١‏ والجواب عن ذلك أن 
يقال إن 'اثش:سبحاتة "وتعالق: اك عن الرؤساءوأهل السيطرة فى 
ذلك الزمان أنهم قالوا هذه المقالة» وليس ذلك على سبيل الرضا 
والتقرير لهم وإنما هو على سبيل الذم والعيب والتنفير من 
صنيعهم ) ويدل على ذلك أن الرسول يي الذي أنزلت عليه هذه 
الآية وهو أعلم الناس بتأويلها قد نهى أمته عن اتخاذ المساجد على 
القبور» وحذرهم من ذلك ولعن وذم من فعله» ولو كان ذلك جائزاً 
لما شدد رسول الله يي في ذلك التشديد العظيم وبالغ في ذلك 
حتى لعن من فعله» وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله عز وجل» 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


ل 
وهذا فيه كفاية ومقنع لطالب الحق» ولو فرضنا أن اتخاذ المساجد 
على القبور جائز لمن قبلنا لم يجز لنا التأسي بهم في ذلك؛ لأن 
شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو 
خاتم الرسل وشريعته كاملة عامة وقد نهانا عن اتخاذ المساجد على 
القبور» فلم تجز لنا مخالفته» ووجب علينا اتباعه والتمسك بما 
جاء به وترك ما خالف ذلك من الشرائع القديمة» والعادات 
المستحسنة عند مّن فعلها؛ لأنه لا أكمل من شرع الله ولا هدي 
أحسن من هدي رسول الله ية . 

والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للثبات على دينه 
والتمسك بشريعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في الأقوال 
والأعمال» والظاهر والباطن» وفي سائر الشئون حتى نلقى الله عز 
وجل إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد 
وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. 


تعقيب على وصية شيخ الأزهر 


)1( 


تعقيب على وصية شيخ الأزهر 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سماحة 
الدكتور: عبدالحليم محمود شيخ الأزهر وفقه الله ونصر به الحق» 
آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
جماعة أنصار السنة منشورة فى مجلة (التوحيد) عدد شعبان 
۷ه قد تضمنت خبراً نشرته جريدة الجمهورية في عددها 
الصادر في / 0//ا/191م نصه كما يأتي: «أقام الشيخ عبدالحليم 
محمود شيخ الأزهر مسجداً في قريته [السلام] بمركز بلبيس» 
وأوصى عند وفاته: بأن يدفن في هذا المسجد» انتهى الخبر. 

وفي الكلمة المذكورة النصيحة لسماحتكم بعدم الإقدام على 
هذا العمل المخالف لأهداف الشريعة المطهرة» من تخصيص بيوت 
الله للصلاة والعبادة والذكر والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. لا 
للدفن فيها واتخاذها مقابر. 

وقد كدّرتي هذا الخبر كثيراً» واستغربت حصوله من 
سماحتكم ‏ إن صح - والذي نرجو أن يكون غير صحيح؛ لما قد 


.)۳۳٤ ۳۳۳ /8( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


l= 
عرف عن تسرع كثير من أصحاب الصحف في تشويه الأخبارء‎ 
ونقلها على غير وجهها الصحيح. يضاف إلى ذلك: أننا نستبعد‎ 
Te كثيراً خفاء حكم اتخاذ القبور في المساجد عليكم؛‎ 
الأحاديف الكفرة الف الصريحة في تحريم ذلك» والنهي عنه؛‎ 
لكون ذلك وسيلة عظيمة من وسائل الشرك» وتعلق الكثير من‎ 
العامة والجهال بأصحاب تلك الأضرحة» وافتتانهم بهم ودعائهم‎ 
إياهم من دون الله » وجعلهم شركاء لله في طلب النفع ودفع الضر.‎ 
وقضاء الحوائج مما لا يجوز طلبه إلا من الله عز وجل - كما لا‎ 
يخفى - والواقع من العامة والجهلة عند قبر البدوي والحسين‎ 
وغيرهما من القبور المعظمة شاهد بذلك» كما أنه غير خاف على‎ 
سماحتكم ما صح عن رسول الله َة من لعن اليهود والنصارى على‎ 
اتخاذ قبور أنبيائهم مساجدء وقوله بي فيما رواه مسلم في‎ 
صحيحه» عن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه» عن النبي‎ 
يك أنه قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم‎ 
وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن‎ 
. ذلك»‎ 

ولا شك أن الدفن فيها داخل في اتخاذ القبور مساجد الذي 
ورد في الأحاديث المذكورة: E‏ ولعن من فعله. 

فالواجب على سماحتكم العدول عن هذه الوصية ‏ إن كانت 
قد صدرت منك ‏ وإعلان ذلك في الصحف المحلية» مع بيان 
أسباب العدول عنها؛ براءة للذمة» ونصحاً للأمة» وحرصاً على أن 


تعقيب على وصية شيخ الأزهر 


=r =‏ 
لا يظن بسماحتكم إجازة مثل هذا العمل الخطير المخالف للشريعة 
المحمدية» لاسيما وأنتم قدوة لعامة الناس» فاحذروا أن تسنوا سنة 
يكون عليكم وزرها ومثل وزر من اقتدى بكم فيها أو أجازها إلى 
يوم القيامة . 

أما إن كان الخبر غير صحيح» فالواجب التنبيه على ذلك في 
الصحف الرائجة حتى يعلم براءتكم منه. 

وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق» 
وأن يثبتنا وإياكم على دينه» إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 


دفن الموتى في المساجد ! 
O‏ ؟ mm | ١‏ 


دفن الموتى في المساجل”) 


بسم اللهء والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى 
آله ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

ققد اطلعت على صحيفة الخرطوم الصادرة في 
۷ هه فألفيتها قد نشر فيها بيان بدفن السيد محمد 
الحسن الإدريسي بجوار أبيه في مسجدهم بمدينة أم درمان... 
إلخ. 

ولما أوجب الله من النصح للمسلمين» وبيان إنكار المنكر 
رأيت التنبيه على أن الدفن في المساجد أمر لا يجوزء بل هو من 
وسائل الشرك» ومن أعمال اليهود والنصارى التي ذمهم الله عليهاء 
ولعنهم رسوله بي كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي بي أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»» وفي صحيح مسلمء عن جندب بن عبدالله» عن 
النبي با أنه قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
أنهاكم عن ذلك». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

فالواجب على المسلمين في كل مكان ‏ حكومات وشعوباً ‏ أن 


.)۳۲۷ - ۳۲۹/۸( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


l= 
يتقوا الله» وأن يحذروا ما نهى عنهء وأن يدفنوا موتاهم خارج‎ 
المساجد» كما كان النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم يدفنون‎ 
الموتى خارج المساجد وهكذا أتباعهم بإحسان.‎ 

وأما وجود قبر النبي بيه وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما في مسجده بيو فليس به حجة على دفن الموتى في 
المساجد؛ لأنه ية دفن في بيته - في بيت عائشة رضي الله عنها - 
ثم دفن صاحباه معه» فلما وسع الوليد بن عبدالملك المسجد أدخل 
الحجرة فيه على رأس المائة الأولى من الهجرة» وقد أنكر عليه 
ذلك أهل العلم» ولكنه رأى أن ذلك لا يمنع من التوسعة» وأن 
الأمر واضح لا يشتبه. 

وبذلك يتضح لكل مسلم أنه َيه وصاحبيه رضي الله عنهما لم 
يدفنوا في المسجد» وإدخالهم فيه بسبب التوسعة ليس بحجة على 
جواز الدفن في المساجد؛ لأنهم ليسوا في المسجد» وإنما هم في 
بيته عليه الصلاة والسلام» ولأن عمل الوليد لا يصلح حجة لأحد 
في ذلك» وإنما الحجة في الكتاب والسنة» وفي إجماع سلف الأمة 
رضي الله عنهم» وجعلنا من أتباعه بإحسان. 

وللنصح وبراءة الذمة جرى تحريره في 5١/15/60١5١ه.‏ والله 
ولي التوفيق . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه» وأتباعهم 
بإحسان. 


£. 


حول قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها 
: ۷| 


حول قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها''' 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد اطلعت على مقال منشور في جريدة عكاظ في العدد 
(9845) الصادر في يوم الأربعاء الموافق ١5‏ محرم 5١5١هء‏ 
حول: (قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها)» فرأيت أن من 
الواجب الرد على هذا المقال» وبيان ما فيه من الخطر العظيم 
والفساد الكبير؛ وذلك لأن في إحياء العادات القبلية» والأعراف 
الجاهلية ما يدعو إلى ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وء 
وفي ذلك المخالفة لشرع الله المطهر . 

ولوجوب النصيحة لله ولعباده أقول وبالله التوفيق : 

يجب على جميع المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله سبحانه 
وتعالى» وسنة رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في كل 
شيءء لا إلى العادات والأعراف القبلية» ولا إلى القوانين 
الوا فال الله محا نه وها ل ` 9 وَمَا َحتلفَم فيه من سىء محكمة: 
إلى أله © [الشورى: »]٠١‏ وقال سبحانه: ألم تَر إِلَ لدت عمو 


.)۲۷٤ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ (8/ ۲۷۲ ۔‎ )١( 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


[A= 
أَتّهُمَ ۶امنوا يها ر ا َك وم رل من َك يدود أن ا إل‎ 
الطعوتِ وقد اموا أن گا بف وَسُرِيدُ أَلشَيِطنُ أن يلم سكا‎ 
وقال تعالى : « أفحكم اله يعون ومن‎ »]٠٠ بَعِيدَا 22 * [النساء:‎ 
: وقال عز وجل‎ »]٠١ اسن يِن الو کا لَقَوَو فون € * [المائدة:‎ 
یاج این اموا ایم الله وایلیعوا السو وأو الأ منک کن رع في سیو‎ « 
دو 0 آلو والرسول إن كم ومون ڀال اليو الاخ لك ڪي واحسن‎ 
تويلا 49 [النساء: 5ه].‎ 

فيجب على كل مسلم أن يخضع لحكم الله ورسولهء وأن لا 
يقدم حكم غير الله ورسوله ‏ کائنا من كان على حكم الله 
ورسولهء فكما أن العبادة لله وحده فكذلك الحكم له وحده» كما 
قال سبحانه وتعالى: # إن م إلا به لبون دقار 

فالتحاكم إلى غير كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى غير سنة 
رسوله يك من أعظم المنكرات» وأقبح السيئات» بل قد يكفر 
المتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله إذا اعتقد حل ذلك» أو 
اعتقد أن حكم غيرهما أحسن» قال سبحانه وتعالى: 8 فلا ورك لا 
ومنو حى کول فیا جکر ب ته كم لا ڪي دوأ ف سيه 
رجا صما فصت وَيُسَلْموأ ليما (©4 [النساء: ]٠١‏ . 

فلا إيمان لمن لم يُحكم الله ورسوله ييه في أصول الدين 
وفروعه» وفي كل الحقوق» فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد 
تحاكم إلى الطاغوت . 

وبهذا يعلم أنه لا يجوز إحياء قوانين القبائل وأعرافهم 


حول قوانين القبائل والدعوة إلى إحيانها 


اعقاي 
وأنظمتهم التي يتحاكمون إليها بدلاً من الشرع المطهر الذي شرعه 
أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» بل يجب دفنها وإماتتها 
والإعراض عنهاء والاكتفاء بالتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى» 
ففيه صلاح الجميع وسلامة دينهم ودنياهم» وعلى مشايخ القبائل 
ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها من الدين» وما 
٠‏ أنزل الله بها من سلطان» بل يجب أن يَرُدُوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى 
المحاكم الشرعية» وذلك لا يمنع الصلح بين المتنازعين بما يزيل 
الشحناء ويجمع الكلمة ويرضي الطرفين بدون إلزام» على وجه لا 
يخالف الشرع المطهر؛ لقوله سبحانه وتعالى: «وَالشلح َي » 
[النساء: ۱۲۸]» وقوله عز وجل : © + لاحر فى ڪر ين تجْوَسِهُمْ م ل 
من آَم َة أو مََرُوٍ أو إضكيج بت لاس 4 [النساء: »]1١١5‏ وقوله 
جل وعلا: « فاقوا آله وََصْلِسُوأ ات بك » [الأنفال: »]١‏ 0 
ثبت عن رسول الله ڪل أنه قال: «الصلح جائز بين المسلمين» إلا 
صلحاً حرم حلالاً أو أحَلَّ حراماً». 

فالواجب الالتزام بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله لاف 
والتحاكم إليهماء والحذر مما يخالفهماء والتوبة النصوح مما سلف 
مما يخالف شرع الله تعالى . 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه» وأعاذنا جميعاً من مضلات 
الفتن ونزغات الشيطان» إنه سميع قريب. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه. 
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النهي عن سب القدر 
|۳١‏ 


النهي عن سب القدر“ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: 

فقد اطلعت على ما نشر فى جريدة الرياض العدد )٤۸۸۷(‏ 
الصادر في ۹/۱۷/١١٤٠ه‏ 5-8 زاوية قصة اجتماعية بعنوان 
(قسوة القدر) بقلم (....). وقد ورد في القصة المذكورة قول 
الكاتبة: «إننا فى هذه الحياة ليس لنا حقوق» إننا أعمار يلهو بها 
اتن ج ها فا ينها إلن لااو رو اا 
بدموعنا وضحكاتنا» . 

وهذا الكلام مناف لكمال التوحيد» وكمال الإيمان بالقدرء 
فإن القدر لا يلهوء والزمن لا يعبث» وإن كل ما يجري في هذه 
الحياة هو بتقدير الله وعلمه» والله سبحانه هو الذي يصرف الليل 
والنهار» وهو الذي يقدر السعادة والشقاء» حسب ما تقتضيه 
حكمته وقد تخفى تلك الحكمة على الناس؛ لأن علمهم محدودء 
وعقولهم قاصرة عن إدراك تلك الحكمة الإلهية» وكل ما في 
الوجود مخلوق لله خلقه بمشيئته وقدرته» وما شاء كان وما لم 
يشا لم يكن» وهو الذي يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويعز 
ويذل» ويغني ويفقر» ويضل ويهدي» ويسعد ويشقي» ويولي 


5 الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
الملك من يشاءء وينزعه ممن يشاء» وقد أحسن كل شيء خلقهء 
وكل أفعال الخالق وأوامره ونواهيه» لها حكمة بالغة وغايات 
محمودة» يشكر عليها سبحانه» وإن لم يعرفها البشر لقصور 
إدراكهم . 

وقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن النبي ية أنه قال: «يقول 
الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب 


الليل والنهار»» وفي رواية: «لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر»» وفي 
رواية: ١لا‏ يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فإني آنا الدهرء أرسل الليل 
والنهار فإذا شئت قبضتهما»» وقد كان العرب في الجاهلية ينسبون 
إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع 
الدهرء وأبادهم الدهرء فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من 
الشدائدء سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل» إذ هو 
الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونهاء فنهوا عن سب الدهر وقد 
نقل هذا التفسير للحديث بهذا المعنى عن الشافعي» وأبي عبيد» 
وابن جرير» والبغوي وغيرهم. 

وأما معنى قوله: «أقلب الليل والنهار» يعني أن ما يجري فيهما 
من خير وشر بإرادة الله وتدبيره وبعلم منه تعالى وحكمة. لا 
ا ا فالواجب 


0 إليه تالو والإنابة» قال تعالى : ١‏ ريو شر رفير ينه 
هم 2 ES‏ 


لينا یعون €9 © [الأنبياء: [o‏ . 


النهي عن سب القدر 


=r 


وقد ارد الومام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله » باياً 


فى كتاب التوحيد سمّاه: (باب من سب الدهر فقد آذى الله) أورد 
تديزة العد تيوك سوه على هد مانن : 
- النهي عن سب الدهر. 
ات أذ لله 
- التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر». 
٤‏ - أنه قد يكون سابًا ولو لم يقصده بقلبه. 
وعلى هذا فإن الكاتبة - سامحها الله أخطأت عندما نسبت 
القسوة إلى الدهر فى عنوان قصتها؛ لأن القدر كما سبق لا 
يتصرف وإنما الله ان هو المقدر للأشياء عن حكمة بالغة 
والله جل وعلا لا يوصف بالقسوة» بل هو جل وعلا رحيم بعباده» 
وهو أرحم بهم من الوالدة بولدهاء كما ورد في الحديث الصحيح: 
«الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»» فيجب أن ننزه أقلامنا عن 
الوقوع في مثل هذه المزالق» امتثالاً لأمر الله وأمر رسولهء وإكمالا 
للتوحيد» وابتعاداً عما ينافيه أو ينافي كماله» ووسائل الإعلام ‏ كما 
هو معروف- واسعة الانتشار وعظيمة التأثير على الناس» وكثرة 
ترديدها لمثل هذه الكلمات ينشرها بين الناس» ويجعلهم يتساهلون 
في استعمالهاء وخاصة النشء مع ما في استعمالها من المحذور. 
نسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم» ويجنبنا زلات القلم 
واللسان» إنه سميع مجيب» وصلى الله وسلم على. نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه . 


التعلق بالنجوم والأبراج والطالع 


١7 0‏ سعد 


التعلق بالنجوم والأبراج والطالع"'2 


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فقد اطلعت على مقال نشر في بعض الصحف يتضمن تمجيد 
بعض أعمال الجاهلية والفخر بها والدعوة إليهاء مثل التعلق 
بالنجوم والأبراج والحظ والطالع» فرأيت أن من الواجب التنبيه 
على ما تضمنه المقال من الباطل» فأقول: إن ما يسمى بعلم 
النجوم والحظ والطالع من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام 
بإبطالها وبيان أنها من الشرك لما فيها من التعلق بغير الله تعالى 
واعتقاد الضر والنفع في غيره» وتصديق العرافين والكهنة الذين 
يدّعون علم الغيب زوراً وبهتاناً» ويعبثون بعقول الشدّج والأغرار 
من الناس ليبتزوا أموالهم ويغيروا عقائدهم» قال ي فيما رواه عنه 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» رواه أبوداود وإسناده صحيح» 
وللنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: «من عقد عقدة ثم نفث فيها 
فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئاً وكل إليه»» وهذا 
يدل على أن السحر شرك بالله تعالى وأن من تعلق بشيء من أقوال 


.)۱۲١ - ۱۲۳/۲( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ )١( 


الردود البازية فى بعض المسائل العقدية 


r= 
الكهان أو العرافين وكل إل وحرم من عون الله ومدده.‎ 

وقد ذكر مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي يي عن 
النبي يليا أنه قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين يوما»» وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يليا قال: 
«من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عَللةِ) 
أخرجه أهل السنن الأربع» وعن عمران بن حصين مرفوعاً: «ليس 
منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر لهء 
ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كَللِةِ) 
رواه البزار بإسناد جيدء قال ابن القيم رحمه الله: «من اشتهر 
بإحسان الزجر عندهم سموه عائفاً وعرافاً. والمقصود من هذا: 
معرفة أن من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في 
اسم الكاهن وإما مشار له في المعنى فيلحق بهء وذلك أن إصابة 
المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف ومنه 
ما هو من الشيطان. ويكون بالفال والزجر والطيرة والضرب 
بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو. هذا 
من علوم الجاهلية؛ ونعني بالجاهلية كل ما ليس من أتباع الرسل 
عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين ودهرية العرب الذين 
كانوا قبل مبعث النبي كه فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما 
جاءت به الرسل صلى الله عليهم وسلم» وكل هذه الأمور يسمى 
صاحبها كاهناً وعرافاً وما في معناهما فمن أتاهم أو صدقهم بما 
يقولون لحقه الوعيد. 


التعلق بالنجوم والأبراج والطالع 
= 


وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام» فادعوا بها علم الغيب الذي 
استأثر الله بعلمه» وادعوا أنهم أولياء لله وأن ذلك كرامة» انتهى 
المقصود نقله من كلام ابن القيم رحمه الله. 

وقد ظهر من أقواله مي ومن تقريرات الأئمة من العلماء وفقهاء 
هذه الأمة» أن علم النجوم وما يسمى بالطالع وقراءة الكف وقراءة 
الفنجان ومعرفة الحظ كلها من علوم الجاهلية» ومن المنكرات التي 
حرمها الله ورسوله» وأنها من أعمال الجاهلية وعلومهم الباطلة التي 
جاء الإسلام بإيطالها والتحذير من فعلهاء أو إتيان من يتعاطاها 
وسؤاله عن شيء منهاء أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك لأنه من 
علم الغيب الذي استأثر الله به» قال تعالى: # فل لَّا يحَلَدْمَن في السَّموَاتٍ 
وَاَلارض ليب إل سد 4 [النمل: »]٠١‏ ونصيحتي لكل من يتعلق بهذه 
الأمور أن يتوب إلى الله ويستغفره» وأن يعتمد على الله وحده 
ويتوكل عليه في كل الأمورء مع أخذه بالأسباب الشرعية والحسية 
المباحة وأن يدع هذه الأمور الجاهلية ويبتعد عنهاء ويحذر سؤال 
أهلها أو تصديقهم طاعة لله ولرسوله ييه وحفاظاً على دينه 
وعقيدته» والله المسؤول أن يرزقنا والمسلمين الفقه في دينه والعمل 
بشريعته» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وصلى الله وسلم وبارك 
على نبيه وخاتم رسله محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم 
الدين . 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فقد نشرت بعض الصحف المحلية تصريحاً لبعض الناس قال 
فيه ما نصه: (إننا لا نكن العداء لليهود واليهودية وإننا نحترم جميع 
الأديان السماوية»» وذلك في معرض حديثه عن الوضع في الشرق 
الأوسط بعد العدوان اليهودي على العرب. ولما كان هذا الكلام 
في شأن اليهود واليهودية يخالف صريح الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة» ويخالف العقيدة الإسلامية وهو تصريح يخشى أن يغتر به 
بعض الناس» رأيت التنبيه على ما جاء فيه من الخطأ نصحاً لله 
ولعباده. . فأقول: 

قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يجب على 
المسلمين أن يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر 
المشركين» وأن يحذروا مودتهم واتخاذهم أولياء» كما أخبر الله 
سبحانه في كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد» أن اليهود والمشركين هم أشد الناس 


4 4 


عداوة للمؤمنين. قال تعالی: ماما َر ءامنا ا سدوا عذوی وعدوک 


000( المجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ ۱۷۸ - ۱۸۹). 
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كت ١ ١|‏ 
أ أت انی اڑوک تاي يما جاه م ن الحو لحي 4 [الممتحنة: .]١‏ . 


رن 00 ےم ر 0 آذآ أ و 


إلى قوله سبحانه : قد كانت ل e‏ يه ویم وألذين ممه إذ ا اا 
لومم إا ہروا متك ويا بدو من دون أله کفرتا یک ويذا یتنا ويك العداوة 
والستضساة ادا حو ويوا باه ده [الممتحنة : »]٤‏ وقال تعالى: 
« #6 اجا لَب انوأ لا دا الود والصرى ول بعصم اليا بض ومن يتوم 
يتك نم ميم إن أ َه لا يَهَدى الْقَوم ألمي OF‏ [المائدة: »]5١‏ وقال 
00 1 لِك :امنا لا دو اباك وز بخوتکم واه إن 
ڪر عل الإيصن ومن بوه بخ اريك ذه 

TT‏ 4 [التوبة : الل وقال عرز وجل في شأن 
ری حكييرا نھ م يتوا e N E‏ هاشمم 
يط اهز كد سبق کرای زارت د 
5-5 ر أززك !ا اله ما أَعَدُوهُمْ اولي وک كديرا منم 
فوت ا ) لدد اشد الاس عدو لِلَدنَ اموا الْيَهُودَ وَالَدِيرت 
اکا الآبة [المائدة: ]۸۲-۸١‏ . 

وقال ت لا جمد وما ومسو بال 
3 أله وسو وڙ ڪا َابَآهَهُمْ أو أبكاءهم أو إخواتهز أو 
ص ك4 [المجادلة: ؟؟] الآية. والآيات في هذا المعنى كثيرة» 
وهي تدل دلالة صريحة على وجوب بغض الكفار من اليهود 
والنصارى وسائر المشركين وعلى وجوب معاداتهم حتى يؤمنوا بالله 
وحده» وتدل أيضاً على تحريم مودتهم وموالاتهم وذلك يعني 
بغضهم والحذر من مكائدهم وما ذاك إلا لكفرهم بالله وعدائهم 


0 
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لدينه ومعاداتهم لأوليائه وكيدهم للإسلام وأهله» كما قال تعالی : 
< عا ری اموا ا دوا رطان ين دویکم کا یاو یکم سالا ودُوامَاعَُم 
د بدت لبا ون اوھ م وما فی صد ودم كبر د با کم الي إن 
كم قاو 3) متام لك يبوب ولا موتك وَتُؤْمِمُونَ بالككب كو وَإِذَا 
موك الوا امک إا سلوا عَصوا لتك الال نالب ل مُوثوأ يبلك إن 
آله عل دات الور 9 إن سکم حسَكةٌ سوم وَإن بكم مي برحو 
يها وَإِنْ تَصَرُوأ وفوا لا رڪم كَِدهُمْ سیا إن آله يسَا يموت 
يط ©4 [آل عمران: ۱۲۰-۱۱۸]» ففي هذه الآيات الكريمات حث 
المؤمنين على بغض الكافرين» ومعاداتهم في الله سبحانه من وجوه 
كثيرة» والتحذير من اتخاذهم بطانة» والتصريح بأنهم لا يقصرون 
في إيصال الشر إليناء وهذا هو معنى قوله تعالى: ‏ لا انوكم 
€ [آل عمران: ]١١8‏ والخبال هو: الفساد والتخريب. وصرح 
سبحانه أنهم يودون عنتناء والعنت: المشقة» وأوضح سبحانه أن 
البغضاء قد بدت من أفواههم وذلك فيما ينطقون به من الكلام لمن 
تأمله وتعقله وما تخفي صدورهم أكبر من الحقد والبغضاء .ونية 
السوء لنا أكبر مما يظهرونه» ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هؤلاء 
الكفار قد يتظاهرون بالإسلام نفاقاً ليدركوا مقاصدهم الخبيثة وإذا 
خلوا إلى شياطينهم عضوا على المسلمين الأنامل من الغيظء ثم 
ذكر عز وجل أن الحسنات التي تحصل لنا من العز والتمكين 
والنصر على الأعداء ونحو ذلك تسوؤهم وأن ما يحصل لنا من 
السوء كالهزيمة والأمراض ونحو ذلك يسرهم وما ذلك إلا لشدة 
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= 
عداوتهم وبغضهم لنا ولديننا. ومواقف اليهود من الإسلام ورسول 
الإسلام وأهل الإسلام كلها تشهد لما دلت عليه الآيات الكريمات 
من شدة عداوتهم للمسلمين» والواقع من اليهود فی عصرنا هذا 
وفى عصر النبوة وفيما بينهما من أكبر الشواهد على ذلك» وهكذا 
ما وقع من النصارى وغيرهم من سائر الكفرة من الكيد للوسلام 
ومحاربة أهله» وبذل الجهود المتواصلة فى التشكيك فيه والتنفير 
مئه “والتلينس على «هتبحية وإنقاق الأموال المتحمة :على المشترين 
بالنصرانية والدعاة إليهاء كل ذلك يدل على ما دلت عليه الآيات 
الكريمات من وجوب بغض الكفار جميعاً والحذر منهم ومن 
مكائدهم ومن اتخاذهم بطانة. فالواجب على أهل الإسلام أن 
ينتبهوا لهذه الأمور العظيمة وأن يعادوا ويبغضوا من أمرهم الله 
بمعاداته وبغضه من اليهود والنصارى وسائر المشركين حتى يؤمنوا 
بالله وحده» ويلتزموا بلينه الذي بعث به بيه محمداً ل . وبذلك 


يحققون اتباعهم ملة أبيهم إبراهيم ودين نبيهم محمد َيِه الذي 

r ۰ 0‏ م 5 . الام سكا 

أوضحه الله فى الآية السابقة» وهى قوله عز وجل : ## قل كانت لک 

وک لال على 7 م سمت م عام كد : ص2 e‏ 2 علس ی 2ہ 2 

سوة حسکة في رهيم وَألذِينَ معة إذ الوأ قوم إنا برا نكم وسا دوق من 
پگ ھر ر رمم صر چ ال 


ا کک کی کک و عو ر سے OG‏ 
دون اللو كرتا د ودا شنا وید ۾ العداوة والْبعضَاء أبدا حى تومو يالله ود هر 


[المستحنة: »]٤‏ وقوله تعالى : 8 ردقال هم ليه وَكَرَصِوء إلى بَا 
تَحَبُدُونَ 9© إِلَّا الى طرف ِنَم سيين 9 * [الزخرف: ١۲ء‏ ۲۷]» وقوله 
عز وجل : ل يما لزب ءامَنوا لا تدوأ الزن دوأ دسق هرو وكا ين لدي اونا 
ألكتب ين بدك وَالكدر أوياة اَنأ لله إن كم موی @ 4 [المائدة: ۷ه] 
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والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي قوله تعالى: # لَتَحِدَنَ أَسَّدّ 
الاس عدو لرن امبو اليو رالد افا [المائدة: ١م]‏ دلالة 
ظاهرة على أن جميع الكفار كلهم أعداء للمؤمنين بالله سبحانه 
وبرسوله محمد ياء ولكن اليهود والمشركين عباد الأوثان أشدهم 
عداوة للمؤمنين» وفي ذلك إغراء من الله سبحانه للمؤمنين على 
معادات الكفار والمشركين عموماً وعلى تخصيص اليهود 
والمشركين بمزيد من العداوة في مقابل شدة عداوتهم لناء وذلك 
يوجب مزيد الحذر من كيدهم وعداوتهم. ثم إن الله سبحانه مع 
أمره للمؤمنين بمعادات الكافرين أوجب على المسلمين العدل في 
أعدائهم فقال تعالى: 9 تاا أل ءَامَنوا كوأ موي رہ شہ دآ 
الوط وَل يَجْرِمَئسَكُْمَ ڪا وم عل ألا قروا ادلا هو اقرب 
لوی که [المائدة: ۸]» فأمر سبحانه المؤمنين أن يقوموا بالعدل مع 
جميع خصومهم» ونهاهم أن يحملهم بغض قوم على ترك العدل 
فيهم وأخبر عز وجل أن العدل مع العدو والصديق هو أقرب 
للتقوى. والمعنى: أن العدل في جميع الناس من الأولياء والأعداء 
هو أقرب إلى اتقاء غضب الله وعذابه. وقال عز وجل: # # إن أله 
نولجسي رای زی انرص ربتک عن الدحكةوَالشسكر 
والبعي کم مک کے © 4 [النحل: ]4٠‏ وهذه الآية 
الكريمة من أجمع الآيات في الأمر بكل خير والنهي عن كل شرء 
ولهذا روي أن التي ييه لما بعث عبدالله بن رواحة الأنصاري إلى 
خيبر ليخرص على اليهود ثمرة النخل» وكان النبي كَل قد عاملهم 
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على نخيلها وأرضها بنصف ثمرة النخل والزرع» فخرص عليهم‎ 
عبدالله ثمرة النخل» فقالوا له إن هذا الخرص فيه ظلمء فقال لهم‎ 
عبد الله رضي الله عنه: «والذي نفسي بيده إنكم لأبغض إليّ من‎ 
عدتكم من القردة والخنازيرء وإنه لن يحملني بغضي لكم وحبي‎ 
لرسول الله كك على أن أظلمكم» فقال اليهود: بهذا قامت السموات‎ 
والأرض. فالعدل واجب في حق القريب والبعيد والصديق‎ 
والبغيض» ولكن ذلك لا يمنع من بغض أعداء الله ومعاداتهم ومحبة‎ 
أولياء الله المؤمنين وموالاتهمء عملا بالأدلة الشرعية من الكتاب‎ 

والسنة» والله المستعان. 


أما قول الكاتب: «وإننا نحترم جميع الأديان السماوية» فهذا 
حق ولكن ينبغي أن يعلم القارئ أن الأديان السماوية قد دخلها من 
الذي بعث الله به نبيه وخليله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا 
محمد بن عبدالله عبد فقد حماه الله وحفظه من التغيير والتبديل» 
وذلك بحفظه لكتابه العزيز وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم» حيث قال الله عز وجل : 8 لاعن رلت ادر ولام 
لظو © 4 [الحجر: 4] فقد حفظ الله الدين وصانه من مكائد 
الأعداء بجهابذة نقاد أمناءء ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وكذب المفترين وتأويل الجاهلين» فلا يقدم أحد على 
تغيير أو تبديل إلا فضحه الله وأبطل كيده. 

أما الآديان الأخرى فلم يضمن حفظها سبحانه» بل استحفظ 
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عليها بعض عباده فلم يستطيعوا حفظها ا 
ار ما ا بيه عا كما قال رول و 

ی 78 
لاريم ستْحفط وام نكت قور ڪا اعيو شتا [المائدة: ]٤٤‏ 
وقال عز وجل : ظ # تایا اسول لا زنک الست يُسَترِعُونَ فى 


الْكْفْرِ مِنَ الت الوا ءامنا بأفوههم وکر ومن لوبهم وت الي ادو 
غوت لذب سوت لور لكر تر ينوك د رفون لكا 
من به دا * الآية [المائدة: »]4١‏ وقال عز وجل : # فو 
نادن مون الک با م تم ولون هلدا من عند الله 
ويل لميا كَنَبَت أَيْدٍ ديوع كيلم ايك ©4 [البقرة: ۷۹] 
وقال تعالى: لاوَإنَّ مِنْهُمْ لَمَرِيضًا لود الهم بالْكنب لمحسسبوة من 
آلڪکب وَمَاهْوَ مرت التب وَيَفُونُوَ TT‏ 
وَيَمُولُونَ عَلَ َو لكب ب وَهُمْ يعَلَمون € [آل عمران: 78] . 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. أما ما كان من الأديان السماوية 
السابقة سليم من التغيير والتبديل فقد نسخه الله ببعث رسول الله و 
وإنزاله القرآن الكريم» فإن الله سبحانه أرسل رسوله محمداً ية إلى 
الناس كافة ونسخ بشريعته سائر الشرائم» وجعل كتابه الكريم 
مهيمناً على سائر الكتب السماوية. فالواجب على جميع أهل 
الأرض من الجن والإنس سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو 
غيرهم من سائر أجناس بني آدم» ومن سائر أجناس الجن أن 
يدخلوا في دين الله الذي بعث به خاتم الرسل إلى الناس عامة وأن 


چ تل 
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= 
يلتزموا به ويستقيموا عليه لأنه هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله 
من أحد دين سوا كما قال سحا وهال : ا 


. ص ره م« ما 


الإِسْكدٌ وَمَا آختلت الذررت اوش الِب إلا م من بد بعد ماجاءَهم ليلم بيا 


رە وم ص 2 ع سرج ىا 2 سے م امع سا 2 س رس سرس 
ومن د بيات الہ ترك اک س أ ب © کن ا كيل 
Jers‏ 3 2 رر موشاظ ر بے و, رءساس hens‏ ے ع6 
8 . 2 °“ 4 ا ت رچ ەق ب » 
کے جهئى لله من اتبعنٍ قل للدم أوتوأ الكتب لمكن ءعأسلمتم فن 
س 2 يل ررم 


اسکموا تک اھکر رين ورلا 55> ليك البللع وال 00 بویا ا یاد 46 
0 5 ج ا ر ر ے و 


ج 


رک او كرتيل ترق تتفي لایر ل 2 تی رعیتی ر 

CR lor r} 2‏ ەر دمر 7 7 ور 

أو الوت من وَبَهم لا رق بين حل منم ون لو مُسَلِمُونَ €3 قن اموا 
ص کا 


پيل ما ءَامنم يو فقَدِ ادوا وَإن َا نَا هم 
وهو السَِيعٌ اليم * [البقرة: ١٠۱۳ء‏ ۱۳۷] وقال تعالى : 9 ومن يبتع عير 
للم ويا فان قبل ينه وَهْوَ في رة من لسرن 4)9 [آل عمران: ]۸٩‏ 
وقال تعالى في سورة المائدة بعدما ذكر التوراة والإنجيل يخاطب 
نبيه محمداً کل : وارلا لَك لتب کک لما بیت يديد من 

ٽڪ يب ومهييتا عَيِ أَمَحكُم بيهر ا رل ا و لا نَع أهوَآء هُمْ عَم 
ل ال جع NS‏ 
کیک لك جاو > م فاستيفوا ليت إل آله مَرْجِعْحكُمْ ريما 


بو 2 5 ا مه efe e‏ 

نیکم بِمَا 5 م فيد نیمود € € وأن اکم ینتم ی نزل الله ولا تيع أهواءهم 
رص لس باحر مم ۹v‏ ت سے ا e‏ بے < مور 
وَأَحَدَرْهُمْ أن يَفْصِمُو لك عن بعض مآ أل الله ليك إن نولو ماعَلَمْ آنا ربد اه أن 


3 


3 
بصم بض ذنويهم وَإِنَّ کیا من الاس له فون لو أفحكم اهل عون وَمَنْ 
اخسن من آل كا موو OES‏ [المائدة: 50-144] ففى هذه الآيات 


وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار 
GET EEE]‏ سج مو هرس جر وص بورج جب وجوج مسر سوج وجو ات وج سس جو ووس و و كك 


لافنا ع 
الكريمات الدلالة الظاهرة والبرهان القاطع على وجوب الحكم بين 
اليهود والنصارى وسائر الناس بما أنزل الله على نبيه محمد ويز 
وعلى أنه لا إسلام لأحد ولا هداية إلا باتباع ما جاء به» وأن ما 
يخالف ذلك فهو في حكم الجاهلية وأنه لا حكم أحسن من حكم 
الله» وقال تعالى في سورة الأعراف : #١‏ و ڪُب تا ف هذه أ لد 
كته وَفي لجرو إلا هدنا لَك قال عدا ا پا مَنْ من ایسا وخی 


سد تا + ررم ع لمع سه دو ا ر ر م سه 


وَسِِعَتَ کل شىء سا ڪا للَدِنَ يلقون ويؤنوت الركرة وَأَلَّذنَ هم 
ا وة © اند برت اوس ای لے اذى دوک مكنا 
عِندهم في التَوْرسةٍ آلإ نجل ا م لی ی عن عن ال ڪر 
رشا نك الب ر عه الت رم E‏ 
آلی كانت عو ری ءَامَنوأ يو وَعَرَرْوهُ وَتَصَسَرُوه يعوا الور آل 
رل معد ایک هم ليحرت ©4 [الأعراف: ١١٠٠ء .]٠١۷‏ ففي هذه 
الآية الكريمة الدليل القاطع والحجة الدامغة على عموم بعثة النبي 
يه لليهود والنصارى وأنه بعث بالتخفيف عنهم» وأنه لا يحصل 
الفلاح لكل من كان في زمانه من الأمم وهكذا ما بعد ذلك إلى قيام 
الساعة إلا بالإيمان به ونصره وتعزيره واتباع النور الذي أنزل معه. 
ثم قال سبحانه بعد ذلك تأكيداً للمقام وبياناً لعموم الرسالة: 
« فل يتأمهًا الاش نید 1 ول آنه جم ییا لك ل ملل الوت 
لض ا إل إلا هو م یا اين لے لہ لت الذي أأى 


قر ا ا هدو # [الأعراف: 8م ]١‏ 
ومن هذه الآية وما قبلها من ا يتضح لكل عاقل أن الهداية 


A=‏ الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
والنجاة والسعادة إنما تحصل لمن آمن بمحمد وك واتبع ما جاء به 
من الهدى»ء ومن حاد عن ذلك فهو في شقاق وضلال وبعد عن 
الهدى» بل هو الكافر حقًا وله النار يوم القيامة» كما قال سبحانه: 
« آفمن کان عل يَيَنَقٍ من رَيِْء وسلو [هود: ]١۷‏ وقال تعالى: « ويا 
رُسَلَنَكَ إلا اق لد مَدِبرا وکنا وک حك الس ل 


يعَلمُوت © )€ [سبا: ۲۸] وقال تعالى: وما أرسلتك إلا رة 


یی 4€ (لانیاء: ٠0‏ وقال تعالى : تارك الى رل لفان عل 
عيدو ون لیب تی )4 [الفرقان: ]١‏ . 


وفي الصحيحين عن جابر بن عبدالله رضي الله قال: قال رسول 
الله كله : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل 
لأحد من قبلي وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامة»"''. وفي س مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : «والذي نفسي بيده لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أهل النار»”" . والآيات والأحاديث في هذا 
الم ٠‏ كثيرة 4و أرعو» .أن يكون فيما ذكرناه دلالة ومقنع للقارئ 


)۱( رواه البخاري برقم »)۳۳١(‏ ومسلم برقم .)05١(‏ وابن حبان برقم (1794) واللفظ له. 
زفق رواه مسلم برقم .)۱١۳(‏ 


وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار 


1= 
على وجوب معاداة الكفرة من اليهود وغيرهم وبغضهم في الله 
وتحريم مودتهم واتخاذهم أولياء» وعلى نسخ جميع الشرائع 
السماوية ما عدا شريعة الإسلام التي بعث الله بها خاتم النبيين 
وسيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد بن عبدالله كله وعلى 
سائر النبيين والمرسلين» وجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين 
إنه على كل شيء قدير» وليس معنى نسخ الشرائع السابقة أنها لا 
تحترم» أو أنه يجوز التنقص منهاء ليس هذا المعنى هو المرادء 
وإنما المراد رفع ما قد يتوهمه بعض الناس أنه يسوغ اتباع شيء 
منهاء أو أن من انتسب إليها من اليهود أو غيرهم يكون على هدى» 
بل هي شرائع منسوخة لا يجوز اتباع شيء منها لو علمت على 
التحقيق وسلمت من التغيير والتبديل» فكيف وقد جهل الكثير 
منهاء لما أدخل فيها من تحريف أعداء الله الذين يكتمون الحق 
وهم يعلمون. ويكذبون على الله وعلى دينه ما تقتضيه أهواؤهم 
ويكتبون الكتب من عندهم وبأيديهم ويقولون: إنها من عند الله 
وبذلك يعلم كل من له أدنى علم وبصيرة أن الواجب على جميع 
المكلفين من الجن والإنس أن يدخلوا في دين الله الذي هو الإسلام 
وأن يلتزموه» وأنه لا يسوغ لأحد الخروج عن ذلك لا إلى يهودية 
ولا إلى نصرانية ولا إلى غيرهماء بل المفروض على جميع 
المكلفين من حين بعث الله نبيه ورسوله محمداً بي إلى قيام الساعة 
هو الدخول في الإسلام والتمسك به» ومن اعتقد أنه يسوغ له 
الخروج عن شريعة محمد ييه كما وسع الخضر الخروج عن شريعة 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


YS 
موسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام فهو كافر بإجماع أهل‎ 
العلم» يستتاب وبين له الأدلة فإن تاب وإلا قتل» عملا بما تقدم‎ 
مق الآياث: الفرانة والأحاميف النبوية الدالة على عموم رسالة‎ 
محمد ية إلى جميع الثقلين والله المستعان وهو حسبنا ونعم‎ 
الوكيل» ونسأله عز وجل أن يثبتنا على دينه وأن يصلح أحوال‎ 
المسلمين جميعاً وأن يمن على عباده بالدخول في دینه» والكفر‎ 
بما خالقفه» إنه على كل شىء قدير» وصلى الله وسلم على عبده‎ 
ورسوله محمد وعلى سائر النبيين والمرسلين وسائر الصالحين»‎ 


1 
7 
ل 


الإسلام هو الدين الحق 


mm |۱0 ١ 


الإسلام هو الدين الحق 
وما سواه من الأديان باطل' 


الحمد لله الذي ارتضى لأمة محمد ييه دين الإسلام» وجعل 
شريعة محمد إل خاتمة الشرائع وأكملهاء وأرسل بها أفضل خلقه 
محمداً يا وبعد : 

فقد اطلعت على ما نشر في جريدة اليوم العدد 5٠8٠١‏ وتاريخ 
71 :٠ه‏ الصفحة الأخيرة تحت عنوان معبد غريب للسيخ 
في الإمارات نقلاً عن وكالة أنباء الخليج. وقد جاء في ذلك الخبر 
ما يلي: «ووصف أحد علماء المسلمين في دبي هو الدكتور (...) 
هذا المعبد بأنه يشكل خطراً كبيراً على المسلمين وينبغي إزالته. 
وقال: إن الديانات المسموح بها في الإمارات هي التي لها كتاب 
سماوي فقط أما ما عدا ذلك فهي معتقدات كافرة ينبغي إزالة 
معابدها ومنعها من ممارسة طقوسها حتى لا تؤثر على المسلمين 
في هذه الأرض» انتهى كلامه. 

ومن يقرأ كلام الدكتور (. . .) هذا يدرك منه أمرين: 

أحدهما: أن اليهودية والنصرانية مسموح بهما في الإمارات 
سواء الانتماء إليهما أو إقامة معابد لهما أو مزاولة كافة طقوسهما. 


.)۲۸۲  ؟الال «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟/‎ )١( 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


11 1] 
والأمر الثاني : وهو أخطر من الأول : الحكم ضمناً من واقع 
كلام هذا المتحدث بأن الديانات السماوية كاليهودية والنصرانية 
ليست كافرة» وبالتالى فإنه إذا كان الأمر كذلك يجوز الدخول فيهما 
والانتماء إليهما والدعوة إليهما والتبشير بهما. ولن أتعرض لمعبد 
السيخ هذا لأن الخبر جاء فيه بأن الشيخ عبدالجبار الماجد مدير 
أوقاف دبي قال: بأن البلدية سوف تزيل هذا المعبد فجزاه الله 
يرا لن وجود هذا المعبد يتضمن الدعوة إلى عبادة الأوثان الى 
يجب إنكارها. 
أما كلام الدكتور (...) فمعلوم ما فيه من بطلان وغلط فإن 
الدين الإسلامي هو الدين الصحيح المطلوب من أهل الأرض قال 
الله تعالى: ومن يبع عير لوسم ر 0 رو مِنّ 
لیر 9©) > [آل e‏ وقال تعالى: ‏ إن الت عند أل 


01100 38 00 ص +4 شماه 
السك وما أُخْيَكَكَ أوثُوأ التب إل من ب e‏ ا 
ررر ر ر کے 20 م 2 کا کے م صر سا ابر م] سسا e‏ ر به 
5 د ا ع یساب لا فن حاجوك فمل 
e‏ اله رم وے ق ری 2 ر جه بي م مء ساس e‏ ريم معو بء 
أسليمت ر اتبعن وقل للذبن أوتوأ الكتنبٌ والاميڪن ءأسلمتم فان 

SG PE 2 1‏ م 1 
اساد EOE‏ تماعليكت البللع والله ضير بأ اد %9 


[آل عمران: ۱۹ء ]۲١‏ هذا وقد وصف الله سبحانه وتعالى اليهود 
والنصارى بالكفر لما قالوه عن الله وبما حرفوه وغيروه في كتبهم» 
وتجاوزهم الحد في القول والعمل تبعاً لما تصف ألسنتهمء 


الإسلام هو الدين الحق 


وتستهوي نفوسهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال الله تعالى: 9 


كر ارسي قارا إن آله هو الس يځ ا مم كن هَن يََمْللكٌ من 
الہ سیکا إن اراد أن بهلت الْمَسِيحَ أت مَرَيم O A‏ 


ص 
سے ص 
a”‏ م e‏ 


کک [المائدة: 17] وقال 0 9 a‏ 


معو ل ع ا کے م مو 7 


57 لس مو و ار ود مد ابر اس 
- 


x 5 0‏ ر سم 
قايرت من E‏ اکر رت 


2 یہ عا 


مِنْهُمَ عَذَاب أليم 9 آنا نووب 51 أله سيروت SS‏ 


€9 [المائدة: ]۷٤-۷۲‏ وقال تعالى : ورای اليهوة كه 
1 بن آلو وات اص ری الس یځ ت أل للك فولھر باهم 


بهرت قول لذن كن بن 1 E E‏ َأ أ 
يؤتحكوت 9 اذا أَحبساَمُم وَرْكتَهُم سهم ااا يِن دون اَل 
وَألْمَسِيحَ أ مریم وسا ES‏ ل الوا رتنا يدا SS‏ 


ع 
وت ورم که عا د 


.]۳١ ۳٠ شر ڪرت ©4 [التوبة:‎ EES 
والآيات الكريمات في هذا المعنى كثيرة» مما يعلم معه بأن‎ 
الديانة اليهودية والديانة النصرانية قد تسختا بشريعة محمد يل . وأن‎ 
ما فيهما من حق أثبته الإسلام» وما فيهما من باطل هو مما حرفه‎ 
القوم» وبدلوه حسب أهوائهم. ليشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما‎ 
يشترون. فدين الإسلام هو الدين الصحيح المطلوب من أهل‎ 

الأرض وهو الدين الذي بشر به جميع الأنبياء. 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


]١ ١ 
روى النسائي عن النبي بي أنه رأى في يد عمر بن الخطاب‎ 
رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: «أمتهوكون يا ابن الخطاب»‎ 
لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لو كان موسى حيًا واتبعتموه وتركتموني‎ 
ضللتم». وفي رواية: «لو كان موسى حيّا ما وسعه إلا اتباعي» فقال‎ 
عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً.‎ 
وکا :أن عيسى عليه السلام جاء مجدداً لديانة موسى وليحل‎ 


دوت لد ولأ لحك بتع الى حرم يڪم و ر 
رڪم اتقو اله وَاطيون €9 إِنَّ آله رق ويڪ و ا 
ميقي ©4 [آل عمران: .]0١ ٥۰‏ 

فإنه كذلك سينزل في آخر الزمان ليجدد رسالة محمد يَللِكِ: 
«يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية» رواه مسلمء قال النووي في شرحه: قوله: 
يضع الجزية: أي لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. اه 

وعندما يرى هذه الأية أهل الأرض فعند ذلك يرجع لدين 
الإسلام من هدئى الله قلبه» ويدخل فيه من أنار الله بصيرته من 
اليهود والنصارى. فيؤمن بعيسى بعدما ظهرت أمامه الآيات 
الساطعات» التي تتجلى فيها أنوار الحق الواضحة. والإيمان بعيسى 
عليه السلام في ذلك الوقت تصديق برسالة محمد ية . وبالدين 
الذي جاء به من عند ربه وهو الإسلام. حيث ينكشف الكذب 
ويظهر الزيف الذي أدخله الأحبار والرهبان على الديانة النصرانية 


الإسلام هو الدين الحق 


]= 
واليهودية» ليضلوا الناس» ويلبسوا عليهم دينهم . قال الله تعالى في 
قصة عيسى عليه السلام مع أهل الكتاب الذين قالوا بأنهم قتلوه 
موضحاً كذبهم وأن منهم من سوف يؤمن بعيسى عليه السلام قبل 
موته؛ لأن الموت حق على جميع البشر في هذه الحياة الدنيا: 
ل بل رَمَعَُ آله لَه ان أ د را حَكيها € ون من اَهَل الكتي إل ليون ؛ 5 
بل موی ووم ْم کون علوم َم دا @4 [النساء: مهكء .]١69‏ 

وهذا الموقف الذي أبانه القرآن الكريم جاء بعد أن وصفهم 
بالكفر في آية قبلها وهي قوله تعالى: ا وَيكُفرهِم وَفَولهم عل مَرَيَمٌ 
ًا عي( وقول إا نل لی عيسى أبن مریم رول آلو وما وء َم 
لوك شی 521 [النساء: ١١٠٠ء ]٠١۷‏ . 

وفي عهد رسول الله يي وبعد أن وضحت شريعة الإسلام لأهل 
الأرض دخل من أنار الله بصيرته من اليهود والنصارى في الإسلام 
بعدما عرف الحق. وتبرأ من الاعتقادات التي تناقض شرع الله الذي 
شرع لعباده» وهي الوحدانية لله جل وعلا. وعدم الإشراك معه في 
العبادة والاعتقاد. ودين الإسلام هو: الدين الذي ارتضاه الله 
لأنبيائه منذ الأزل» قال الله تعالى: 3 إنَّ ألمت عند آله اكد 4 


[آل عمران: .]1١9‏ 


3 
2 
2 JLL, 


وقال تعالى : « ومن زعت عن َو رهم إل مسن سَفْهَ نمسم ولقَد 
أعْلمَيِتة فى لديا وَإِتّهُ فى الْحْرَةَ لمن صلی © إِد قال م رب اسل قال 
أسَلَمّتٌ لر الْمَالَحِتَ € [البقرة: ]15-1٠١‏ . 

ودين الإسلام هو الطريق المستقيم الموصل إلى الله. كما ورد 


الردود البازية فى بعض المسائل العقدية 


= 
في تفسير سورة الفاتحة» فإن العبد يدعو ربه بأن يهديه إلى الصراط 
المستقيم» وأن يبعده عن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين 
يعبدون الله على جهل وضلال. 
ومما ذكرناه يتضح أن الطريق إلى الله واحد وهو دين الإسلام 


جميع ما خالفه من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية أو غير 
ذلك من نحل الكفر كله باطل» وليس طريقاً إلى الله ولا يوصل إلى 
جنته وإنما يوصل إلى غضبه وعذابه» كما قال تعالى: # ومن يبتع 
للع اق دوهن لاير6 لآل عمران: ه+]. 

وقال النبي يَكِِ: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أهل النار»“ رواه الإمام مسلم في صحيحه. والله 
المسؤول أن يمنحنا وجميع المسلمين الفقه في الدين والثبات 
عليه» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدينا جميعاً الصراط 
المستقيم» وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم ولا الضالين» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 


وش : 


)۱( رواه مسلم برقم .)١69(‏ 


علاقة الإسلام بالأديان الأخرى 


mm |) 0V 


تعقيب على مقالة بعنوان 
علاقة الإسلام بالأديان الأخرى“ 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ سماحة الشيخ 
1 :وفقة انها للشير 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

فقد اطلعت على مقالة لسماحتكم نشرتها صحيفة الجزيرة 
السعودية في عددها الصادر في يوم الجمعة 5١/65/60١5١اها‏ 
بعنوان: (علاقة الإسلام بالأديان الأخرى) ورد في أولها من 
كلامكم ما نصه: 

«الإسلام يحرص على أن يكون أساس علاقاته مع الأديان 
والشعوب الأخرى هو السلام العام والود والتعاون؛ لأن الإنسان 
عموماً في نظر الإسلام هو مخلوق عزيز كرمه الله تعالى وفضله 
على كثير من خلقه؛ يدل لهذا قول الله تعالى في سورة الإسزاء: 
«# وقد كرما بق دم ملم فی الي وخر وَرَنَفْكهُم يس الطيبتِ 
قله عل ڪر يسن حلفا فبا ©4 [الإسراء: 670 والتكريم 
الإلهي للإنسان بخلقه وتفضيله على غيره يعد رباطاً سامياً يشد 
المسلمين إلى غيرهم من بني الإنسانء فإذا سمعوا بعد ذلك قول 


.)١90 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۸/ ۱۹۰ ۔‎ )١( 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
١‏ صصح ےک 
0 ةعم و مد ءسست د 2 > سرحت رص کاو ی 2ے مه 
الله تعالى: ل يَتأَمبًا الاس إا لقت من در وأنى وجعلتک شعوبا وای 
لتعارفواً 8 کرم عند آله ف نقدكم إِنّ أنه عَيمْ حير © [الحجرات: 117» 
اصبح واجباأ عليهم أن يقيموا علاقات المودة والمحبة مع غيرهم 
مق أتباع الديانات الأخرى» والشعوب غير المسلمة؛ نزولا عند 
هذه الأخوة الإنسانية» وهذا هو معنى التعارف الوارد فى الآية. . ٠.‏ 


إلخ. 


ولقد كدرني كثيراً ما تضمنته هذه الجمل من المعاني المخالفة 
للايات القرآنية والأحاديث النبوية» ورأيت من النصح لسماحتكم 
التنبيه على ذلك: فإنه لا يخفى على سماحتكم أن الله سبحانه قد 
أوجب على المؤمنين بغض الكفارء ومعاداتهم» وعدم مودتهم 
وموالاتهم» كما في قوله عز وجل : 7 # يام لذبن اموا لا ذا الود 
اتھکر اوی ہنم أزنيةة بون ومس يتوم يتك ونه إن لها ری الق 
اليب © * [المائدة: »]0١‏ وقال سبحانه: 9 يتا لر اموا لا 
دوا طا ن مُويَكُم لا یا وتم حَبَالا وذو ما ع هد بدت الصا من 
[آل عمران: ۱۱۸]» وقال سبحانه: 3 ياي الین اموا کا دوا عذوی وعد وک 
أزية تور لتم مووود گترو ینا جاک ين الحو مرج الول وریا أن 
موأ يله رکم إن کم حجر جهندًا فى سبلي وَأنِمَةَ رصا رود لوم 
اوو وتا عار يمآ قب وما عدم وم قله مک مَتَد صَلَّ سه لیر © 
إن تشوک ووا لك آعداء وينسطوأ لک يديهم اتهم بالسوء وود لو 
تک © لن تک ارام ول اون يم ابم قصل بتکم َل ا 


علاقة الإسلام بالأديان الأخرى 
۹ = 


و رص 2 ا ا 5 
لرن ف 0 قد كانت لک اسو حسئه فى هيم ول مء إِدْ الا لومم 
ل ءلم رو 


إِنَا با 2 وفك تعبذون من دون أله و كفنا ب 5 ودا بذ 5 بسنا وب م العداوة 
م دي لس سم . .- 
والبتضحاه ا 4 وا بالله وحدهر * الاية [الممتحنة: »]٤-١‏ وقال 


م 


EA‏ اله وآ 


مان و لا د وما ر ر يانه وال لخر یر ووی مر کا اه 
وسو وؤ حكَائوا باهم أو باهم أو إخوتهر أو عَشِيرَوُم4 الآية 
[المجادلة: .]۲١۲‏ 

فهذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها من الآيات الأخرى 
كلها تدل على وجوب يُغض الكفار» ومعاداتهم وقطع المودة بينهم 
وبين المؤمنين حتى يؤمنوا بالله وحده. 

أما التعارف الذي دلت عليه آية الحجرات فلا يلزم منه المودة 
ولا المحبة للكفارء وإنما تدل الآية أن الله جعل بني آدم شعوباً 
وقبائل؛ ليتعارفواء فيتمكنوا من المعاملات الجائزة بينهم شرعاً؛ 
كالبيع والشراء وتبادل السفراء» وأخذ الجزية من اليهود والنصارى 
والمجوس . . . وغير ذلك من العلاقات التى لا يترتب عليها مودة 
0 

وهكذا تكريم الله سبحانه لبني آدم لا يدل على جواز إقامة 
علاقة المودة والمحبة ر بين المسلم والكافرء وإنما يدل ذلك على أن 
جنس بني آدم قد فضله الله على كثير من خلقه. 

فلا يجوز أن يستنبط من الآيتين ما يخالف الآيات المحكمات 
المتقدمة وغيرها الدالة على وجوب بغض الكفار في الله 
ومعاداتهم» وتحريم مودتهم وموالاتهم؛ لما بينهم وبين المسلمين 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


KEE 
. من البون العظيم في الدين‎ 

والواجب على أهل العلم تفسير القرآن بما يصدّق بعضه 

بعضاء وتفسير المشتبه بالمحكم» كما قال الله جل وعلا: # هو 


3 
ر کک ہہ مع ساس سا ور ر وو ق و ےت رسو ودس سس وو 26 مک ل 
آلزئ أنزل عليّك الكناب ينه ءَاينت تتكملت هن أم الكننب وأخر متشلرهلت فأما الذين 
o2 5 2‏ 00 ر کے ا لل 70 1 


في فلويوم ريع فيتيعوة ما تفه ينه اماه اة وبي تلد © الآية 
عمران: ۷]» مع أن الحكم بحمد الله في الآيات المحكمات المذكورة 
وغيرها واضح لا شبهة فيه والآيتان اللتان في التعارف والتكريم» 
ليس فيهما ما يخالف ذلك . 

وقد ورد في المقال أيضاً ما نصه: «فنظرة المسلمين إذن إلى 
غيرهم من أتباع اليهودية والنصرانية هي نظرة الشريك إلى شركائه 
فى الإيمان بالله والعمل بالرسالة الإلهية التى لا تختلف فى أصولها 
العامة». ٠ ٠‏ 

وهذا ‏ كما لا يخفى على سماحتكم ‏ حكم مخالف للنصوص 
الصريحة في دعوة أهل الكتاب وغيرهم إلى الإيمان بالله ورسولهء 
وتسمية من لم يستجب منهم لهذه الدعوة كفاراً. 

ومن المعلوم أن جميع الشرائع التي جاءت بها الأنبياء قد 
نُسخت بشريعة محمد يليه فلا يجوز لأحد من الناس أن يعمل بغير 
الشريعة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن النبي يا 
کا ول ان و ف ا ا ا ا ت وا اتا 
وڪ ما لم ون ملعو دوماع اول إل الك لك ©4 


و 


[النور: »]٠٤‏ وقال تعالى : ٭ فَاأَذرت ءامنوأ يو وعرروه ونصروه واتبعوا 


علاقة الإسلام بالأديان الأخرى 


]ع 
لبر الدع أل َم أزليك هم الفيمرح ©4 [الأعراف: »]٠١۷١‏ وقال 
سبحانه  :‏ فل كايا الاش إن دسو أله جڪ ییک ارد ارالك 
الوت لایب لآ للاح يني . ویریت امنأ اله وولو لي لای 
آآیی بزیث یاک رڪرو تيعو لَڪ تفتدُرت © 4 
[الأعراف: »]٠١۸‏ وقال سيحانه : 0 اند ڪمر ازيح قالوا ن لله هو 


2 
5 77 3 


الك یځ أبن م [المائدة: 117]» وقال سبحانه: لتد كترالدنَ 
الوا إت أله الك َة وسا من إل إل وي4 الآية [المائدة: ٣ء‏ 
وقال عن اليهود والنصارى فى سورة التوبة: « ادوا آخ رشم 
متهم أنيسها ون ڈو الو والس یع نت مرم وما ةا إلا 
جوا إلنهًا وجا لآ إل إلا هو شبك عتا 
ت رکرت 49 [التوبة: »]۳١‏ والآيتين بعدها. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» كلها تدل على كفر اليهود 
والنصارى باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» وقول 
اليهود: عزير ابن الله» وقول النصارى: المسيح ابن الله وتكذيبهم 
لمحمد ع وعدم إيمانهم به إلا من هذاه الله منهم للإسلام. . 

وقد روى مسلم في صحيحه» عن النبي ڳل أنه قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل 
النار »7ك وفي الصحيحين عن النبي بي أنه قال: «لعن الله اليهود 


)۱( رواه مسلم برقم .)1١917(‏ 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


l= 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». والأحاديث الدالة على‎ 
كفر اليهود والنصارى» وأنهم أعداء لنا كثيرة.‎ 

وإباخة الله سبحانه للمسلمين طعام أهل الكتاب ونساءهم 
المحصنات منهن لا تدل على جواز مودتهم ومحبتهم» كما لا يخفى 
على كل من تدبر الآيات وأعطى المقام حقه من النظر والعناية . 

وبذلك كله يتبين لسماحتكم خطأ ما ورد في المقال من: 
١‏ القول بأن الود والمحبة من أساسيات العلاقة في الإسلام بين 

الأديان والشعوب. 
۲ - الحكم لأتباع اليهودية والنصرانية بالإيمان بال والعمل بالرسالة 

الإلهية التي لا تختلف في أصولها العامة. 

وتواصياً بالحق كتبت لسماحتكم هذه الرسالة» راجيا من 
سماحتكم إعادة النظر في كلامكم في هذين الأمرين» وأن ترجعوا 
إلى ما دلت عليه النصوص» وتقوموا بتصحيح ما صدر منكم في 
الكلمة المدكورةة يزاءة: للذ “ونضيخا للمة؛. :وذلك: مما يتحمين 
لكم إن شاء الله» وهو يدل على قوة الإيمان» وإيثار الحق على 
غيره متى ظهرت أدلته. 

والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العل أن يوفقنا وإياكم 
وسائر علماء المسلمين لمعرفة الحق واتباعه» وأن يمن علينا جميعاً 
بالنصح له ولعباده» وأن يجعلنا من الهداة المهتدين» إنه جواد 
كوي 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه. 


بيان مذهب أهل السنة في الاستواء 
۳ 


بيان مذهب أهل السنة في الاستواء“ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحه»› 
وعد 

فقد اطلعت أخيراً على ما نشر في مجلة البلاغ بعددها رقم 
۷ من إجابة الشيخ (. ..) على السؤال الآتي: «ما تفسير قول 
الله تعالى : # أستوى عل العش ¢ [الأعراف: 6] وجاء في هذه الإجابة 
العرش أي : استولى عليه وملكه كقولهم: 
استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف أو دم مهراق 

وحيث أن هذه النسبة إلى السلف غلط محض . ایت التنبيه 
على ذلك لئلا يغتر من يراها فيظنها من قول العلماء المعتبرين» 
والصواب: أن هذا التفسير هو تفسير الجهمية والمعتزلة ومّن سلك 
وصف به نفسه من صفات الكمال. وقد أنكر علماء السلف رحمهم 
الله مثل هذا التأويل وقالوا: القول في الاستواء كالقول في سائر 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» قال الإمام مالك 


)0غ( المجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (0/:؟ - 4۷). 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


EEE 
رحمه الله: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به‎ 
واجب» والسؤال عنه بدعة».‎ 
وعلى هذا درج علماء السلف من أهل السنة والجماعة رحمهم‎ 
اللهء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الحموية:‎ 
«فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة رسوله ية من أولها إلى‎ 
آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة‎ 
مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو‎ 
العلي الأعلى» وهو فوق كل شيء» وهو عال على كل شيء» وأنه‎ 
فوق العرش» وأنه فوق السماء» مثل قوله تعالى: 8 لله يصعد الكار‎ 
1 إِيٍّ تويك وَبَافْعَكَ‎ 6٠١ لطي العمل لصَدِمْ رفم ,€ [فاطر:‎ 
»]١١ انام من في لمك أن ية یف يكم الارض 6 [الملك:‎ »]٥١ [آل عمران:‎ 
ام ينم ن في السا أن مرْسِلَ ِل یکی کا ا [الملك: ۱۷]» # بل رفع‎ 
اله 4 [الناء: ۸١٠۲ء 3 یدرالامرَ مس السا إل الارضٍ فع | إ4‎ 
ثم أسََوَئ عَلّ‎ 3 ۰٠۰ [النحل:‎ e »]٠ [السجدة:‎ 
َلَْرّشِ * [الأعراف: 54] في سبعة مواضع . . . إلى أن قال: إلى أمثال‎ 
ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بالكلفة» وفي الأحاديث الصحاح‎ 
والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة» مثل قصة معراج الرسول إلى‎ 
ربه» ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه» وقوله في‎ 
الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار: «فيعرج الذين باتوا‎ 
فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم» وفي الصحيح في حديث‎ 


الخوارج : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء 


بيان مذهب أهل السنة في الاستواء 


وا > 
صباحاً ومساءً». . . إلى أن قال: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا 
الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علماً 
يقيناً من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى 
أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش» وأنه فوق السماء» كما 
فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية 
والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته» ثم عن السلف في 
ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مثين أو ألوفاً. . . إلخ» اه. 

وبما ذكرناه يتضح للقراء أن ما نسبه أحمد محمود دهلوب إلى 
السلف من تفسير الاستواء بالاستيلاء غلط كبير وكذب صريح لا 
يجوز الالتفات إليه» بل كلام السلف الصالح في ذلك معلوم 
ومتواتر» وهو ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
تفسير الاستواء بالعلو فوق العرش» وأن الإيمان به واجب» وأن 
كيفيته لا يعلمها إلا الله سبحانه.» وقد روي في هذا المعنى عن أم 
سلمة آم المؤمنين» وعن ربيعة بن عبدالرحمن شيخ مالك رحمه 
الله» وهو الحق الذي لا ريب فيه» وهو قول أهل السنة والجماعة 
بلا ريب. وهكذا القول في باقي الصفات من السمع والبصر 
والرضى والغضب واليد والقدم والأصابع والكلام والإرادة وغير 
ذلك. كلها يقال فيها إنها معلومة من حيث اللغة العربية» فالإيمان 
بها واجب والكيف مجهول لنا لا يعلمه إلا الله سبحانه» مع الإيمان 
أن صفاته سبحانه كلها كاملة» وأنه سبحانه لا يشبه شيئاً من خلقه» 
فليس علمه كعلمناء ولا يده كأيديناء ولا أصابعه كأصابعناء ولا 


=3 الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
رضاه كرضانا ال فر ك ا قال سا و ن کا 
كت ر ل لد ) ار 0 فال ال ولهو 
آل کد © اہ اڈ © آم کرد وَكَمْ بو کد (© وَلَمْ یکی لم 
ل [سورة الإخلاص]» وقال تعالى: (كل تنك ل 
سا )4 [مريم: 15]» والمعنى : أنه لا أحد باه شاد 
شاوه وقال عز وجل: ل قلا شريو يِه الْدممَالَ | إن آله بعلي وأنتم 

عمو 3© * [النحل: 6/4 والآيات في هذا المعنى كثيرة» 0 
على المؤمن التمسك بما أخبر الله به ورسوله» ودرج عليه سلف 
الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان» والحذر من 
مقالات أهل البدع الذين أعرضوا عن الكتاب والسنة» وحكموا 
أفكارهم وعقولهم فضلوا وأضلواء والله والمسئول أن يحفظنا 
وجميع المسلمين من مضلات الفتن» وأن يعيذنا وسائر المسلمين 
من نزغات الشيطان واتباع خطواته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


تعقيب على مقالة في الصفات 


تعقيب وتوضيح على مقالة بعنوان 
(من أجل أن نكون أقوى أمة) عن صفات الله“ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. 
أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشر في صحيفة الشرق الأوسط في عددها 
TAY‏ الصادر في /408/4١ه‏ بقلم الذكتور (....) يعنوان (من 
أجل أن نكون أقوى أمة). 

ولقد لفت نظري ما ذكره عن اختلاف السلف والخلف في 
بعض صفات الله وهذا نص كلامه: 

«إلا أنه وردت في القرآن الكريم آيات تصف الله تعالى ببعض 
صفات المخلوقين» من مثل قوله تعالى : NIE)‏ [الفتح : 
۰ 3 کل سىء الك إلا وهم € [القصص: ۸۸)» « لن علَ امرش 
أَسَسَوى 4 لطه: ]١‏ وللعلماء في فهم هذه الآيات طريقتان: الأولى 
طريقة السلف» وهي: أن نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه» ولكن من 
غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل واضعين نصب أعينهم عدم تعطيل 
الذات الإلهية عن الصفات» مع جزمهم بأن ظاهر هذه الآيات غير 
مراد» وأن الأصل تنزيه الله تعالى عن كل ما يماثل المخلوقين لقوله 


)000( المجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟/ 58 .)١5:‏ 
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A= 
. ]١١ تعالى : و لبك گنی تی رر اک الد 40 [الشورى:‎ 

أما طريقة الخلف. فهى: تأويل هذه الكلمات وصرفها عن 
ظافزها إلى ١‏ الي فكرن الك يمن ادر والرجه ي 
الذات» والاستواء بمعنى الاستيلاء والسيطرة ونفوذ الأمر؛ لأنه قام 
الدليل اليقيني على أن الله ليس بجسم ولقوله تعالی: ‏ لیس كمِْلوء 
شت وهو أَلسَمِيعٌ الِب © 4. وكل من الطريقتين صحيحة» 
مذكورة في الكتب المعتمدة للعلماء الأعلام. إلخ. 

وقد أخطأ ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ في نسبته للسلف (جزمهم بأن 
ظاهر هذه الايات غير مراد) فالسلف رحمهم الله» ومن سار على 
نهجهم إلى يومنا هذاء يثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال» 
أو أثبته له رسوله ييه ويعتقدون حقيقتها اللائقة بجلاله من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل لها عن ظاهرها 
ولا تفويض . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الفتوى 
الحموية. ما نصه: «روى أبوبكر البيهقي في الأسماء والصفات 
بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون- 
نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة 
من الصفات. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر 
تابعي التابعين الذين هم: مالك إمام أهل الحجاز» والأوزاعي إمام 
أهل الشام» والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق» 
حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق 


تعقيب على مقالة في الصفات =F‏ 
العرش» وبصفاته السمعية» وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور 
مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه»ء والنافي لصفاته ليعرف 
الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا. | 

وروى أبوبكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سكل 
مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمرُوها كما جاءت. 
وروي أيضاً عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان 
الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في 
الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت» وفي رواية قالوا: أمروها كما 
جاءت بلا تكييف» وقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت رد 
على المعطلة» وقولهم: بلا كيف رد على الممثلة. 

والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهماء والأربعة 
الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين ومن طبقاتهم حماد بن 
زيد» وحماد بن سلمة وأمثالهما» إلى أن قال رحمه الله: «وروى 
الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة» قال: سئل 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن قوله تعالى: اَن مَل الْمَشٍ 
أسَتوئ 4 كيف استوى قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا 
التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن من غير وجه (ومنها) ما رواه الشيخ الأصبهاني وأبوبكر 
البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل 
فقال: يا أبا عبدالله # الرَممَن عل المرشٍ أستوئ 2 * كيف استوى؟ 
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NA 
فأطرق مالك برأسه حتى علاه الحضاء ثم قال: الاستواء غير‎ 
مجهول». والكيف غير معقول». والإيمان به واجب» والسؤال عله‎ 


بدعة. وما أراك إلا مبتدعاً فأمر به أن يخرج . 

فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب» موافق لقول الباقين: أمرُوها كما 
جاءت بلا كيف» فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفةء 
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما 
يلبق يالل لما الو 'الأشتواء قير -مجهول» والكين غير عمل 

ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ 
لا يكون معلوما بل يكون مجهولاً بمنزلة حرف المعجمء وأيضاً 
فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذ لم يفهم عن اللفظ معنى» 
وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

وأيضاً فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا 
يحتاج إلى أن يقول بلا كيف» فمن قال أن الله ليس على العرش لا 
يحتاج إلى أن يقول بلا كيف» فلو كان مذهب السلف نفي الصفات 
في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف» وأيضاً فقولهم: أمروها كما 
جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظ دالة 
على ناك + ذل كانك مولانيا قف كام الراجي أن شان عونا 
Aa‏ أن ]هلا ينيدا ولك حل ag E‏ 
تكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف ونفي الكيف 
عما ليس بثابت لغو من القول» اه. 


تعقيب على مقالة في الصفات 


لفك 

فهذا هو مذهب السلف في هذه المسألة وهو واضح في أنهم 
يثبتون لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه من صفات الكمالء أو 
وصفه به رسوله ككل فيما صح عنه» وأن ما تدل عليه الآيات 
والأحاديث الصحيحة مراد ومفهوم» ولكنهم لا يؤولونها ولا 
يكيفونها بل يكلون علم الكيفية لله سبحانه» ويعتقدون تنزيه الله 
سبحانه عن ممائثلة المخلوقين. 

کا فل ا وی کی کی يَف ایخ الد 40 
وکما قال عز وجل : وک یکی اواك € « لارا 
OED A‏ 

ا قوله: «أما طريقة ة الخلف فهي تأويل هذه الكلمات وصرفها 
عن ظاهرها» إلى قوله: «وكل من الطريقتين صحيحة مذكورة في 
الكتب المعتمدة للعلماء الأعلام» اه. 
EEE‏ سد جيك كنا الوكين ميم بل 
الصواب أن طريقة السلف هي الصحيحة وهي الواجبة الاتباع؛ 
لأنها عمل بالكتاب والسنة» وتمسك بما درج عليه أصحاب رسول 
الله ية والتابعون لهم بإحسان من التابعين ومن تبعهم من الأئمة 
الأعلام» وفيها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص بإثبات 
صفات الكمال وتنزيه الله سبحانه عن صفات الجمادات والناقصات 
والمعدومات» وهذا هو الحقء أما تأويلها على ما يقول علماء 
الخلف من أصحاب الكلام فهو خلاف الحق» وهو تحكيم للعقل 
الناقص» وقول على الله بلا علم» وفيه تعطيل لله جل وعلا من 
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v= 
صفات الكمالء فهم فروا من التشبيه المتوهم في أذهانهم ووقعوا‎ 
في التعطيل الذي هو في الحقيقة تشبيه لله سبحانه بالجمادات‎ 
والمعدومات والناقصات كما تقدم وتجريد له سبحانه من صفات‎ 
الكمال التي وصف بها نفسهء أو وصفه بها رسله الكرام عليهم‎ 
الصلاة والسلام» ونص عليها سبحانه في كتابه الكريم» وتمدح بها‎ 
إلى عباده» وأرسل بها أفضل رسله وخاتم أنبيائه وفطر عليها‎ 
الخلق. ولو أن هؤلاء المتكلمين المتأولين ساروا على مذهب‎ 
السلف الصالح» وأثبتوا لله صفات الكمال على الوجه اللائق بالله‎ 
سبحانه» واكتفوا بنفي التكييف والتمثيل لأصابوا الحق» وفازوا‎ 
بالسلامة من مخالفة الرسل»ء وتحكيم العقول التي لم تحط به‎ 
عَلَماً:‎ 

والخلاصة: أن مذهب السلف هو الحق الذي يجب اتباعه 
اقول راما جما .ذهب :إل قن هلعا الخلفب: من تاويل.. 
نصوص صفات الله جل وعلا فهو باطل مخالف لكتاب الله وسنة 
رسوله يكل وما عليه سلف الأمة. 

فالواجب العدول عنه» والوقوف عند نصوص الكتاب والسنة 
وإثبات ما أثبتته ونفي ما نفته» مع الإيمان بأن ما دلت عليه من 
المعانى حق ثابت لله سبحانه» لا يشابهه فيه أحد من خلقه كما 
ا 

وقوله: «قام الدليل اليقيني على أن الله ليس بجسم» هذا الكلام 
لا دليل عليه؛ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة وصف الله 


تعقيب على مقالة في الصفات 


=v 
سبحانه بذلك أو نفيه عنهء فالواجب السكوت عن مثل هذا؛ لأن‎ 
مأخذ صفات الله جل وعلا توقيفى لا دخل للعقل فيه» فيوقف عند‎ 
ا زر فى الوص اا ت وا‎ 

وبهذا يتضح خطأ قول الدكتور محيي الدين الصافي ما نصه: 
«لذا فإن علينا أن نتفق أن من ذهب من علماء المسلمين في العالم 
الإسلامي الآن إلى الأخذ بإحدى الطريقتين فهو على صواب» إلى 
آخر ما قال؛ لأن الحق كما ذكرنا هو ما ذهب إليه السلف رحمهم 
لله» وما خالفه يعتبر باطلاً يجب تركه وبيان بطلانه وإظهار الحق 
للناس» وهو من التعاون على البر والتقوى» ومن إنكار المنكرء 
ومن الدعوة إلى الحق. والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين 
للفقه في دينه والثبات عليه» والسير على ما دل عليه كتاب الله 
العزيز وسنة رسوله الناصح الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم» وعلى ما درج عليه سلف الأمة في باب أسماء الله 
وصفاته وفي جميع أبواب الدين» وأن يوفق أخانا الدكتور محبي 
الدين الصافي للرجوع إلى الحق والتمسك به وترك ما خالفه» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه . 


هذا الجواب منكر وغلط عظي 
ب منكر و 


- VO 


هذا الجواب منكر وغلط عظي”) 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 

يي وفقه الله 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد اطلعت على ما ورد فى العدد (447) من الجريدةء 
الصادر في يوم الاثنين 77/١١/515١ه‏ في الصفحة (۲۲) 
الأخيرة عن الأطفال الذين أصابهم الاختناق في مكة بسبب 
الحريق» وقول والدهم لما اله الأطفان* أين الله ؟ أجاب : آنه 
موجود في كل مكان. 

وأفيدكم : اعت ار وغلط عظيم» بل كفر أكبر؛ 
لأن الله سبحانه فوق العرش» فوق جميع خلقه» وعلمه في كل 
مكان» كما دل على ذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع 
سلف الأآمة. 

فالواجب على والد الأطفال أن يتوب إلى الله من ذلك» وأن يعلم 
يقيناً أن الله سبحانه فوق العرش» فوق جميع خلقه» كما قال سبحانه 
la‏ : «إدك رک آنه الى حَلَقَ لسوت وا لار في َة 


ات ثم سو عل الْعرشٍ بغش الل التمار يطلب حثِيعًا» الآية [الأعراف: 04]» 
ود و اد وور 


وقال سبحانه في سورة طه : # الجن عل المرش سمو وى [طه: 66 وقال 


عز وجل  :‏ فاشك يه لعل مالكير [غافر: ]2 وقال تعالى: سبح 
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والآيات في هذا المعنى كثيرة» كلها‎ .]١ أسْمَ ريك الْأحْلَ )€ [الاعلى:‎ 
0 تدل على علوه سبحانه‎ 

أما قوله سبحانه: لا عن إت آله مضا > [العربة: ٠4]ء‏ 
وقوله سبحانه لموسى وهارون: NT‏ اسح ری © 4 
[طه: 45]» وما جاء في معنى هاتين الآيتين» فمعنى المعية هنا: 
الكلاءة والحفظ والنصر والتأييد مع العلم بكل شيء. 

وهكذا قوله سبحانه : لظا ما يڪو من موك نة إلا هو ابه ول 
حمس إِلَاهْوَسََادٍ سم وا ادد من دلت ل كر الاھ ب معا ما نم ر 

يما يوا يوم المد إن أله كل مى sd‏ عم (O‏ [المجادلة: ۷]» e‏ 
وجل : هو الى ی لق الوت وآلْارصٌ فى سِنَة ايار م أستوى عل امرش 
0000 رض وَمَا يحرج نه وما ينز من تله وما يعر ؤها وشو مک أبن 

2 نمم وَألّهُ یما عون بصِيرٌ 9© 4 [الحديد: »]٤‏ ومعنى المعية هنا: 
ت والإحاطة والاطلاع على شؤونهمء وهو سبحانه فوق العرش 
لا تخفى عليه خافية. وقد ذكر أبوعمر بن عبدالبر» وأبوعمر 
الطلمنكي وآخرون من أهل العلم إجماع العلماء على هذا المعنى» 
والمراد العلماء من أهل السنة والجماعة» ولا شك أن ذلك هو 
معنى الآيات المذكورة وما جاء فى معناها من الآيات والأحاديث» 
فالواجب التمسك بذلك» والإيمان به» والحذر مما يخالفه من 
أقوال أهل البدع والضلال. 

فأرجو نشر هذا الإيضاح للمسألة في الصحيفة؛ تصحيحاً لما 
نشرء وبيانا للحق. وفق الله الجميع لما يرضيه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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تنبيهات هامة 
على ما كتبه الشيخ/ (....) 
في صفات الله عز وجل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومّن 
والاه» أما بعد: 

فقد اطلعت على المقابلة التي أجرتها مجلة (المجتمع) مع 
فضيلة الشيخ (...) ونشرت في العدد رقم )5١(‏ وتاريخ 
۷ ١ه‏ على مقالاته الست المنشورة في أعداد (المجتمع) : 
رقم (1۲۷) وتاريخ ۷ ۳ه ورقم (158) وتاريخ 
٤ه‏ ورقم (579) وتاريخ 4/١٠/50١ههء‏ ورقم 
(670) وتاريخ 5١/١٠/107١اههء‏ ورقم )77١(‏ وتاريخ 
۳ هه ورقم (145) وتاريخ 0١/404/7١هء‏ وقد 
اشتملت على أخطاء نبّه على بعضها صاحب الفضيلة الدكتور 
صالح بن فوزان الفوزان في مقاله المنشور بمجلة الدعوة في عدد 
)١5(‏ رقم )۹۰٤(‏ وتاريخ ۹ هده وفي مجلة المجتمع 
بعددها رقم (151) وتاريخ ۲/۱۷/٤١٤١ه»‏ و(100) في 
٤ه‏ وقد أجاد وأفاد وأحسن جزاه الله خيراً ونصر به 


.)۸۲ ۔‎ ٩۱/۳( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
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الحق. وقد رأيت التنبيه على ما وقع فيها من أخطاء تأكيداً لما ذكره‎ 
الدكتور صالح ومشاركة في الخير ونشر الحق واستدراكا لأخطاء لم‎ 
يتعرض لها فضيلة الدكتور صالح في مقاليه المشار إليهماء والله‎ 
الموفق. فأقول:‎ 

تقليد الأئمة الأربعة: 

- قوله عن تقليد الأئمة الأربعة «إنه من أوجب الواجبات». 

لا شك أن هذا الإطلاق خطأء إذ لا يجب تقليد أحد من الأئمة 
الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه؛ لأن الحق في اتباع الكتاب 
والسنة لا في تقليد أحد من الناس» وإنما قصارى الأمر أن يكون 
التقليك شاتها عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة 
العقيدة كما فصل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام 
الموقعين) ولذلك كان الأئمة رحمهم الله لا يرضون أن يؤخذ من 
كلامهم إلا ما كان موافقاً للكتاب والسنة» قال الإمام مالك رحمه 
الله : «كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر» يشير إلى قبر 
رسول الله بء وهكذا قال إخوانه من الأئمة في هذا المعنى . 

فالذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسنة يتعين عليه ألا يقلد 
أحداً من الناس ويأخذ عند الخلاف بما هو أقرب الأقوال لإصابة 
, الحق» والذي لا يستطيع ذلك د له أن يسأل أهل العلم» 
كما قال الله عز وجل: # سلوا آهل اذد | إن کنر لا لن @4 
[النحل: .]٤۳‏ 

؟ ‏ قال: «إذا كان ابن تيمية رحمه الله مع درجة علمه لم 
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يصل إلى مرتبة الاجتهاد وإنما مذهبه حنبلي يتقيد به في كثير من‎ 
الأحيان».‎ 

الجواب: هذا القول فيه نظرء بل هو خطأ ظاهرء فإن شيخ 
الإسلام رحمه الله من أعلم المجتهدين وقد توافرت فيه شروط 
الاجتهاد» وانتسابه إلى المذهب الحنبلي لا يخرجه عن ذلك؛ لأن 
المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهبه وقواعده وليس 
المقصود من ذلك أنه يقلده فيما قاله بغير حجة وإنما كان يختار من 
الأقوال أقربها إلى الدليل حسبما يظهر له رحمه الله. 

مذهب الأشاعرة هل هو حق أم ضلال؟ 

۳ ذكر أن الخلافات في العقيدة ضيقة وقال: «الذين يقولون 
بضلال مذهب الأشاعرة نقول لهم ارجعوا إلى فتاوى ابن تيمية 
واقرأوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري حتى نفهم أن 
هؤلاء جهلة» ا.ه. 

والجواب أن يقال: لا شك أنه ضل بسبب الخلاف في العقيدة 
فرق كثيرة كالمعتزلة والجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم» وأيضاً 
الأشاعرة ضلوا فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة وما عليه خيار هذه 
الأمة من أئمة الهدى من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم 
بإحسان والأئمة المهتدين فيما تأولوه من أسماء الله وصفاته على 
غير تأويله» وأبوالحسن الأشعري رحمه الله ليس من الأشاعرة» 
وإن انتسبوا إليه؛ لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل 
السنة» فَمَدْحٌّ الأئمة له ليس مدحاً لمذهب الأشاعرة. 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


ىا 

ولا يصح أن يُرْمَى من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه 
عقيدة أهل السنة بالجهل؛ لأن حقيقة الجهل هو القول على الله 
بغير علمء أما من أخذ بالكتاب والسنة وقواعد الشرع المعتبرة 
وسار على طريق سلف الأمة وأنكر على من تأول أسماء الله وصفاته 
أو شيئاً منها على غير تأويلها فإنه لا يُرمى بالجهل . 

قوامة الرجال: 

٤‏ - قال: «إنما القوامة للرجل قوامة تكليف وليست قوامة 
ر 

والجواب أن يقال: هذا خطأء والصواب أن يقال: إن قوامة 
الرجال على النساء قوامة تكليف وتشريف لقول الله جل وعلا: 
الال موت عل السك یا قصل اھ منص عل بض ديما 
أَنَفَفُواً» [الساء: .]۳٤‏ فأوضح سبحانه أنه جعل الرجال قوامين على 
النساء لأمرين: أحدهما: فضَلٌ جنس الرجال على جنس النساءء 
والأمر الثاني: قيام الرجال بالإنفاق على النساء بما يدفعونه من 
المهور وغيرها من النفقات . 

التفويض الصحيح للكيفية لا للمعاني: 

قال في مقاله الأول بعد المقدمة ما نصه: «ولا يجوز أن 
تجعلهم ‏ يعني بذلك الأشاعرة والماتوريدية - في صف الروافض 
والمعتزلة والخوارج الذين انحرفوا عن أهل السنة والجماعة» غاية 
ما في الأمر أن نقول: إنهم مخطئون في التأويل» ذلك لأن الأسلم 
أن نفوض الأمر في موضوع الصفات إلى عام الغيوب الذي لا 
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لخلا تك 
تخفى عليه خافية» اه 

والجواب أن يقال: الفرق المخالفة لأهل السنة متفاوتون في 
أخطائهم» فليس الأشاعرة في خطئهم كالخوارج والمعتزلة 
والجهمية» بلا شك» ولكن ذلك لا يمنع من بيان خطأ الأشاعرة 
فيما أخطأوا فيه ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك كما قد بين خطأ 
غيرهم لإظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه تبليغاً عن الله سبحانه 
وعن رسوله ية وحذراً من الوعيد المذكور في قوله تعالى: # إِنَّ 
الِب یکشوم مآ ارلا من لت وا کی مرا بَسْدٍ ما بک لاس في الكت 
وليك يلعئهم آله َه ولعم لجرت © إل لَدنَ تاوا وَأصَلحُوأ ونوا 
وليك أب عل وآ الوب لیے ©4 [البقرة: ١۹١٠ء .]٠١١‏ 

ثم يقال: ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام 
الغيوب؛ لأنه سبحانه بينها لعباده وأوضحها في كتابه الكريم وعلى 
لسان رسوله الأمين ية ولم يبين كيفيتهاء فالواجب تفويض علم 
الكيفية لا علم المعاني وليس التفويض مذهب السلف بل هو 
مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح. 

وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف على 
أهل التفويض» وبدّعوهم لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه 
خاطب عباده بما لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منهء والله 
سبحانه. وتعالى يتقدس عن ذلك وأهل السنة والجماعة يعرفون 
مراده سبحانه بكلامه ويصفونه بمقتضى أسمائه وصفاته وينزهونه 
عن كل ما لا يليق به عز وجل . وقد علموا من كلامه سبحانه ومن 
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كلام رسوله يي أنه سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما 
أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله ا . 

وأنا أذكر بعض النقول المهمة عن السلف الصالح في هذا 
الباب ليتضح للقارئ صحة ما ذكرنا: 

+ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته (الفتوى 
الحموية) ما نصه”"2: «روى أبوبكر البيهقي في الأسماء والصفات 
بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول 
إن الله تعالى ذكره ‏ فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من 
الصفات. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر 
تابعي التابعين ‏ الذين هم: مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعي 
إمام أهل الشام» والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل 
العراق - حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى 
فوق العرش وبصفاته السمعية. 

وإقما كان «الأوزاغي بهذا بعلن ظهزو كامية حي التذيز لكرة 
الله فوق عرشه والنافى لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف. كان 
يخالف هذا. ٠‏ 

# ؤزورى أبويكر الخلال في كتاب (السنة) عن الأوزاعي قال: 
سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: «أمرُوها كما 
جاءت». وروى أيضاً عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن 


.)۲۸ - «الفتوى الحموية» ص("57‎ )١( 
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أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي 
جاءت في الصفات فقالوا: «أمروها كما ا وفي ا 
قالوا: «أمروها كما جاءت بلا كيف». وقولهم رضي الله عنهم: 
«أمروها كما جاءت» رد على المعطلةء وقولهم: «بلا كيف» رد 
عن الفقيلة: 

والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم والأربعة 
الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين ومن طبقتهم: حماد بن 
زيد» وحماد بن سلمة وأمثالهما. 

*# وروى أبوالقاسم الأزجي بإسناده عن مطرّف بن عبدالله 
قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفم أحاديث الصفات 
يقول: قال عمر بن عبدالعزيز: سن رسول الله ية وولاة الأمر بعده 
سئناً الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على 
دين الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفهاء 
من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت 
ممضيرا. 

# وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة 
قال: سئل ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن قوله تعالى: #الرَحمَن عَلَ 
امرش أستوئ © * [طه: 0] كيف استوى؟ قال: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلا 
المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس 
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تلميذ ربيعة بن أبي عبدالرحمن من غير وجه. 

ومنها ما رواه أبوالشيخ الأصبهاني وأبوبكر البيهقي عن 
يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا 
عبدالله # اليَحَنْ عل الْعَرشٍ أستوئ )€ (طه: ه] كيف استوى؟ فأطرق 
مالك برأسه حتى علاه الرحضاء''' ثم قال: الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك 
إلا مبتدعاً فأمر به أن يُخرج . 

فقول ربيعة ومالك: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
والإيمان به واجب». موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا 
كيف» فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان 
القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله 
لما قالوا: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول»» ولما 
قالوا: «أمروها كما جاءت بلا كيف» فإن الاستواء حينئذ لا يكون 
معلوماً بل يكون مجهولاً بمنزلة حروف. المعجمء وأيضاً فإنه لا 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى وإنما 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

وأيضاً فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا 
يحتاج إلى أن يقول: «بلا كيف» فمن قال: إن الله ليس على العرش 
لا يحتاج أن يقول بلا كيف» فلو كان مذهب السلف نفي الصفات 


)000( يعني : العرق. 
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في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف . 

وأيضاً فقولهم: «أمروها كما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على 
ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني» فلو كانت دلالتها 
منتفية لكان الواجب أن يُقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم 
منها غير مُّرادء أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت 
عليه حقيقة» وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ: 
«بلا كيف» إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول». انتهى 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

1- نقل في المقال المذكور عن الشيح حسن البنا رحمه الله 
ما نصه: «نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما 
اختلفنا فيه»). 

والجواب أن يقال: نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من 
نصر الحق والدعوة إليه والتحذير مما نهى الله عنه ورسولهء أما 
عُذّْر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل 
تفصيل» فما كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى دليلها فالواجب 
عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض» أما ما خالف النص من 
الكتاب والسنة فالواجب الإنكار على من خالف النص بالحكمة 
والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن عملا بقوله تعالى: 
# وتعاونواً اع أل َال هلا تاودا عل الإثر الك ) [المائدة: ۲]» 
وقوله سبحانه: . ل وَالْمَؤْمُِونَ وَالْمُؤْصت بعصم أولباء بعض باوت 
المعروف وَيَنْهُوْنَ عن المنگر 4 [التوبة: ]۷١‏ . 
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وقوله عز وجل : ع ل سيل ريك بالجكمةٍ وألمَوعِظة الس‎ 
وقول النبي بي : «من رأى‎ »]٠٠١ بد لھم بای ى أحسن 4 [النحل:‎ 
فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع‎ eT 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». وقوله يلد «من دل على خير فله‎ 
مثل أجر فاعله» أخرجهما مسلم في صحيحه» والآيات والأحاديث‎ 
في هذا كثيرة.‎ 
الفزقة مذمومة والحُكم عند التنازع للكتاب والسنة:‎ 


۷- ثم نعى الكاتب الشيخ (...) في مقاله الثاني على 
المسلمين تفرقهم إلى سلفي وأشعري وصوفي وماتوريدي. . 
إلخ. ولا شك أن هذا التفرّق يؤلم كل مسلم ويجب على المسلمين 
أن يجتمعوا على الحق ويتعاونوا على البر والتقوى» ولكن الله 
سبحانه قدّر ذلك على الأمة لِحكم عظيمة وغايات محمودة يُحْمّد 
عليها سبحانّة» ولا يَعْلم تفاصيلها سواهء ومن ذلك التمييز بين 
أوليائه وأعدائه. والتمييز بين المجتهدين في طلب الحق 
والمُْرضين عنه المتبعين لأهوائهم» إلى حكم أخرى. وفي ذلك 
تصديق لنبيه ية ودليل على أنه رسول الله حمًا لكونه َة قد أخبر 
عن هذا التفريق قبل وقوعه فوقع كما أخبر حيث قال بيا : «ستفترق 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة». قالوا: من 
ا رسول الله؟ قال: «هي 06 وفي رواية أخرى قال: 


.)۱١٤۹۰( رواه الإمام أحمد برقم‎ )١( 
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دنا عت 
«ما أنا عليه وأصحابي)"") ول اوخت غل ا الشبلدين: إن يجتمعوا 
على الحق وأن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول لقول الله عز 


E N <‏ 1 و با ل ا SAS‏ رامد 21 
وجل : 9 فإن لنازعام في شیو فردوه إلى الله والرسولٍ إن كدم تؤمنون اله واليوم 
0010-00 


الخ دَلِكَ حير واحسن تويلا © * [النساء: 09]» وقوله سبحانه: # وما 
حلفم فيه من شَىْء فَحَكْمَدُد إِلَ الله [الشورى: ]٠١‏ وهاتان الآيتان 
الكريمتان تدلان على أن الواجب على المسلمين رد ما تنازعوا فيه 
في العقيدة وغيرها إلى الله سبحانه وإلى رسوله َيِه وبذلك يتضح 
الحق لهم وتجتمع كلمتهم عليه ويتحد صفهم ضد أعدائهمء أما 
بقاء كل طائفة على ما لديها من باطل وعدم التسليم للطائفة 
الأخرى فيما هي عليه من الحق فهذا هو المحذور والمنهي عنه 
وهو سبب تسليط الأعداء على المسلمين» واللوم كل اللوم على 
من تمسك بالباطل وأبى أن ينصاع إلى الحق» أما من تمسك بالحق 
ودعى إليه وأوضح بطلان ما خالفه فهذا لا لوم عليه بل هو مشكور 
وله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته للحق. 

حقيقة مذهب أهل السنة: 

۸- ذكر في مقاله الثاني أن أهل السنة اشتهروا بمذهبين اثنين 
أحدها: مذهب السلف. والآخر: مذهب الخلف. . . إلخ. 

والجواب أن يقال: هذا غلط بيّن لم يسبقه إليه أحد فيما 
أعلم» فإن مذهب أهل السنة واحد فقط وهو ما درج عليه أصحاب 


(۱)( رواه الترمذي برقم (١61"؟).‏ 
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a= 
رسول الله ييه وأتباعهم بإحسان وهو إثبات أسماء الله وصفاته‎ 
وإمرارها كما جاءت» والإيمان بأنها حق وأن الله سبحانه موصوف‎ 
بها على الوجه الذي يليق بجلاله من غير تحريف» ولا تعطيل ولا‎ 
تكييف ولا تمثيل ولا تأويل لها عن ظاهرها ولا تفويض؛ بل‎ 
يؤمنون بأن معانيها معلومة وأنها حق لائقة بالله سبحانه وتعالى لا‎ 
يشابه خلقه في شيء منهاء ومذهب الخلف بخلاف ذلك كما يعلم‎ 

ذلك من قرأ كلام هؤلاء وكلام هؤلاء. 

ثم ذكر أن أهل السنة يفوضون علم معاني الصفات إلى الله 
وكرر ذلك في غير موضع وقد أخطأ في ذلك ونسب إليهم ما هم 
براء منه كما تقدم بيان ذلك فيما نقلناه من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله عن جَمْع من أهل السنة رحمة الله عليهم وإنما 
يفوض أهل السنة إلى الله سبحانه علم الكيفية لا علم المعاني كما 
سبق إيضاح ذلك . 

أهل السنة لا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه: 

۹- ثم ذكر ‏ هلاه الله تنزيه الله سبحانه عن الجسم والجدقة 
والصماخ واللسان والحنجرة» وهذا ليس بمذهب أهل السنة بل هو 
من أقوال أهل الكلام المذموم وتكليفهم» فإن أهل السنة لا ينفون 
عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه رسوله تكله ولا يثبتون له إلا ما 
أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ية ولم يرد في النصوص نفي هذه 
الأمور ولا إثباتها فالواجب الكف عنها وعدم التعرض لها لا بنفي 
ولا إثبات» ويغني عن ذلك قول أهل السنة في إثبات صفات الله 
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ء 


وأسمائه أنه لا يشابه فيها خلقه وأنه سبحانه لا 
قال الإمام أحمد رحمه الله : «لا یو صف الله إلا 


=4 


بما وصف به نفسه 


أو وصفه به رسوله ية لا يتجاوز القرآن والحديث». 


وهذا هو معنى كلام غيره من أئمة السنة وأ 


ما كاوق فى كلدم 


البيهقى رحمه الله فى كتابه: (الاعتقاد) من هذه الأمور فهو مما 


دخل عليه من كلام المتكلمين وتكلفهم» فرَاجَ 
والحق أنه من كلام أهل البدع لا من كلام أهل | 


عليه واعتقد صعحنه » 


أهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه دون أن يشبهوه بخلقه: 


٠‏ ثم قال في مقاله الثاني ما نصه: (أ 
الجهلة من أدعياء العلم اليوم الذين يصوّرون 


اھا د 


الله بصورة غريبة 
أعضاء وحواس له 


وجه ويدان وعينان وله ساق وأصابع وهو يمشي وينزل ويهرول» 


ويقولون في تقرير هذه الصفات أن الله يجلس 


كما يجلس الواحد 


الاستواء والنزول ونه جلوس حس لا كما يتأوا 


لهم حقيقة معنى 
له المؤولون ‏ فهذا 


والعياذ بالله عين الضلالة؛ لأنه شبّه وجَسّم وهو كمن فر من حفرة 
صغيرة ليقع في هوة عميقة يتحطم فيها ويهوي فيها إلى مكان 


سحيق ) اه. 


وأقول: أن الأخ ‏ هداه الله قد جمع في هذا الكلام حقًا 


ْ المؤمن التفصيل 
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= 
فى ذلك: 


أما الوجه واليدان والعينان والساق والأصابع فقد ثبتت في 
النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة» وقال بها أهل السنة 
والجماعة وأثبتوها لله سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه» وهكذا 
النزول والهرولة جاءت بها الأحاديث الصحيحة ونطق بها الرسول 
كه وأثبتها لربه عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه من غير 
مشابهة لخلقه ولا يعلم كيفية هذه الصفات إلا هو سبحانه» فإنكار 
(...) هذه الصفات إنكار على النبى يلاء بل إنكار على الله عز 
وجل؛ لأنه سبحانه ذكر بعضها 7 كتابه العزيز وأوحى البعض 
الآخر لنبيه إلا فإنه كله لا ينطق عن الهوى وإنما يخبر عن الله 
سبحانه بما أوحى إليه» ف(...) هداه الله تارة يقول إنه يلتزم 
بمذهب أهل السنة وتارة ينقضه ويخالفه» فإنا لله وإنا إليه راجعون 
وال الله لنا وله الهداية والرجوع إلى الحق. وأما قوله: «ويقولون 
في تقرير هذه الصفات إن الله يجلس كما يجلس الواحد على 
السرير وينزل كما ينزل أحدنا على الدرج. . . إلخ». 


فهذا القول أهل السنة براء منه بل هو من كلام المشبهة الذين 
كقرهم السلف الصالح وأنكروا مقالتهم لكونها مصادمة لقول الله عز 
وجل :ا ليس کر تی وهر الک الد ©4 [الشورى: »]١١‏ 
وما جاء في معناها من الآيات» فلا يجوز لأحد أن يخلط بين كلام 
أهل الحق من أهل السنة وكلام أهل الباطل من المشبهة وغيرهم 
ولا يميز بينهماء بل الواجب التفصيل والتمييز. 
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الأشعري والماتوريدي ليس أول من رذ شبهات أهل الزيخ.. 

١‏ ثم زعم في مقاله الثالث أن أوّل من كتب في أصول 
الدين ورد شبهات أهل الزيغ والضلال أبوالحسن الأشعري 
وأبومنصور الماتوريدي. 

وهذا جزم غير صحيح» فقد سبقهما في ذلك: الإمام أبوحنيفة 
رحمه اللّه» والإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون» 
والإمام مالك رحمه الله والإمام أحمدبن حنبلء والإمام 
محمد بن إسحاق بن خزيمة» والإمام عثمان بن سعيد الدارمي في 
الرد على المريسي» والإمام عبدالعزيز الكناني صاحب الحيدة 
وغيرهم ممن لا يحصى . 

مذهب أهل السنة واحد وهو أسلم وأعلم وأحكم: 

۲ - ثم كرر هداه الله في مقاله الثالث قوله: «إن السلف لهم 
مذهبان مذهب أهل التفويض ومذهب أهل التأويل» إلى آخر ما 
قال... إلى أن قال: «إن بعضهم يفضل مذهب السلف ويقول إنه 
أسلم والبعض الآخر يفضل مذهب الخلف ويقول هو أحكم» اه. 

والجواب: أن هذا التقسيم باطل كما تقدم» وليس للسلف إلا 
مذهب واحد هو مذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة رضي 
الله عنهم وأتباعهم بإحسان وهو الأسلم والأعلم والأحكمء أما 
المذهب الثاني فهو مذهب الخلف المذموم» وهو مذهب أهل 
التأويل والتحريف والتكلف ولا يلزم مِنْ ذم مذهب الخلف 
والتحذير منه القول بتكفيرهم» فإن التكفير له حكم آخر يبن على 
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معرفة قول الشخص وما لديه من الباطل ومدى مخالفته للحق فلا‎ 
يجوز أن يقال أنه يلزم من ذم مذهب الخلف أو الإنكار على‎ 
الأشاعرة ما وقعوا فيه من تأويل الصفات وتحريفها إلا صفات قليلة‎ 
ستشنوها القول بتكفيرهم» وإنما المقصود بيان مخالفتهم لأهل‎ 
السنة في ذلك وبطلان ما ذهب إليه الخلف من التأويل وبيان. أن‎ 
الصواب هو مذهب السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة في‎ 
إنزاد نات :الات ادا وتات ما .دالت عليه من الأسماء‎ 
والصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل‎ 
ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل كما سبق ذكر ذلك غير مرة» والله‎ 
المستعان. ثم ذكر كلام البيهقي هنا وقد تقدم ما فيه وأنه رحمه الله‎ 
دخلت عليه ألفاظ من ألفاظ أهل البدع فراجت عليه وظنّها صواباً‎ 
فأدخلها في كتابه وهو من جملة الذين خاضوا في الكلام وعلق‎ 
باعتقاده بعض ما فيه من الشر سامحه الله وعفى عنه. كما نبه على‎ 
ما يدل على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى‎ 
. ٥۳ص جا‎ 

أهل السنة لا يؤوّلون الصفات ولكن يجمعون بين النتصوص 
ويفسرون بعضها ببعض. 

١‏ ثم قال في مقاله الثالث ما نصه: «ولا يظن أحد أننا 
نفضل مذهب الخلف على مذهب السلف» ولسنا على الرأي الذي 
يقوله علماء الكلام: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم» 
بل نقول عن إيمان ويقين أن مذهب السلف هو الأسلم وهو 
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الأحكم فلا نحاول أن نؤول صفات الخالق جل وعلاء بل نؤمن بها 
كما جاءت ونقر بها كما وردت مع نفي التشبيه والتجسيم». ثم 
استشهد بقول بعض الشعراء: 
إن المفوض سالم مما ككلفه المؤول 
... إلى أن قال: «وإذا كان مَنْ أوّل الصفات ضال فسنضلل 
السلف الصالح جميعاً لأنهم أولوا قوله تعالى: # ما بوث من 
وی اة إلا هو رابع وا د إل خر وَسَادِسَهُمْ # [المجادلة: ۷] قالوا: 
معهم بعلمه لا بذاته» وأوَّلوا قوله تعالى: « وهو میک أ ا کت4 
[الحديد: 4] قالوا: معية علم لئلا تتعدد الذات» وسنحكم بضلال 
الحافظ ابن كثير؛ لأنه قال فى قوله تعالى: لون أرب ليه یک 
O‏ [الواقعة : م : ملائکتنا أقرب إليه منكم ولكن لا 
00 كما أل قوله تعالى: # ونا ن أرب لِه ِن حبلٍ اوري © [ق: ]1١‏ 
قال: المراد ملائكتنا أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليهء 
0 والاتحاد منفي بالإجماع تعالى الله وتقدس». وقال: «بل 
نقول إنه يتعين التأويل أحياناً كما في الحديث الصحيح: 00 
الأسود يمين الله في أرضه» وكما قال عن سفينة نوح: #وَحملئة ءا 
دات لوج دشر €3 ری باعتا يا جرا [ 


جَرَآء لمن کان کر € [القمر: ۱۳ء 14]» اه. 
والحواب أن ا قد أحسنت في اختيار مذهب السلف 
الصالح واعتقاد أنه الأسلم والأحكم والأعلم» ولكنك لم تثبت 
عليه بل تارة تختار مذهب التأويل وتارة تختار مذهب التفويض» 
والواجب على المؤمن الثبات على الحق وعدم التحول عنه» وما 
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]4 ذكرته عن السلف من تفسير قوله تعالى: وشو مڪ € [الحديد:‎ 
بالعلم ليس بتأويل ولكنه هو معنى آيات المعية عند أهل السنة‎ 
والجماعة» كما حكى الإمام أبوعمر بن عبدالبر وأبوعمر الطلمنكي‎ 
إجماع أهل السنة على ذلك؛ وذلك لأن النصوص من الكتاب‎ 
والسينة_ الدالة على علوه وفوقيته وتنزيهه سبحانه عن الحلول‎ 
والاتحاد تقتضي ذلك» ومن تأمل الآيات الواردة في ذلك علم أنها‎ 
تدل على أن المراد بالمعية العلم بأحوال عباده واطلاعه على‎ 
شؤونهم مع دلالة المعية الخاصة على كلاءته ورعايته وحفظه‎ 
ونصره لأنبيائه وأوليائه» مع علمه واطلاعه على أحوالهم» والعرب‎ 
الذين نزل عليهم الكتاب وجاءت السنة بلختهم يعلمون ذلك ولا‎ 
يشتبه عليهم» ولهذا لم يسألوا النبي ييه عن معاني هذه الأيات‎ 
لظهورها لهم» أما النصوص الأخرى فلا تحتاج إلى تأويل؛ لأن‎ 
» ]١5 المعنى فيها ظاهر مثل قوله سبحانه: 8 ری ييا 4 [القمر:‎ 
) و وَلِنْضَنَمَ مل عق @) (طه: 04 وط وض لحر ديك وك اعيا‎ 
فلا يدور بخلد أحد أن السفينة تجري بعين الله ولا أن‎ ]٤۸ [الطور:‎ 
محمداً عليه الصلاة والسلام في عين الله وإنما المراد بذلك أن‎ 
السفينة تجري برعاية الله وعنايته وتسخيره لها وحفظه لهاء وأن‎ 
محمد ية تحت رعاية مولاه وعنايته وحفظه وكلاءته» وهكذا قوله‎ 
أي تحت رعايتي‎ ]٣۹ في حق موسى « وَلِنْصتعَ على عَيَِ 9© 4 [طه:‎ 
وحفظي وهكذا حديث: «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي‎ 
يبصر به» يفسره قوله في الرواية الأخرى: «فبي يسمع وبي يبصر‎ 
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وبي يبطش وبي يمشي6'' ولا يظن من له أدنى بصيرة ممن يعرف 
اللغة العربية أن المراد بذلك أن الله سبحانه هو سمع الإنسان 
وبصره وهو يده ورجله د تعالى الله عن ذلك علو كبيراً - وإنما أراد 
من ذلك سبحانه بيان توفيقه لأوليائه وتسديده لهم في حواسهم 


وحركاتهم بسبب طاعتهم له وقيامهم بحقه وهكذا الأحاديث 
الأخرى» وأما حديث: (الحجر يمين الله) فهو حديث ضعيف 
والصواب وقفه على ابن عباس ومعناه ظاهر سواء كان مرفوعاً أو 
موقوفاً» وقد قال في نفس الحديث (فكأنما صافح الله وقبّل يمينه) 
فدل على أن الحجر ليس هو يمين الله وإنما شبّه مستلمه ومقيّله 
بمن صافح الله وقبّل يمينه ترغيباً في استلامه وتقبيله» وهكذا قول 
الله سبحانه في الحديث الصحيح لعبده: «مرضت فلم تعدني 
وججعت فلم تطعمني» قد بين في الحديث ما يدل على معناه حيث 
قال سبحانه: «أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده» ولو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي؟» فعلم بذلك أن الله سبحانه لم يمرض ولم 
يجع وإنما أراد سبحانه من ذلك حث العباد على عيادة المريض 
وإطعام الجائع . وأما قوله سبحانه: لوحن أب هين ّل وریږ 49 
تق : 1١‏ وقوله : « ون أب له يخ ولك لا سرود )4 [الواقعة: 1۸٠‏ 
فقد فسره جماعة بقرب الملائكة؛ لأن قربهم من العبد حين يتلقى 


)١(‏ ذكر الشيخ الألباني في «الصحيحة» )١91/4(‏ أنه لم ير هذه الزيادة عند البخاري 
ولا عند غيره ممن ذكرنا من الذين أخرجوا هذا الحديث. 
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ا ا وا و وراه اد‎ 
وفسره آخرون بأنه: قربه سبحانه بعلمه وقدرته وإحاطته بعباده‎ 
كالمعية» وكقربه من عابديه وسائليه مع علوه وفوقيته سبحانه ولیس‎ 
المراد الحلول ولا الاتحاد تعالى الله عن ذلك وتقدس - لأن‎ 
الأدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه سبحانه فوق العرش‎ 
بائن من خلقه عالٍ عليهم وعلمه في كل مكان» فمن تدبر النصوص‎ 
من الكتاب والسنة وفسّر بعضها ببعض اتضح له المعنى ولم يحتج‎ 
إلى التأويل» وقد اختار أبوجعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره:‎ 
القول الثاني في سورة (ق) والقول الأول في سورة (الواقعة) وقد‎ 
أنكر أهل السنة على من تأول نصوص الصفات وبدّعوه لما يترتب‎ 
على تأويلها من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتجريد‎ 
الرب سبحانه من صفات الكمال وسوء الظن به وأنه خاطب عباده‎ 
بما ظاهره تشبيه وتمثيل وأن المراد غيره» وهذا هو التأويل المذموم‎ 
وهذا هو الذي سلكه أهل الكلام وأنكره عليهم أهل السنة‎ 
وضللوهم في ذلك» لكونهم أولوا النصوص عن ظاهرها وصرفوها‎ 
عن الحق الذي دلت عليه بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنةء‎ 
بل بمقتضى عقولهم وآرائهم التي لم ينزل الله بها من حجة ولا قام‎ 
عليها برهان. وقد ألزموهم فيما أثبتوا نظير ما فروا منه فيما تأولوه‎ 
وهو لازم لهم بلا شك» ولا يَسْلم من التناقض واللوازم الباطلة إلا‎ 
من .انیت ها انه الله ورسوله ونفى ما نفاه الله ورسوله وهم أهل‎ 

السنة والجماعة» والله المستعان. 
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الوحدة والاعتصام ومقتضياتهما: 

٤‏ - ثم دعا في مقاله الرابع إلى جمع الكلمة بين الفئات 
الإسلامية وتضافر الجهود ضد أعداء الإسلام» وذكر أن الوقت ليس 
وقت مهاجمة لأتباع المذاهب ولا للأشاعرة ولا للإخوان حتى ولا 

والجواب أن يقال : 

لا ريب أنه يجب على المسلمين توحيد صفوفهم وجمع 
كلمتهم على الحق وتعاونهم على البر والتقوى ضد أعداء الإسلام 
كما أمرهم الله سبحانه بذلك بقوله عز وجل : # وَأعَتَصِمُوأ بل الله 
عا ول سرون > [آل عمران: 6٠١5‏ وحذرهم من التفرق بقوله 
سبحانه : « ولا كوا كن رفوا واختكفوأ من بد ما جاه أت الآية 
آل عمران: »]٠١١‏ ولكن لا يلزم من وجوب اتحاد المسلمين وجمع 
كلمتهم على الحق واعتصامهم بحبل الله ألا ينكروا المنكر على من 
فعله أو اعتقده من الصوفية أو غيرهم بل مقتضى الأمر بالاعتصام 
بحبل الله أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويبينوا الحق 
لمن ضلَّ عنه أو ظن ضدّه صواباً بالأدلة الشرعية حتى يجتمعوا 
على الحق وينبذوا ما خالفه» وهذا هو مقتضى قوله سبحانه: 
وَتَمَاوَواعَل أل لوی ولا تَعاوأْعَلَ انر وعدن [المائدة: ؟] وقوله 
سبحانه : « ولتک ينم امه يَدَعُونَ إل التي وَيأمرونَ بالْعروفٍ تهون عَنِ 
السك ر وَأوْكَيِكَ هم الففيسرس ©4 [آل عمران: ]۱۰٤‏ ومتى سكت آهل 
الحق عن بيان أخطاء المخطئين وأغلاط الغالطين لم يحصل منهم 
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ما أمرهم الله به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
المنكرء ومعلوم ما يترتب على ذلك من إثم الساكت عن إنكار‎ 
المنكر وبقاء الغالط على غلطه والمخالف للحق على خطته وذلك‎ 
خلال ما شرعه الله سبحانه من النصيحة والتعاون على الخير والأمر‎ 

بالمعروف والنهي عن المنكر» والله ولي التوفيق. 

السلف لا يؤولون الصفات ولا يخوضون بالتجسيم لا نفياً ولا 
إثباتاً لأن ذلك بدعة لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة: 

65 ذكر في مقاله الخامس ما نصه: «ليس مذهب السلف 
الصالح ‏ الذي أسلفنا الحديث عنه في مقالاتنا السابقة في موضوع 
صفات الباري جل وعلا ‏ هو (التفويض المطلق) كما قد يتوهم 
البعض من الناس بل هو مسلك آخر يدل على نظر ثاقب وفهم 
سليم مستقيم لنصوص الكتاب والسنة» ويتلخص هذا المسلك 
والمنهج في الآتي : 

اولان انل ها" لأبد>مة: تازيلهر من ابات الصقات :واحاديف 
الصفات مما لا مندوحة عن تأويله لأسباب لغوية أو شرعية أو 
اعتقادية . 

ثانياً: إثبات ما أثبته القرآن الكريم أو السنة المطهرة من صفات 
الله جل وعلا من السمع والبصر والكلام والمحبة والرضى 
والاستواء والنزول والإتيان والمجيء وغيرها من الصفات» 
والإيمان بها على مراد الله عز وجل بطريق التسليم والتفويض دون 
تشبيه أو تعطيل أو تجسيم أو تمثيل» اأه. 
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والجواب أن يقال : 

إنَّ هذه الدعوى على مذهب السلف دعوى لا أساس لها من 
الصحة فإن السلف الصالح ليس مذهبهم التفويض لأسماء الله 
وصفاته لا تفويضاً عامًا ولا خاصّاء وإنما يفوضون علم الكيفية كما 
تقدم بيان ذلك وكما نص على ذلك مالك وأحمد وغيرهما وقبلهما 
أم سلمة رضي الله عنها وربيعة بن أبي عبدالرحمن شيخ مالك رضي 
الله عن الجميع» وليس من مذهب السلف أيضاً تأويل الصفات بل 
يمرونها كما جاءت ويؤمنون بمعانيها على الوجه اللائق بالله سبحانه 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما سلف ذكر 
ذلك غير مرة. 

وليس من مذهب السلف أيضاً نفي التجسيم ولا إثباته؛ لأن 
ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة كما 
نص على ذلك غير واحد من أئمة السلف ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» فقد نص على ذلك في كتاب: (التدمرية) حيث 
قال في القاعدة السادسة: «ولهذا لما كان الرد على من وصف الله 
تعالى بالنقائص بهذا الطريق طريقاً فاسداً: لم يسلكه أحد من 
السلف أو الأئمة فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفياً 
ولا إثباتاً ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك؛ لأنها عبارات مجملة لا 
تحق حقًا ولا تبطل باطلاً» ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره 
على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو من 
الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة» اه. 
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وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه: (فضل 
علم السلف على علم الخلف) بعد كلام سبق: «والصواب ما عليه 
السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من 
غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل ولا يصح عن أحدٍ منهم خلاف 
ذلك البتة خصوصاً الإمام أحمد» ولا خوض في معانيها ولا ضرب 
مثل من الأمثال لها وإن كان بعض من كان قريباً من زمن الإمام 
أحمد فيهم من فعل شيئاً من ذلك اتباعاً لطريقة مقاتل فلا يُقتدى به 
في ذلك إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم» وكل 
هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلاً 
عن كلام الفلاسفة ولم يدخل ذلك في كلام من سَّلِمّ من قدح 
وجرح» وقد قال أبوزرعة الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن 
علمه احتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه» ا.ه. 

وليس فيما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته ما 
يجب تأويله بل لابد أن يوجد في النصوص ما يدل على المعنى 
المراد الذي يجب إثباته لله على الوجه اللائق به من غير حاجة إلى 
تأويل يخالف الظاهر من كلام الله ومن كلام رسوله ية مع تفويض 
علم الكيفية إلى الرب عز وجل كما سبق بيان ذلك في كلام أثمة 
السنة. 
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ليس من أهل العلم من يكفر ابن حجر وغيره ممن وقعوا في‎ 
التأويل» ومذهب العالم هو اخر ما مات عليه:‎ 

7 ثم قال في مقاله الخامس ‏ هداه الله وألهمه التوفيق ‏ ما 
نصه: «ولكني أربأ بإخواني السلفيين أن يتحمّلوا في أعناقهم وزز 
تضليل الأمة وتكفير أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث 
والتفسير الذين هم على مذهب الأشاعرة فماذا سنجني إن فرقنا 
صف المسلمين ونسبنا إلى الضلال شيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلاني شارح البخاري... وذكر جماعة آخرين» ثم قال: 
«وكل هؤلاء الأئمة الأجلاء وغيرهم على مذهب الإمام 
الأشعري... إلخ» ا.ه. 

والجواب أن يقال: ليس من أهل العلم السلفيين من يكمّر 
هؤلاء الذين ذكرتهم» وإنما يوضحون أخطاءهم في تأويل الكثير من 
الصفات ويوضحون أن ذلك خلاف مذهب سلف الأمة وليس ذلك 
تكفيراً لهم ولا تمزيقاً لشمل الأمة ولا تفريقاً لصفهم» وإنما في 
ذلك النصح لله ولعباده وبيان الحق والرد على من خالفه بالأدلة 
النقلية والعقلية والقيام بما أوجب الله سبحانه على العلماء من بيان 
الحق وعدم كتمانه والقيام بالدعوة إلى الله والإرشاد إلى سبيله» 
ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم 
وقلدهم غيرهم في ذلك وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعدهم 
الله عليه في قوله سبحانه: 8 ل اَذ یکشون مآ َا من الت وهی 
ما قد مابتككة کاس فى الب أؤلهة ينبم اله ولمم اللؤت © إلا 
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بن ابوا واضکځوا ویوا ایک وب عل ونا الوب أ ©4 
[البقرة: ]١٠١ ٠١۹‏ وقد أخذ الله على علماء أهل الكتاب الميثاق 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه» وذمهم على نبذه وراء ظهورهم وحذرنا 
من اتباعهم . 

فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة 
شابهوا بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين. ثم يقال 
للأخ: ليس علماء الأشاعرة من أتباع أبي الحسن الأشعري؛ لأنه 
رجع عن تأويل الصفات وقال بمذهب أهل السنة والجماعة في 
إثبات الأسماء والصفات وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما أوضح ذلك في كتابيه: (الإبانة) 
و(المقالات) فَعُلِمٌ مما ذكرنا أن مَنْ أوّل الصفات من المنتسبين 
للأشعري فليس على مذهبه الجديد بل هو على مذهبه القديم. 
ومعلوم أن مذهب العالم هو ما مات عليه معتقداً له لا ما قاله سابقاً 
ثم رجع عنه» فيجب التنبه لذلك والحذر مما يلبس الأمور ويضعها 
في غير موضعهاء والله المستعان. ٠‏ 

الأشاعرة لا يُعدون من أهل السنة؛ لأنهم لم يثبتوا الصفات: 

١‏ ذكر في مقاله السادس الذي بدأه بقوله: «هذا بيان 
للناس . إن التأويل لبعض آيات وأحاديث الصفات لا يُخرج المسلم 
عن جماعة أهل السنة» فمنه ما هو خطأ ومنه ما هو صواب» وهناك 
آيات صريحة في التأويل أولها الصحابة والتابعون وعلماء السلف 
وما يتجرأ أحد أن ينسبهم إلى الضلال أو يخرجهم عن أهل السنة 


= 
لد 
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والجماعة» ثم ضرب لذلك أمثلة منها قوله تعالى: « سوا اله 
ا 4 [التوبة: 57] ومنها ما ذكره سبحانه من استهزائه 
بالمستهزئين وسخريته من الساخرين بالمؤمنين ومكره بالماكرين 
وكذلك أيضاً الحديث الصحيح عن قول الله عز وجل: «مرضت فلم 
تعدني وجعت فلم تطعمني» إلى أن قال:... إذن ليس الأمر كما 
يظن البعض أن مذهب السلف ليس فيه تأويل مطلقاً بل مذهب 
السلف هو تأويل ما لابد من تأويله» ا.ه. 
والجواب أن يقال: هذا الكلام فيه تفصيل وفيه حق وباطل» 
فقوله: «إن التأويل لبعض الصفات لا يُخرج المسلم عن جماعة 
أهل السنة» صحيح في الجملة؛ فالمتأول لبعض الصفات كالأشاعرة 
لا يخرج بذلك عن جماعة المسلمين ولا عن جماعة أهل السنة في 
غير الصفات» ولكنه لا يدخل في جماعة أهل السنة عند ذكر 
إثباتهم للصفات وإنكارهم للتأويل» فالأشاعرة وأشباههم لا 
يدخلون في أهل السنة في إثبات الصفات لكونهم قد خالفوهم في 
ذلك وسلكوا غير منهجهم وذلك يقتضي الإنكار عليهم وبيان 
خطئهم في التأويل» وأن ذلك خلاف منهج أهل السنة والجماعة 
كما تقدم بيانه في أول هذه التنبيهات» كما أنه لا مانع أن يقال إن 
الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب الأسماء والصفات وإن كانوا 
منهم في الأبواب الأخرى حتى يعلم الناظر في مذهبهم أنهم قد 
أخطأوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب النبي يا 
وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة تحقيقاً للحق وإنكاراً للباطل 
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وإنزالاً لكل من أهل السنة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها.‎ 
لا يجوز نسبة تأويل الصفات إلى السلف بحال من الأحوال:‎ 
ولا يجوز أن يُنسب التأويل إلى أهل السنة مطلقاً بل هو خلاف‎ 
مذهبهم وإنما يُنسب التأويل إلى الأشاعرة وسائر أهل البدع الذين‎ 
تأوّلوا النصوص على غير تأويلها.‎ 
أما الأمثلة التي مثل بها الأخ للتأويل عند أهل السنة فلا حجة‎ 
له فيها وليس كلامهم فيها من باب التأويل بل هو من باب إيضاح‎ 
المعنى وإزالة اللبس عن بعض الناس في معناهاء وهاك الجواب‎ 
عنها: أما قوله تعالى: # سوا لَه سيوم 4 [التوبة: 637 فليس المراد‎ 
]1: بالنسيان فيها النسيان في قوله تعالى: #8 وما کن ريك ًا [مريم:‎ 
وفي قوله تعالى: ف کیب لایضل ری وَلَايشَى 4 [طه: ؟ه] بل ذلك‎ 
له معنى والنسيان المثبت له معنى آخر فالنسيان المثبت في قوله‎ 
تعالى : # سوا أله ف نيهم € [التوبة : 1۷ هو تركه إياهم ل ضلالهم‎ 
وإعراضه عنهم سبحانه لتركهم أوامره وإعراضهم عن دينه لنفاقهم‎ 
وتكذيبهم. والنسيان المنفي عن الله سبحانه هو النسيان الذي بمعنى‎ 
الذهول والغفلة» فالله سبحانه منرّه عن ذلك لكمال علمه وكمال‎ 
بصيرته بأحوال عباده وإحاطته بكل شؤونهم فهو الحي القيوم الذي‎ 
لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينسى ولا يغفل  تعالى الله عن ذلك علرًا‎ 
كبيراً- وبذلك يُعلم أن تفسير النسيان . بالترك في - قوله تعالى:‎ 
ا بَعْض يَأْصُرُوت اشڪر وتوت‎ a المتفْقو‎ # 
]٦۷ سوا أله فينم € الاية [التوبة:‎ es عن الْمَعَرُوفٍ وشبضوت‎ 


تنبيهات هامة على مقالات في صفات الله عز وجل 


= 
ليس من باب التأويل ولكنه من باب تفسير النسيان في هذا المقام 
بمعناه اللغوي؛ لأن كلمة النسيان مشتركة يختلف معناها بحسب 
مواردها كما بين ذلك علماء التفسير رحمهم الله؛ قال الحافظ ابن 
كثير رحمه الله في معنى الآية ما نصه: ا سوأ أله أي نسوا ذكر 
الله ق سبي 4 : أي عاملهم معاملة من نسيهم كقوله تعالى : 
« ويل الوم سک مسر لماه يوک هلدا [الجائية: 84] |. ه. 
وهكذا ما ذكره الله سبحانه من استهزائه بالمستهزئين وسخريته 
بالساخرين ومكره بالماكرين وكيده للكائدين لا يحتاج إلى تأويل؛ 
لكونه من باب (الجزاء من جنس العمل) لأن السخرية منه سبحانه 
بالساخرين كانت بحق» وهكذا مكره بالماكرين واستهزاؤه 
بالمستهزئين وكيده للكائدين كله بحق» وما كان بحق فلا تَقْصَ 
فيه» والله سبحانه يوصف بذلك؛ لأن ذلك ls‏ 
بجلاله وعظمته ولا يشابه ما يقع من الخلق؛ لأن أعداءه سبحانه 
فعلوا هذه الأفعال معاندة للحق وكفراً به وإنكاراً له فعاملهم سبحانه 
بمثل ما فعلوا على وجه لا يشابه فيه أفعالهم ولا يعلم كيفيته إلا هو 
سبحانه وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» ومن كيده لهم 
ومكره بهم وسخريته بهم واستهزائه بهم هو إمهالهم وإنظارهم 
وعدم معاجلتهم بالعقوبة» ومن ذلك ما يظهره للمنافقين يوم القيامة 
بن اا م يعض التون فى ا إياة كما و وجل ي 
سورة الحديد : 8 يوم قول الْمتفُونَ وَالْمتَفِضَتُ ليت اموأ أنظروتا تقس يِن 
ورك قل جهو أ وراک الیو ورا مسرب ينبم شور م با باع ف امه وهر 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


ROS STR E E EE 
من قبل العداب ییاد و ہم الم تكن مَك دالوأل ولاك فر َلك ور‎ 
اہ ریگ لامرن ی بے ان ا ری را لتنوۂ @ م ک بز‎ 
4 نكم ودي وا صن ال ترا ا اوک مدي تولك ويك ا‎ 


.]١6-17 [الحديد:‎ 


وهكذا قال علماء التفسير من أهل السنة في هذا المعنى. 

قال الإمام ابن جرير رحمه الله بعد أن ذكر أقوال العلماء في 
تفسير قوله تعالى: # أله يَستَمْزِئعُ هم % [البقرة: :]٠١‏ «والصواب في 
ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء في كلام 
العرب: إظهار المستهزئ للمستهزأ به من القول والفعل ما يرضيه 
ويوافقه ظاهراً وهو بذلك من قيله وفعله به مورثه مساءة باطناً 
وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكرء وإِذْ كان ذلك كذلك 
وكان الله جل ثناؤه قد جَعَّل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام بما 
أظهروا بألسنتهم من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله 
المدخل لهم في عداد من يشمله اسم الإسلامء وإن كانوا لغير ذلك 
مستبطنين من أحكام المسلمين المصدقين إقرارهم بذلك بألسنتهم 
وبضمائر قلوبهم وصحائح عزائمهم وحميد أفعالهم المحققة لهم 
صحة إيمانهم مع علم الله عز وجل بكذبهم» واطلاعه على خبث 
اعتقادهم وشكهم فيما ادعوا بألسنتهم أنهم مصدقون حتى ظنوا 
بالآخرة إذ حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أنهم 
واردون موردهم» وداخلون مدخلهم. والله جل جلاله مع إظهاره 


تنبيهات هامة على مقالات في صفات الله عز وجل 


۷= 
ما قد أظهر لهم من الأحكام المُلجمَتهم في عاجل الدنيا وآجل 
الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه وتفريقه بينهم وبينهم معد 
لهم من أليم عقابه ونكال عذابه ما أعد منه لأعدى أعدائه وأشرٌّ 
عباده حتى ميّر بينهم وبين أوليائه فألحقهم من طبقات جحيمه 
بالدرك الأسفل» كان معلوماً أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم» وإن 
كان جزاء لهم على أفعالهم وعدلاً ما فعل من ذلك بهم 
لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له كان بهم بما أظهر لهم من الأمور 
التي أظهرها لهم من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه 
وهم له أعداء وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من 
المكدذّبين - إلى أن ميّر- بينهم وبينهم - مستهزئاً وساخراً ولهم 
خادعاً وبهم ماكراً إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر 
والخديعة ما وصفنا قبل» دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها 
المستهزى بصاحبه له ظالم أو عليه فيها غير عادل بل ذلك معناه في 
كل أحواله إذا وجدت الصفات التي قدمنا ذكرها في معنى 
الأسخه راء ال ات شا 
وقال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 9 بوم 


روي LIL Ag‏ 2 ع وروم خم و سء مي 2 سير و 
قول الْمسفقون والْمَسَفِفَاتٌ للت ءامو أنظرويًا نفس من ورك الاية [الحديد: 1] 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن 
المبارك حدثنا صفوان بن عمرو حدثنى سليم بن عامر قال: خرجنا 


(©. اتفسير الطبرى جامم الان 005610۴/5 
تر الطبري جع 
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A= 
على جنازة في باب دمشق ومعنا أبوأمامة الباهلي فلما صلي على‎ 
الجنازة وأخذوا في دفنهاء قال أبوأمامة: أيها الناس إنكم قد‎ 
أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات‎ 
وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا يشير إلى القبر-‎ 
بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسّع الله‎ 
ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة» فإنكم في بعض تلك‎ 
المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه»‎ 
ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشئ الناس ظلمة شديدة ثم يقسم‎ 
النور فيعطى المؤمن نوراً ويُّترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً‎ 
وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه فاك #أؤ مَظَلمَتٍ فى‎ 
عر لجن بده وچ ن موف مون دوقو اب ملت بعضها َوَقَ بَعْض إا‎ 
فلا‎ ]4٠ لم سک ر کد ھا ون ر اک کم نورا فما لم ين ور @4 [النور:‎ 

يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى 
يعن البصون: وقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: # أنظروبًا 

يس ين فک قل ايسا و اتسوا ورا # [الحديد: 1] وهي خدعة الله 
التي خدع بها المنافقين حيث قال: # يحتيعون الله وهو حَرعهم » 
[النساء: ]٠٤١‏ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون 
شيئاً فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب باط فِهِ 
لَه وهر من َه آلَْدَابُ 4. يقول سليم بن عامر: فما يزال 
المنافق مغترًا حتى يقسم النور ويميز الله بين المنافق والمؤمن. ثم 
قال: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا ابن حيوة حدثنا 


تنبيهات هامة على مقالات في صفات الله عز وجل 


= 
أرطأة بن المنذر حدثنا يوسف بن الحجاج عن أبي أمامة قال : ا 


بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعهم المنافقون فيقولون: 
8 أنظروتا تقس ين رم [الساء: ]1١‏ وقال العوفي والضحاك وغيرهما 
عن ابن عباس: بينما الناس فى ظلمة إذ بعث الله نوراً فلما رأى 
المؤمنون النور توجهوا نحوه» وكان النور دليلاً من الله إلى الجنة 
فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على 
المنافقين فقالوا حينئذ: « أنظرُوا تقس ين فرح € فإنا كنا معكم في 
فالتمسوا هنالك النور»”'' انتهى ما ذكره الحافظ ابن كثير . 

ويما ذكرناه عن ابن جرير وابن كثير رحمة الله عليهما يتضح 
للقارئٌ أن المكر والسخرية بالكافرين والخداع والاستهزاء 
بالمنافقين والكيد منه سبحانه لأعدائه كله على بابه» ولا يحتاج إلى 
تأويل بل هو حق من الله وعدل وجزاء لهم من جنس عملهم يليق 
به سبحانه ولیس يماثل ما وقع من أعدائه؛ لأن صفة الله سبحانه 
وأفعاله تليق به وكلها حق وعدل ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه 
وإنما يعلم العباد من ذلك ما أخبرهم به عز وجل في كتابه الكريم 
أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. 


.)065-20060/5( «تفسیر ابن كثير؟‎ )١( 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


KEE 

يمدح العالم بموافقته للكتاب والسنة: 

۸ - نقل فى مقاله السادس وفى بعض مقالاته السابقة: عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما نصه: «العلماء أنصار علوم 
الدين والأشاعرة أنصار أصول الدين» ا.ه. 

وعزاه إلى المجلد الرابع من الفتاوى وبمراجعة الفتاوى 
ص( ۱) من المجلد الرابع اتضح أن هذا الكلام من فتوى الفقيه 
ابي محمد لا من قول شيخ الإسلام» وبذلك يعلم وهم الاخ في 
النقل المذكور» وهذا الكلام على فرض صخته لا يدل غل أن 
الأشاعرة لا يكر عليهم ما أخطأوا فيه» فان القاعدة الشرعية كما 
نبّه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن العالم يمدح 
بما وافق فيه الكتاب والسنة ويذم على ما خالف فيه الكتاب 
والسنة» وهذا الذي قاله رحمه الله هو الحق الذي عليه أهل السنة 
والجماعة» فالأشاعرة وغيرهم يُمدحون على ما قالوه وكتبوه في 
نصر الحق في أبواب أصول الدين وفي غيرهاء ويّذْمُون على ما 
اخطأوا فيه إحقاقاً للحق وردًا للباطل حتى لا يشتبه الأمر على من 
قل علمه والله المستعان. 

69 ذكر في مقاله السادس ما نصه: «وفي الحديث الصحيح 
ثلاثة من أصول الإيمان: الكففٌ عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفر 
مسلماً بذنب» والإيمان بالأقدار» أو كما قال كَللِ. ١.ه.‏ 

وبمراجعتنا لهذا الحديث في الأصول المعتبرة اتضح أنه 
ضعيف جدًا وقد رمز له السيوطي في الجامع بعلامة الضعف»› 
وأخرجه أبوداود من طريق يزيد بن أبي نُشبة عن أنس رضي الله عنه 
ويزيد هذا مجهول كما في التهذيب والتقريب» قال المناوي في 


تنبيهات هامة على مقالات في صفات الله عز وجل 5 
فيض القدير: ”يزيد بن أبي نشبة بضم النون لم يخرج له أحد من 
الستة غير أبي داود وهو مجهول كما قال المزي وغيره». 

وبهذا يعلم أن جزم الأخ بأنه صحيح ليس في محله والأولى 
أن يقال في مثل هذا: «ورُوي عن النبي كله فيُنقل بصيغة التمريض 
كما نص عليه أهل العلم في رواية الأحاديث الضعيفة» ولم يسق 
الأخ لفظه كما ورد وإليك أيها القارئ نصّه عند أبي داود لمزيد 
الفائدة: «حدثنا سعيد بن منصور ثنا أبومعاوية ثنا جعفر بن برقان 
عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : 
«ثلاثة من أصل الإيمان: الكفّ عمّن قال لا إله إلا الله ولا تكفره 
بذنب» ولا تخرجه عن الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله 
إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» 
والإيمان بالأقدار» | 


وهذا الذي دل عليه الحديث قد جاء في معناه أحاديث آخرى 
صحيحة والقول بمعناه هو قول أهل السنة والجماعة. فإن أهل 
السنة يعتقدون أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
والتزم بمعناها ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام فإنه يجب 
الكفَ عنه وحسابه على الله عز وجل كما قال النبي بيا فيما رواه 
الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل» ومن عقيدة 
أهل السنة أن المسلم لا يكفر بذنب من الذنوب التي دون الشرك» 
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N= 
ولا يخرج من الإسلام بعمل من الأعمال التي لا تلحقه بالمشركين‎ 
خلافاً للخوارج لقول الله عز وجل : 3 إن لَه لا يمر أن شرك يو عفر‎ 
وكأن الأخ ذكر هذا الحديث‎ ]٤۸ ما دو ذلك لمن كا 4 [الساء:‎ 
ليستدل به على وجوب الكف عن الكلام في الأشاعرة وبيان ما‎ 
أخطأوا فيه» وهكذا ما أخطأ فيه غيرهم من الفرق الإسلامية» وليس‎ 
الأمر كما زعم فإِن الحديث المذكور لو صح لا يدل على شرعية‎ 
الكف عن من خالف الحق» كما أنه لا يدل على ترك الأمر‎ 
بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان ما أخطأ فيه المخطئون وغلط‎ 
فيه المغالطون من الأشاعرة وغيرهم» بل الأدلة من الكتاب والسنة‎ 
الصحيحة كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
والإنكار على من خالف الحق وإرشاده إلى طريق الصواب حتى‎ 
يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة» كما بينا ذلك فيما‎ 
سبق. وإنما المقصود من الحديث لو صح الكف عن قتال من أظهر‎ 
الإسلام وتكلم بكلمة التوحيد حتى ينظر في أمره بعد ذلك ويُعامل‎ 
بما يستحق حسب الأدلة الشرعية كما دلت على ذلك الأحاديث‎ 
ع التي أشرنا إليها آنفاً. والله سبحانه ولي التوفيق وهو‎ 
حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله.‎ 

وهذا آخر ما تيسر التنبيه عليه والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه» إمام 
المجاهدين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن سلك سبيله» واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 


حكم الاستغاثة بالنبي بلا 
۳| 


حكم الاستغاثة بالنبي ال0 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى. بهداه» أما بعد فقد نشرت صحيفة المجتمع 
الكويتية في عددها )١5(‏ الصادر 9١/4/٠9١١ه»ء‏ أبياتاً تحت 
عنوان (في ذكرى المولد النبوي الشريف) تتضمن الاستغاثة بالنبي 
يِه والاستنصار به لإدراك الأمة ونصرها وتخليصها مما وقعت فيه 
من التفرق والاختلاف» بإمضاء من سمت نفسها (آمنة)» وهذا نص 
من الات المشان إليها: 


يا رسول الله أدرك عالماً 
يا رسول الله أدرك أمة 
يارسول اله أدرك أمة 
إلى أن قالت: 
يارسول اله أدرك أمة 
عجل النصر كما عجلته 
فاستحال الذل نصراً رائعاً 


يشعل الحرب ويصلى من لظاها 
في ظلام الشك قد طال سراها 
فى متاهات الأسى ضاعت رؤاها 


فى ظلام الشك قد طال سراها 
يوم بدر حين ناديت الإله 
إن لله جنوداً لا تراهها 


. «الله أكبر» هكذا توجه هذه الكاتبة نداءها واستغائتها إلى 
الرسول بي طالبة منه إدراك الأمة بتعجيل النصرء ناسية أو جاهلة 
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EEE 
أن النصر بيد الله وحده» ليس ذلك بيد النبي َيه ولا غيره من‎ 
a المخلوقات» كما قال الله سبحانه في كتابه المبين:‎ 
وقال عز وجل: # إن‎ ]١15 من عند أله لما حكير ©4 [آل عمران:‎ 
تضرم الله ق ق غالب لَك ئَإن دلکہ من ذا الَّذِى ينمَرَكُم س‎ 
بَعْدِو © [آل عمران: 610 وقد علم بالنص والإجماع أن الله سبحانه‎ 
خلق الخلق ليعبدوه» وأرسل الرسل وأنزل الكتب» لبيان تلك‎ 
العبادة» والدعوة إليهاء كما قال سبحانه: # وَمَاسَلَفَتٌ أن والس‎ 
وقال تعالى : ولد تاق حكن ا‎ »]٠١ إلا ليع وير * [الذاريات:‎ 
وقال تعالى:‎ »]۳١ رسوا أن اعدو أله وحنبو رأ المت 4 [النحل:‎ 
€9 وما ارس کا ین َلك من يَسُول لا نوی لد اکر ر آنا عدون‎ 
وقال عز وجل: اتر کت اکت :نتن فاك ين أن‎ »]٠٠ [الأنبياء:‎ 
»]۲ [هود: ۱ء‎ OES کر حير () آلا دوا للا أله ی که‎ 
فأوضح سبحانه في هذه الآيات المحكمات أنه لم يخلق الثقلين إلا‎ 
ليعبدوه وحده» لا شريك له» وبين أنه أرسل الرسل عليهم الصلاة‎ 
والسلام للأمر بهذه العبادة والنهي عن ضدهاء وأخبر عز وجل أنه‎ 
أحكم آيات كتابه وفصّلها لئلا يعبد غيره سبحانه» والعبادة هي‎ 
توحيده وطاعته» بامتثال أوامره وترك و وقد أمر الله بذلك في‎ 
آيات كثيرة» منها قوله سبحانه : 3 وما أا إلا عدو آله لين لَه لين‎ 
وقوله عز وجل : وی ريك ألا تعدو‎ »]٠ حسما € الآية [الينة:‎ 
© َدَ إا [الإسراء: ۲۳]. وقوله سبحانه : كعبر آله مال الت‎ 


إل 
اک يم أل ادن لَلْتَالِصُ * [الزمر: ؟. ]. والآيات فى هذا المعنى كثيرة 


حكم الاستغاثة بالنبي يكل 0 
= 


كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه 
من الأنبياء وغيرهم» ولا ريب أن الدعاء من أهم أنواع العبادة 
وأجمعها فوجب إخلاصه لله وحده كما قال عز وجل : # قادعوا الله 
تخْلصِينَ له الرين ولو ”كره كرون 409 [غافر: 614؛ وقال عز وجل : 
0 وان مسجد لله ملا تدع وأ مع أو أحدا 4۵ [الجن: 1۸]» وهذا يعم جميع 
المخلوقات من الأنبياء وغيرهم؛ لأن « لدا 49 نكرة في سياق 
النهي» فتعم كل من سوى الله سبحانه» وقال تعالى: # ولا تدع من 
دون أله ما لا ينقعك ولا يضرك ‏ [الزمر: 250١‏ وهذا خطاب للنبي كَل 
ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك وإنما المراد من ذلك 
تحذير غيره» ثم قال عز وجل  :‏ قإن معت كك ينَطينَ 4 : 
فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله يكون من 
الظالمين» فكيف بغيره» والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبرء 
كما قال سبحانه: «وَالْكَيْرونَ هم اَلظَلِمُونَ 469 [البقرة: 54؟]» وقال 
تعالى: # اک تلف لظام عَظِيمٌ © 4 [لقمان: ۱۳]» فعلم بهذه 
الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام 
وغيرهاء شرك بالله عز وجل ينافي العبادة التي خلق الله الثقلين من 
أجلهاء وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانهاء والدعوة إليها وهذا 
معنى (لا إله إلا الله) فإن معناها: لا معبود بحق إلا الله فهي تنفي 


< 


العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده» كما قال الله سبحانه: # دللك 
پات آل هو ألْحَقٌ واک ما دوت من دونو هو البِنطِلُ» [الحج: 11١‏ 
وهذا هو أصل الدين وأساس الملةء ولا تصح العبادات إلا بعد 
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1م] 
صحة هذا الأصل» كما قال تعالى: ومد أو لَك وَل يِن من 
بيلك لین اشرت لطن مَك وَلِتَكْويَنَ من لسري 4 [الزمر: 10]» وقال 
سبحانه : « ولو أَسْرَها حيط عنّهم ما اوا يسَملُونَ 4 [الأنعام: ۸۸]» ودين 
الإسلام مبني على أصلين عظيمين: أحدهما: أن لا يعبد إلا الله 
وحده. والثاني: أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله يله وهذا 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله فمن دعا الأموات من الأنبياء 
وغيرهم» أو دعا الأصنام أو الأشجارء أو الأحجار أو غير ذلك من 
المخلوقات» أو استغاث بهم» أو تقرب إليهم بالذبائح والنذور» أو 
صلى لهم» أو سجد لهمء فقد اتخذهم أرباباً من دون الله 
وجعلهم أنداداً له سبحانه» وهذا يناقض هذا الأصل» وينافي معنى 
لا إله إلا الله. كما أن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم 
يحقق معنى شهادة أن محمداً رسول الله» وقد قال الله عزوجل: 

َقَدِممَآ إل ما عَمِلُواْ مِنْ حَمَلٍ فَجَمَلْئَهُ مبسآء مورا [الفرقان: ۲۳]» وهذه 
الأعمال هي أعمال من 6 على الشرك بالله عز وجل» وهكذا 
الأعمال المبتدعة التي لم يأذن بها الله» فإنها تكون يوم القيامة. هباءً 
منثوراًء لكونها لم توافق شرعه المطهرء كما قال النبي كَكلهِ: امن 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته. وهذه 
الكاتبة قد وجهت استغاثتها ودعاءها للرسول يلل وأعرضت عن 
رب العالمين» الذي بيده النصر والضر والنفع» وليس بيد غيره 
شيء من ذلك» ولا شك أن هذا ظلم عظيم وخيم» وقد أمر الله عز 
وجل بدعائه سبحانه» ووعد من يدعوه بالاستجابة» وتوعد من 


م 
حكم الاستغاثة بالنبي ككل 
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استكبر عن ذلك بدخول جهنم» كما قال عز وجل : #وَوَالَ رَبْحكم 
اعون لتحت لک إن الت سکرو عن وباد سَيَدَحُُونَ جم 
داخريرت € [غافر: ]٠٠‏ أي صاغرين ذليلين» وقد دلت هذه الآية 
الكريمة على أن الدعاء عبادة» وعلى أن من استكبر عنه فمأواه 
جهنم» فإذا كانت هذه حال من استكبر عن دعاء الله» فكيف تكون 
حال من دعا غيره» وأعرض عنه» وهو سبحانه القريب المالك لكل 
شيء» والقادر على كل شيء» كما قال سبحانه: ‏ ودا سالک 


اس م 2 هه ولاس ص 
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بى لمهم يَرَشُدُوت »© [البقرة: »]۱۸١‏ وقد أخبر الرسول ية في 
الحديث الصحيح أن الدعاء هو العبادة» وقال لابن عمه عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما: «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده 
تجاهك. إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» أخرجه 
الترمذي وغيره. 

وقال كلخ «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار» رواه 
البخاري» وفي الصحيحين عن النبي بي أنه سئل: أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». والند: هو النظير 
والمثيل فكل من دعا غير الله» أو استغاث به أو نذر له» أو ذبح له 
أو صرف له شيئاً من العبادة سوى ما تقدم» فقد اتخذه ندّاء سواء 
كان نبيًا أو وليّاء أو ملكا أو جنيّاء أو صنماً أو غير ذلك من 
المخلوقات» أما سؤال الحي الحاضر بما يقدر عليه والاستعانة به 
في الأمور الحسيّة التي يقدر عليها فليس ذلك من الشرك» بل من 


A=‏ الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
الأمور العادية الجائزة بين المسلمين» كما قال تعالى في قصة 
موسى :  :‏ فاستشاته س ای من شِيِعَلِهء مل لدی من عَدُوَو 4 [القصص: »]٠١‏ 
وكما قال تعالى في قصة موسى أيضاً: رج بها حلفا رقن * 
[القصص: »]7١‏ وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب» وغيرها 


من الأمور التي تعرض للناس» ويحتاجون فيها إلى بعضهم ببعض» 
وقد أمر الله نبيه ييه أن يخبر أمته أنه لا يملك لأحد نفعاً ولا ضرّاء 
فقال في سورة الجن : « قل نما عرق ولا انر يد أحَدَا 9© فل ني 57 


ی ر 


ایك کم وكا رسا 4۵ [الجن: .]١١ 2.7١‏ 

وقال 0 في سورة الأعراف : # قل ل اماك لفق نها وتا 
إلا ماساء أله كت أله انتيب لک رن من الْخَير وَمَامَسَىَ السو 3 
أن إل تير TT‏ [الأعراف: 1۸۸]» والآيات في هذا 
المعنى كثيرة» وهو يي لا يدعو إلا ربه» وكان في يوم بدر يستغيث 
بالله» ويستنصره على عدوه ويلح في ذلك» ويقول: «يا رب» أنجز 
لي ما وعدتني»» حتى قال الصديق الأكبر أبوبكر رضي الله عنه: 
حسبك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك» وأنزل الله 
سبحانه في ذلك قوله تعالى: 8 َيون ري م أسْتَبَابَ لحكُم أن 
یکم باي ن الْمَلهِكَةٍ ووی ا وما جَعَلَهُ أله إلا ری وَلِتَطمَينَ بو 
يكم وما اضر لا من ند أ إت أله عر یحم 4 [الأنفال : 14 
فذكرهم سبحانه في هذه الآيات استغاثتهم, وأخبر أنه استجاب لهم 
بإمدادهم بالملائكة» ثم بِيّن سبحانه أن النصر ليس من الملائكة» 
وإنما أمدهم بهم» للتبشير بالنصر» والطمأنينة» وبيّن أن النصر من 


حكم الاستغاثة بالنبي باز جك 
عنده فقال: 8 وما أَلتَصَمْ إل من عِنْدٍ ّم 4 [آل عمران: »]۱۲١‏ وقال عز 
وجل في سورة آل عمران: * ولقد نصِرَُم الله يبَر ونم أذله فأتقوا آله 
ملک نک 4 [آل عمران: 21177 فبيّن في هذه الآية: أنه سبحانه 
هو الناصر لهم يوم بدرء فعلم بذلك أن ما أعطاهم من السلاح 
والقوة» وما أمدهم به من الملائكة» كل ذلك من أسباب النصرء 
والتبشير والطمأنينة» وليس النصر منهاء بل هو من عند الله وحدهء 
فكيف يجوز لهذه الكاتبة أو غيرها أن توجه استغاثتها وطلبها النصر 
إلى النبي ييه وتعرض عن رب العالمين» المالك لكل شيء والقادر 
على كل شيء؟! 

لا شك أن هذا من أقبح الجهل» بل من أعظم الشركء 
فالواجب على الكاتبة أن تتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحاء وذلك 
بالندم على ما وقع منهاء والإقلاع منه» والعزم على عدم العود 
إليه» تعظيماً لله وإخلاصاً له» وامتثالاً لأمره وحذراً مما نهى عنهء 
هذه هي التوبة النصوح» وإذا كانت من حق المخلوقين وجب في 
التوبة أمر رابع» وهو رد الحق إلى مستحقهء أو تحلله منه» وقد 
أمر الله عباده بالتوبة» ووعدهم قبولها كما قال تعالى: # وثويوا ل 
لَه حيصا أيه المؤمئو ملک حوس ©4 [النور: »]۳١‏ وقال في 
حق النصارى: « ألا یشووت إک الله یڑوک وا شو 
جيم 4)9 [المائدة: »]۷٤‏ وقال تعالى: وین لا ينغو مم اله 
لها ءاخر ولا تلوب التفس آل حرم اله إلا لحن ولا مورت ومن يَفْعَلُ 


ل یق © مف له الصكاب بی الق را فی سا () رآ س 


3 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


=| 
اب وام وَعَیل حسملا محا اکھت بل لَه َْكَاتهمْ حسمت وان 
الل ع عمو دا 4€ [الفرقان: 70-374]» وقال تعالى : ل وهو الى 1 
لوب عَنْ عبارو وفوا عن السات وعم ما تفع لوت 49 [الشورى: .]۲١‏ 

وصح عن رسول الله مد أنه قال: «الإسلام يهدم ما كان قبله» 
والتوبة تجب ما كان قبلها»» ولعظم خطر الشرك» وكونه أعظم 
الذنوب» وخشية الاغترار بما صدر من هذه الكاتبة» ولوجوب 
النصح لله ولعباده» حررت هذه الكلمة الموجزة» وأسأل الله عز 
وجل أن ينفع بهاء وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعاًء 
وأن يمن علينا جميعاً بالفقه في الدين» والثبات عليه» وأن يعيذنا 
والمسلمين من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد واله وصحبه. 


الخشوع لايصرف للرسول يك 


الخشوع لا يصرف للرسول عليه الصلاة والسلاه20 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 

فقد نشرت صحيفة المدينة في ملحقها الأسبوعي العدد 
(69) فى ١٠/5/0١51١اه‏ ص(77) قصيدة بعنوان ‏ أتيت 
أزف اكسارى ب لمن مد د (...). نسأل الله لنا وله الهداية. 
وقد قال في هذه القصيدة. 
حبيبي رسول الله جئتك خاشعاً ١‏ خفيفاً بأشواقي ثقيلاً بأوزاري 
حبيبي رسول الله هل من شفاعة وهل يا حبيب الله تقبل أعذاري 

ولا يخفى على كل ذي بصيرة ما في قوله: «جئتك خاشعاً» من 
صرف الخشوع إلى رسول الله ية . وفي قوله: «ثقيلاً بأوزاري» ما 
يدل على طلبه تخفيف الأوزار من رسول الله ي . 

وفي قوله: «حبيبي رسول الله هل من شفاعة» طلب الشفاعة 
من رسول الله يو وبعد وفاته. 

وفي قوله: «وهل يا حبيب الله تقبل أعذاري» الطلب من 
الرسول ييه أن يقبل أعذاره. 

ومن تأمل هذين البيتين من أهل العلم والبصيرة علم أن 


)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (9/ 159-١5‏ ). 
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نشرهما وأمثالهما غير جائز لما اشتملا عليه من الشرك» ومخالفة‎ 
العقيدة الإسلامية من صرف الخشوع للرسول 5ة . وطلب تخفيف‎ 
الأوزار منه وطلب الشفاعة منه بعد موته» وقبول الأعذار» وذلك‎ 

كله مما يجب طلبه من الله سبحانه . 


كما أن الواجب الخشوع له سبحانه كما قال عز وجل عن 
الرسل وأتباعهم : «إِنَّهْمْ ڪاو رغوت ف لبرت ودعو 
رعا وریا وحكانوا نا شوت 9© 4 [الأنبياء: ]4٠‏ وقال سبحانه: 
لفل ين السَمَعَه جمِيمًا 4 [الزمر: 44] وقال سبحانه  :‏ قلا تَدَعوأمَعَ آي 
(O‏ [ الجن : ۸ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فالواجب على كل من ينوبه حاجة أو ضائقة أن يرفع شكواه إلى الله 
عز وجل لا إلى الأنبياء ولا غيرهم من سائر المخلوقات من الأموات 
والأصنام والكواكب والجن وغيرهم من سائر الخلق؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع وكشف الكروب 
وإجابة المضطرء ولا مانع من استعانة المخلوق بالمخلوق الحي 
الحاضر القادر فيما يستطيع مشافهة أو مكالمة أو مكاتبة أو نحو ذلك 
كما قال الله سبحانه في قصة موسى : 7 فاسع الى من شعو عل الى 
من عَدُوَيِ € [القصص: ]٠١‏ الآية من سورة القصص أما الأموات من 
الأنبياء وغيرهم» وهكذا الجمادات من الأصنام والأشجار وغيرها 
وهكذا الغائبون من الملائكة والجن وغيرهم› فلا تجوز الاستعانة بهم 
ولا الشكوى إليهم لأن الميت انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء بذلك 
الحديث عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا مات 


الخشوع لايصرف للرسول د 


= 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له" رواه مسلم. 

ومعلوم أن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أفضل 
الخلق وأشرفهم أحياءً وأمواتاء ومع ذلك فلا يجوز عبادته لا في 
حياته ولا بعد وفاته لأن العبادة تختص بالله وحده دون غيره» كما 
أمر الله تعالى بذلك في كثير من آيات القرآن الكريم ومنها قوله 
تعالی : #8 فاعبد کہ صا ل ألِرت © 4 [الزمر: ؟] ونهى عن دعاء 
غيره كما قال تعالى: © قلا تَدعوأمعَ ا دا 4)3 [الجن: ۱۸] وقال عز 
وجل : ل وما أمرْوَأ إل عيدو أله لص أ أل تما (البينة: ه] والآيات 
في هذا المعنى كثيرة وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه عن النبي يي أنه قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشر کوا به شع وفي الصحيحين أيضاً عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم. قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك)0© الحديث. والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة . 


»)١791( ورواه الترمذي في الأحكام برقم‎ .)۳٠۸٤( رواه مسلم في الوصية برقم‎ )١( 
.)0٥0۸( والدارمي في المقدمة برقم‎ 

(۲( رواه البخاري في الاستئذان برقم (45/ا0), ومسلم في الإيمان برقم .)٤۳(‏ 

(۳) رواه البخاري في تفسير القرآن برقم »)٤۱١۷(‏ والأدب برقم .)٠٠١٤۲(‏ واللفظ لهء 
ومسلم في الإيمان برقم (14؟١).‏ 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


j= 

وأن يحذر الشوك دقيقه وجليله. كما أن الواجب على جتميع 

المسلمين الحذر من الشرك بالله عز وجل ووسائله والتواصي بتركه 
مع بيانه للناس والتحذير منه. 

كما أنه يجب على جميع القائمين على الصحف والمسؤولين 

عن الإعلام من أهل الإسلام ألا ينشروا ما يخالف شرع الله عز 


وجل وأن يتحروا فيما ينشرونه ما ينفع الأمة ولا يضرهم في دينهم 
ولا دنياهم وأعظم ذلك خطراً ما يوقع في الشرك وأنواع الكفر. 
أصلح الله أحوال المسلمين ووفقهم وجميع القائمين على 
وسائل الإعلام للفقه في الدين ولكل ما فيه صلاح العباد ونجاتهم 
وسلامة أمر دينهم ودنياهم إنه جواد كريم؛ وصلى الله وسلم على 


نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان. 


التنبيه على ما وقع من الغلو في قصيدة 


تنبيه على ما وقع من الغلو في قصيدة“ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته مجلة الرابطة في عددها المذكور 
الصادر في شهر جمادى الآخرة من هذا العام من الأبيات المنسوبة 
إلى محمد المذكورء نسأل الله لنا وله الهداية» وقد اشتملت على 
كلمات شركية وجب علي التنبيه عليها لئلا يغتر بها أحد من الناس 


وهي قوله: 
فاسأل الرحمن واشفع كي ينال العبد عتقاً 
وقوله: 


فامنح الأحباب قرباً | فامتداد البعد شقا 

ففي هذين البيتين يسأل الشاعر من النبي بي الدعاء والشفاعة 
وأن يمنح الأحباب قرباً. ومعلوم أن الأنبياء وغيرهم لا يسألون بعد 
الموت شيئاًء بل سؤالهم ودعاؤهم من الشرك الأكبر وإنما يكون 
الطلب من الله عز وجل. فيطلب المؤمن من الله سبحانه أن يشفع 
فيه نبيه ييه وأن يمنحه القرب لديه وحسن الختام وغير ذلك مما 
يحتاجه العبد من أمور الدنيا والآخرة. أما الأموات والغائبون 


)1( «(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (۱۲/۹ .(\6V‏ 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


هه 


r= 
والجمادات فلا يجوز سؤالهم شيئاً لأن الله سبحانه يقول: # وأن‎ 
7 السك ِلمَا مدع ممه دا [الجن: 2114 ويقول سبحانه : # قل‎ 
لفح يا 4[الزمر: 44] ويقول سبحانه: 9# ومن بذع مَعَ أله إِلَدهاء‎ 
[11۷ لا رشنن له پوه فما حساب عِندَ رَيْدءٌ سم لا يح الكدفروك€[المؤمنون:‎ 
وكل من دعا ميتاً أو غائباً أو جماداً فقد اتخذه إلها مع الله كما كان‎ 
عباد الأصنام من كفار قريش وغيرهم يعبدون الأصنام والأشجار‎ 
واللات والعزى ومناة» ويسألونها ويتبركون بها فأنكر الله عليهم‎ 
الكو في عد الاية الكريمة وبالشرك في قوله‎ E ذلك» وبحم‎ 
سبحانه : ف تومت ين وی آلو ما طشم ولا يفَعهُم وفوا ووس‎ 
تا عند الله قل شيو توت أللّهَ د ا یمم في لسوت وَلا في الارض‎ ASE 
شس وکل عا شرت 46 [يونس: ۱۸]» فأوضح سبحانه أن‎ 
عملهم شرك ونرَّه نفسه عن ذلك وقال سبحانه: « اعد آله لسا لَه‎ 
الت © آل لَه الین الخال لیے عدوا یں دونوء أوَليسآَمَا تعبدهم‎ 
لل یرتا إل الہ ل ن اه کم بَيْتَهُرْ في ماهم یه دلُو إن آله ل‎ 
يَهَدِى من هو كَدِذِبٌ صقار €9 [الرمر: ۲ ۳] أخبر الله سبحانه في‎ 
هذه الآية من سورة الزمر أن المشركين يقولون عن آلهتهم : ما‎ 
تدهم إلا لِعرِبوآ إلى أ لمح [الرمر : *] ثم إنهم بهذه العبادة وبهذا‎ 
فهي لا تقربهم إلى الله بل تبعدهم منه وهم بذلك‎ 5 
كفار» فيعلم بذلك أنهم لم يعبدوهم لأنهم يتصرفون في الكون أو‎ 
لأنهم يخلقون أو يرزقون. فالمشركون من قريش وغيرهم يعلمون‎ 
أن ذلك لله وحده وإنما يعبدوهم بالدعاء والذبح والنذر والتبرك‎ 


9 لس 


التنبيه على ما وقع من الغلو في قصيدة 5 
ليشفعوا لهم عند الله وليقربوهم لديه كما دلت على ذلك الآية 
الأولى من سورة يونس وهي 7 سبحانه : « وَيعَبدُوت من دون 
آلو ما ا رش ولا عه وغوت م نولا سْنَموْنا عند الله 4 يونس : 
4] والاية الثانية من سورة الزمر» وقال سبحانه في سورة فاطر : 
0 اا ا ا 

من يور ©) إن دعوم ر لامعو دا وکو مغو مسابو لك ويم 
ا ولاك نخر 40 [فاطر: ۱۳ء 14]. 

فأوضح سبحانه أن المشركين من الأموات والأصنام والأشجار 
والأحجار والكواكب وغيرها لا يسمعون دعاء داعيهم ولو سمعوا 
ما استجابوا له وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم» وإنما قد تحصل 
لهم بعض مطالبهم عند الأصنام بواسطة الشياطين التي تضلهم 
وتقضي بعض حوائجهم حتى يظنوا أن ذلك من أصنامهم والهتهم. 
ومن هذا قوله تعالى في سورة سبأ: 9 ووم يرهم يانم يول | مآ 
أ بيك كاف يبدو @ الوا سبحت أ قا يت ذا 
ف ار ره حكرهم بهم منود 43 تسبا: 4١‏ ١4غ].‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على أن دعاء 
الأموات والغائبين من الملائكة وغيرهم والأشجار والأحجار 
والكواكب وسائر الجمادات كله شرك بالله عز وجل وإن كان قصد 
الداعي من دعائه إياها أن تشفع له وأن تقربه إلى الله لأن هذا هو 
قصد المشركين الأولين وقد كفرهم الله بذلك وأمر نبيه ي 
والمسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوا هذا الشرك ويخلصوا لله العبادة 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


A= 
كما قال في سورة الأنفال: « قوشم حَقّ لا كوت نة‎ 
. ]۳۹ و ڪون ارين ڪل ي [الأنفال:‎ 

وقد أخبر الله سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه أن المشركين 
يقرون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر 
للكون ولم يدخلهم ذلك في الإسلام حتى يخلصوا او لله وحده 
كما قال الله سبحانه : < وکین سَأَلتهُم تن لهم لفون أ [الزخرف: «ه] 
وقال عز وجل: * قل من يَرَرْفَكُم يِن اسما والأرض أمَن يَمَلكُ ينك لس 

ابص وبن مرج أ د 6 
سالوت ا e‏ فل اک أت َر ©4 ا 

وقال 0 يي : «حق الله على 0 أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً27 متفق على صحته من حديث معاذ رضي الله عنه. وفي 
الصحيحين عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول 
الله أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: يا 
رسول الله ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» 
قلت : ثم أي؟ قال: «أن تزانى بحليلة جارك“ فأنزل الله في ذلك 
قوله سبحانه : ولد لايتغورت مح َه إِلَهَاءَاحَرَ ولا اتوي الس أل 
حرم ل لا الح ولا يرت وَمَن يَفْمَل یك ياق ناما 69 يُحَدمَفَ لَه 
ألمداب يوم الْقِيمَةَ ولد ِو مهانا 22 ا €9 لا مس تاب واس ومیل كملا 


000( رواه البخاري في الجهاد والسير برقم (2)551415 ورواه مسلم في الإيمان برقم .)٤۳(‏ 
(۲) رواه البخاري في تفسير القرآن برقم (2»)5789 وفي الأدب برقم (0047)» ورواه 


التنبيه على ما وقع من الغلو في قصيدة 
= 


ص c4‏ س او ر ے ررر غاس ع مه ے 0 


کک 


وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
. الله عنه عن النبي بيا أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله . 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

والشفاعة والدعاء إنما يطلبان من الحي الحاضر القادر كما 
كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من النبي ييه أن يشفع لهم 
لدى ربهم عز وجل: وأن يدعو لهم وأن يستسقي لهم عند الجدب 
وأن يستغيث لهم فاستغاث لهم فأمطرواء وكما سأله رجل أعمى أن 
يشفع له أن يرد الله عليه بصره فشفع له يډ ودعا له حال حياته 
وء وهكذا في يوم القيامة يسأله أهل الموقف أن يشفع لهم إلى 
الله سبحانه حتى يقضي بينهم فيجيبهم إلى ذلك بعد إذن الله له في 
ذلك» لأنه حي موجود بينهم» وهكذا يسأله المؤمنون أن يشفع لهم 
في دخول الجنة فيشفع لهم بعد إذن الله سبحانه له في ذلك» 
وهكذا يشفع عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لكثير من عصاة 
المسلمين الذين دخلوا النار بمعاصيهم بعد إذن الله له في ذلك 
فيخر جهم الله من النار بشفاعته. أما بعد الموت وقبل البعث 
والنشور فلا يجوز سؤاله الشفاعة ولا غيرهاء ولا يجوز سؤال غيره 
ذلك من الأنبياء ولا غيرهم من الأموات والغائبين والجمادات كما 
تقدم بيان ذلك. أما الحي الحاضر القادر فلا بأس أن يسأل ما يقدر 


.)٤۳٤١( رواه مسلم في كتاب الأضاحي (7708): ورواه النسائي في الضحايا‎ )١( 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


EAE 
عليه مما يجيزه الشرع المطهرء كما أخبر الله سبحانه عن موسى في‎ 
سورة القصص أنه استغائه الذي من شيعته على الذي من عدوّه‎ 
وكما سأل بعض الصحابة النبى ية ودعا له حال حياته يلخ وهكذا‎ 
يجوز للمسلم أن يقول لأخيه الحاضر القادر أعني على كذا كسقي‎ 
الزرع وبناء البيت ونحو ذلك أو يكاتبه إن كان غائباً أو من طريق‎ 
الهاتف ونحو ذلك من الطرق الحسية فهذا كله لا بأس به بإجماع‎ 
ا‎ 

والله المسؤول أن يوفق المسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات 
عليه وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يعيذنا وجميع 
المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان ومن شر دعاة 
الضلال والبدع إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وآله وأتباعه بإحسان. 


3 
2 
15 


حول الغلو في الرسول بي والمسجدين الشريفين 5 
mm YY ١‏ 


تنبيه هام 
حول الغلو في الرسول ب والمسجدين الشريفين' 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول اللّهء أما بعد: 

فقد اطلعت على قصيدة (...) تحت عنوان (المسجدان) 
نشرتها صحيفة الرياض في عددها )٠٠٠١(‏ الصادر في يوم 
الخميس الموافق (۷) ربيع الأول (5٠5١ه).‏ أشاد فيها بفضل 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» وما ترتب على بعثته وهجرته من 
الخير الكثير والعز المكين للمسلمين وأشاد بفضل المسجدين 
المكي والمدني» وقد أحسن في ذلك ولكنه غلط غلطأً عظيماً في 
بعض أبياتها ولم يبلغني أن أحداً نب على غلطه فوجب علي التنبيه 
على ذلك لئلا يغتر به أحد. وليعلم من يقف على هذا التنبيه عظم 
خطر الغلو وسوء عاقبته» وقد حذر الله من ذلك في قوله سبحانه: 
© اهَل الحكتي لا نلوا ى دبنحكم 4 [المائدة: ۷۷] وذلك تحذير منه 
سبحانه لأهل الكتاب من الغلو وتحذير لنا أن نفعل فعلهم وقال 
عليه الصلاة والسلام: «إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين» أخرجه البخاري في صحيحه» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما 


)۱( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ .)5٠١ 5٠060‏ 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


r= 
. أنا عبد» فقولوا عبدالله ورسوله» خرجه الإمام اجك بإسناد صحيح‎ 
والأحاديث فی هذا المعنى كثيرة . وهذه النصوص توجب على‎ 
المسلم أن يحذر الغلو والإطراء في حق النبي ية وحق غيره من‎ 

ما اظ فيه الا المد كور فال ما «نضه: 


أنا آت أيا أيها الروض فامسح 
يا نبي الهدى وما زلت أرجو 
أنا في ساحة الكريم وقد يملك أمري 
أنا في السجن والإسار كتيب 
هاهنا هاهنا الملاذ لمن 


هذه طيبة يعود بيسر 


بيديك النديتين الكروبا 
رغم إثمي أن لا أبوء بخسري 
ولسست أنلك أمسري 
ضائق منهما بسجني وأسري 
فقد يغفر ربي إذا شفعت لوزري 
رام ملاذاً يقيه من كل شر 


ففي هذه الأبيات أنواع من الشرك الأكبر لم ينتبه لها الشاعر - 
هداه الله ففي البيت الأول من هذه الأبيات السبعة طلب الشاعر 
من الروض أن يمسح عنه بيديه الكروب» وهذا الطلب لا يقدر 
عليه إلا الله سبحانه فالروض لا يقدر على ذلك. وهكذا المصطفى 
كه إن كان الشاعر قصده بذلك» وإنما يطلب مثل هذا من الله عز 
وجل القادر على كل شيء» أما الجمادات والأموات من الأنبياء 
وغيرهم فلا يجوز أن يطلب منهم كشف الكروب؛ لأن ذلك ليس 
من شأنهم وليس في قدرتهم بل ذلك إلى الله سبحانه : # أَمَّن يجيب 


حول الغلو في الرسول ب والمسجدين الشريفين 


و الل ۴١آ‏ :في 'البيت ا والغالث 
والخامس والسادس يرجو الشاعر من النبي ية أن يحط عنه خسره 
وأن لا يرجع خائباًء ويزعم أن الرسول بي يملك أمره» ويستجير 
به في البيت الخامس ويعتبره في البيت السادس الملاذ لكل من رام 
الملاذ من كل شرء وهذا كله خطأ وضلال وشرك أكبر فإن الدعاء 
والاستغاثة والاستجارة وجميع العبادات يجب إخلاصها لله وحده 
ولا يجوز أن تصرف لغيره من الأموات وغيرهم» والرسول َة وإن 
كان حيًا حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه لا يجوز أن 
يدعى أو يستغاث به بعد الوفاة» وهكذا الشهداء أحياء عند ربهم 
يرزقون» ولا يجوز أن يدعوا ولا يستغاث بهم أو يستجار» وهكذا 
كل مؤمن له حياة برزخية تليق به وروحه في الجنة مع أرواح 
المؤمنين» ولا يجوز أن يدعى مع الله أو يستجار به فالعبادة حق لله 
وحده والدعاء هو العبادة» كما قاله النبي يي في الحديث الصحيح 
الذي رواه أهل السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
وقد قال الله عز وجل: « وان الد الو قلا تدعو م أله حا © 4 
وهذا نص من كلام الله عز وجل يعم الأنبياء وغيرهم ولا يستثنى 
من ذلك إلا دعاء الحي الحاضر فيما يقدر عليه» كما قال عز وجل 
3 قصة موسى مع الإسرائيلي الذي استغاث به: : # اسه الى من 

شيعه عل الى من دوو وکرم موی فة فقضی عله قال هدا من عمل السَيطنَ ن 
عن ير 40 الأية. [القصص: »]١6‏ وقال تعالى: « دلحكم لله 


= الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
كه 2 الللف رارك ااشررت ون ا 
إن دعوهم لا موأ دعا ولو موأ ما ستاب لک ويوم الْفمَةِ رو 
شرك ولا ينك منْل جر ©4 [فاطر: ۱۳ء ]١5‏ فأخبر الله سبحانه 
في هذه الآية أن جميع الذين يدعوهم أهل الشرك لا يسمعون 
دعاءهم وأنهم لو سمعوا ما استجابوا لهم وأنهم يوم القيامة يكفرون 
بشركهم» وهذا يعم الأنبياء وغيرهم وقد سمى الله دعاءهم شركاً. 
فوحب» الخذرمنه وإخلاض العبادة له وده وقد اسمن الله .ذلك 


كفراً في آية أخرى». حيث قال سبحانه: 9 ومن يع مم لَه نها ءاخر 
7 وو 


Te‏ ور سد مامه ج اس کر ھم سس ل ور 
لا برهن لم و فما ساب و عند ريو سم لا يلح الْكلفرويَ4[المؤمنون: ]1١‏ 


e ٠.‏ چ 2 ي م2 2ے ٢ e‏ 7 مهم کے 
سبحانه : # ومن أضل مِمَن يدعو من دون أله من لا سحيب له إل يور اقيم 


ےھ س ور 


وشم عن دُعَايهِمَ عَلفِلُوتَ €9 ودا حشر الاش نوا لع أعدك وا بسادتيم 
كَفْرِبنَ © € الأحقاف: ]١ ٠‏ والآيات فى هذا المعنى كثيرة 
والحذر من الوقوع في مثله مستقبلاً» وهكذا كل من وقع في مثل 
هذا الشرك أو اعتقده يجب أن يتوب إلى الله منه وأن ينصح من وقع 
فى مثل ذلك وأن يبادر بالتوبة منه فما أعز السلامة وما أعظم 
الخطر» وقد صح عن رسول الله ييه أنه قال: «من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين» فينبغي للمسلم أينما كان وعلى أي حال كان أن 
يتفقه في دينه» وأن يتدبر كتاب ربهء ويكثر من تلاوته فهو حبل الله 
المتين وصراطه المستقيم» وقد أنزله سبحانه تبياناً لكل شيء وهدى 


حول الغلو في الرسول بإ والمسجدين الشريفين 5 
= 
ورحمة وبشرى للمسلمينة» وحث عباده على تدذبره وتعقله ليتفقهوا 
في دينهم ويعبدوا ربهم على. بصيرة» حيث قال سبحانه: # كنب 
ا کے ص وص کے سا ر ا 57 رر رس 2 ارم 0 2 

رلته إليِكَ مرك لکا ٤ای‏ ولتد کر ولوأ الاي )4 [ص: ۲۹] وقال عز 


ص“ 


وجل : © أفلا يتََيَرُونَ لفات آم عل فوب أَكَمَالُهَا €3 * مخت 6 
وقال سبحانه: # إنَّ هذا الان يَبَدى لی هم أقوم * [الإسراء: 4] 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهكذا سيرة النبي بيه من حيث 
بعثه الله إلى حين توفاه» فيها العبرة والذكرى والعظة لكل من 
تدبرها واعتنى بهاء وقد صح عنه ميه في بيان حقيقة التوحيد 
وحقيقة الشرك ما يكفي ويشفي بالإضافة إلى ما دل عليه كتاب الله 
عو وجل ه وقداقال ادع وب و ا ميل يتنوم ادر 
مون 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ وأما قوله في البيت السابع : 
هذه طيبة يعود بيسر إن أتاها الذي ينوء بعسر 
فهو محتمل حًا وباطلا فإن كان أراد من أتاها تائباً مستغفراً 
من ذنوبه في مسجد الرسول بي مستمدًا من ربه المغفرة والعفو 
فهذا حق» وهذا لا يختص بطيبة ولا بمسجد الرسول و بل كل 
من تاب إلى الله سبحانه توبة نصوحاً في أي مكان وفي أي زمان 
قبل طلوع الشمس من مغربها فإن الله يتوب عليه؛ لأنه الجواد 
الكريم والغفور الرحيم والصادق في وعدهء فقد قال سبحانه: 
وو الى يقب الَو من عبارو يمأ الات ويلم ما قوت 409 


[الشورى: ]١50‏ أما إن كان أراد بذلك المجىء إلى طيبة ليستجير الى 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


r= 
ية ويلوذ به فهذا باطل وشرك وخيمء نسأل الله لنا وللمسلمين‎ 
السلامة من ذلك فالواجب على كل مسلم أن يتدبر ما يريد أن‎ 
يقول قبل أن يقول» وأن يحذر غلطات اللسان وزلاتهء وأن يسأل‎ 
ربه التوفيق والهداية» وأن يعتصم به سبحانه في كل أموره» وأن‎ 
يسأل علماء السنة عما أشكل عليه حتى لا يقع فيما يضره أو يضر‎ 
٠ غيره.‎ 
وفقنا الله وسائر المسلمين لما فيه رضاه والسلامة من أسباب‎ 

غضبه» ومن علينا جميعاً بالفقه في دينه والثبات عليه» وحفظنا 


04 
86 وم 


وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبعه 


باحسان 


ا 


4 
4 
4اد 


تنبيه هام على قصيدة بعنوان (الزيارة) 
۲۷ 


تنبيه هام 
على قصيدة بعنوان (الزيارة) 


الحمد وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبهء أما بعد : 
فقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها )۳۲١١(‏ في 
0١‏ هع قصيدة بعنوان (زيارة) بقلم: (...) هذا نصها: 
عشت كل العمر.. أحلى العمر في هذا المساء 
عندما صاح البشر وراح يصدح بالغناء 
وأهلت بالسنا مشكاة نور الأنبياء 
ی ريحان وروح.. أي سحب من بهاء 
ورياض من نعيم.. وضفاف من سناء 
هاهنا التاريخ قد أغفى على ساح الولاء 
ألقت الأيام والأعوام ثوب الكبرياء 
نور عينى يا رسول الله يا عين الرجاء 
أنا بالباب مقيم. غاب في الدمع ندائي 
بأبي أنت وأمي.. يا حبيب الضعفاء 
آه من لهفة حبي.. وحنيني وحيائي 


.)٤١١ - 41٠١ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟/‎ )١( 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


RIE 

هي ذي الأمة قد جاءتك من باد ونائي 

أقبلت مهتاجة للأشواق في عهد الوفاء 

من لنا في عاصف الأنواء. . في ليل العناء 

يا رحيماً بالبرايا.. يا وف الأوفياء 

عند بابك يا رسول الله عز العظماء 

غمر الفردوس أفراحاً قلوب السعداء 

وبكينا وبكينا.. وغرقنا في البكاء 

ونسيت الأهل والأحباب والدنيا ورائي 
ومن تأمل هذه القصيدة من أهل البصيرة علم أن نشرها غير 
جائزء لما اشتملت عليه من اللجاء إلى الرسول يلل والاستنجاد به 
وطلب الغوث منه مما أصاب الشاعر وأصاب الأمة» ولا شك أن 
ذلك شرك بالله عز وجل» والواجب على كل من ينوبه حاجة أو 
ضائقة أن يرفع شكواه إلى الله سبحانه لا إلى الأنبياء ولا غيرهم من 
سائر الخلق من الأموات والأصنام والكواكب ولا الجن وغيرهم؛ 
لأن الله سبحانه الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع وكشف 
الكروب وإجابة المضطرء ولا مانع من استعانة المخلوق بالمخلوق 
الحي الحاضر القادر فيما يستطيع مشافهة أو مكاتبة أو مكالمة 
هاتفية أو نحو ذلك من وسائل الاتصال الجديدة. أما الأموات من 
الأنبياء وغيرهم فلا يجوز الاستعانة بهم ولا الشكوى إليهم؛ لأن 
الميت قد انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء الحديث عن نبينا 


تنبيه هام على قصيدة بعنوان (الزيارة) 


=H 
محمد ية أنه قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث‎ 
صدقة جارية› أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلمء‎ 
ومعلوم أن نبينا محمد بيه أفضل الخلق وأشرفهم أحياءً وأمواتاً ومع‎ 
ذلك لا تجوز عبادته لا في حياته ولا بعد وفاته؛ لأن العبادة‎ 
تختص بالله وحده دون غيره» كما أمر الله بذلك بقوله سبحانه:‎ 
فأعبر آله خلصا له له ألييت ©4 [الزمر: ؟] ونهى عن دعاء غيره» كما‎ # 
»]1۸ قال تعالى: « وان المسجد لَه قلا تَدَعُوأ مع أله أَحدا 3 4 [الجن:‎ 
وقال عز وجل : 9 يَتأيا الاش اعدو رکم الى لَك وان من یکم‎ 
وقال عز وجل : وما ا روأ إلا يدوا‎ »]7١ ملک فون 469 [البقرة:‎ 
اه لصي لَه لني حْتَمَآهَ * الآية [البينة: 0]» والآيات في هذا المعنى‎ 
کر وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي‎ 
يله أنه قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً»»‎ 
وفي الصحيحين أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال:‎ 
قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم› قال: «أن تجعل لله ندا وهو‎ 
خلقك» الحديث» والأحاديث في هذا الباب كثيرة» فالواجب على‎ 
جميع المسلمين أن يحذروا الشرك بالله عز وجل وأن يتواصوا بتركه‎ 
مع بيانه للناس والتحذير منه» والواجب على جميع القائمين على‎ 
الصحف من أهل الإسلام ألا ينشروا ما يخالف شرع الله عز وجل‎ 
وأن يتحروا فيما ينشرونه ما ينفع الأمة ولا يضرهم في دينهم ولا‎ 
دنیاهم» وأعظم ذلك خطراً ما يوقع في الشرك وأنواع الكفر‎ 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


HEE 
والضلال. أصلح الله أحوال المسلمين ووفقهم وجميع القائمين‎ 
على وسائل الإعلام لكل ما فيه صلاح العباد ونجاتهم وسلامة أمر‎ 
دينهم ودنياهم» إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبینا محمد‎ 

وآله وصحبه وسلم. 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي ش 
١‏ | = 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي وغيره من الموالد" 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله. وآله 
وصحبه . 

في يوم الخميس الموافق ۷۸/۳/۱۸ه اطلعت على مقال 
(...) نشرته صحيفة (الأضواء) في عددها الصادر يوم الثلاثاء 
الموافق 7١/8/7/ا١اهء‏ ذكر فيه الكاتب المذكور أن المسلمين 
في كافة أقطار الأرض يحتفلون بيوم المولد النبوي على صاحبه 
أفضل الصلاة وأكمل التسليم بشتى أنواع الاحتفالات» وأنه يجب 
علينا قبل غيرنا ‏ أفراداً وجماعات ‏ أن نحتفل به احتفالاً عظيماًء 
وعلى الصحف أن تهتم به وتدبج به المقالات» وعلى الإذاعة أن 
تهتم بذلك وتعد البرامج الخاصة لهذه المناسبة الذكرى الخالدة» 
هذا ملخص المقال المذكور. 

وقد عجبت كثيراً من جرأة هذا الكاتب على الدعاية ‏ بهذا 
المقال الصريح ‏ إلى بدعة منكرة تخالف ما كان عليه رسول الله 
يل وأصحابه الكرام» والسلف الصالح التابعون لهم بإحسان في 
بلاد إسلامية تحكم شرع الله وتحارب البدع» ولواجب النصح لله 
ولكتابه ولرسوله وللمسلمين رأيت أن أكتب كلمة على هذا المقال؛ 


)000( المجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (5/ 1١5‏ -5508). 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
r=‏ تت 
جا رياه - تقتضيه الشريعة الكاملة حول الاحتفال 
وهما العلم النافع والعمل الصالح» ولم يقبضه إليه حتى أكمل له 
ولأمته الدين وأتو عليهم النعمة. كما قال سبحانه وتعالى : © الوم 
ا لث ل یتک وَأَمَمْثُ تمَعَث 12 کک عى رضت 1 كم لوسم ديا 44[المائدة : «r‏ 
فأبان سبحانه بهذه الآية الكريمة أن الدين قل کمل› والنعمة قل 


أتمت» فمن رام أن يحدث حدثاً يزعم أنه مشروع» وأنه ينبغي 
للناس أن يهتموا به ويعملوا به - فلازم قوله: إن الدين ليس 
بكامل: بل هو محتاج إلى مزيد وتكميل» ولا شك أن ذلك باطل» 
بل من أعظم الفرية على الله سبحانه» والمصادمة لهذه الآية 
الكريمة» ولو كان الاحتفال بيوم المولد النبوي مشروعاً لبيّنه 
الرسول ماو لأمته؛ لأنه أنصح الناس» وليس بعده نبي يبين ما 
سكت عنه من حقه؛ لأنه ية خاتم النبيين» وقد أبان للناس ما 
يجب له من الحق؛ كمحبته» واتباع شريعته» والصلاة والسلام 
عليه» وغير ذلك من حقوقه الموضحة في الكتاب والسنة» ولم 
يذكر لأمته أن الاحتفال بيوم مولده أمر مشروع حتى يعملوا بذلك» 
ولم يفعله َ4 طيلة حياته» ثم الصحابة رضي الله عنهم أحب الناس 
له» وأعلمهم بحقوقه لم يحتفلوا بهذا اليوم» لا الخلفاء الراشدون 
ولا غيرهم» ثم التابعون ن لهم بإحسان ذ في القرون الثلاثة المفضلة لم 
يحتفلوا بهذا اليوم. أفتظن أن هؤلاء كلهم جهلوا حقه» أو قصروا 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي 
= 


فيه حتى جاء المتأخرون فأبانوا هذا النقص» وكملوا هذا الحق؟! 
لا والله.» ولن يقول هذا عاقل يعرف حال الصحابة وأتباعهم 
بإخسنان: 

وإذا علمت أيها القارئ الكريم أن الاحتفال بيوم المولد النبوي 
لم يكن موجوداً في عهده تله ولا في عهد أصحابه الكرام» ولا 
في عهد أتباعهم في الصدر الأول» ولا كان معروفاً عندهم ‏ علمت 
أنه بدعة محدثة في الدين» لا يجوز فعلهاء ولا إقرارهاء ولا 
الدعوة إليهاء بل يجب إنكارها والتحذير منها؛ عملا بقوله ية في 
خطبته يوم الجمعة: «خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي 
محمد يلاء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»» وقوله: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا 
بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)2'7 وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا » وفى لفظ: «من 
کیل اعماة ليس غل اا فهو را و لخادت E‏ ال 
كثيرة . 

ومعلوم ‏ عند كل من له أدنى مسكة من علم وبصيرة - أن 


(1) رواه مسلم برقم (851). 
(۲( رواه ابن حبان برقم (5). 
)۳( رواه البخاري رقم (۹۷). 


€3 رواه مسلم برقم (۱۷۱۸). 
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تعظيم النبي بيه لا يكون بالبدع كالاحتفال بيوم المولدء وإنما‎ 
يكون بمحبته واتباع شريعته وتعظيمها والدعوة إليها ومحاربة ما‎ 
خالفها من البدع والأهواءء كما قال تعالى: # فل إن كتسم تون الله‎ 
يمون تک آله ونر کک دنوب » [آل عمران: ۳۱]» وقال سبحانه:‎ 
ل وما انگ الول فخ دو وما تنكم نه ئها 4 [الحشر: 154 وفي‎ 
الحديث الصحيح عنه ية أنه قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من‎ 
أبى» قيل: يا رسول الله» ومن يأبى؟! قال: «من أطاعني دخل‎ 
الحنة» ومن عصاني فقد أبى» خرجه البخاري في صحيحه.‎ 

وتعظيمه ية لا ينبغی أن يكون في وقت دون آخرء ولا في 
السنة مرة واحدة» بل 8 العمل نوع 0 الهجران» وإنما الواجب 
أن يعظم بي كل وقت بتعظيم سنته والعمل بها والدعوة إليها 
والتحذير من خلافهاء وببيان ما كان عليه ية من الأعمال الصالحة 
والأخلاق الزاكية والنصح لله ولعباده» وبالإكثار من الصلاة والسلام 
عليه وترغيب الناس في ذلك وتحريضهم عليه» فهذا هو التعظيم 
الذي شرعه الله ورسوله َيه للأمة» ووعدهم الله عليه الخير الكثير 
والأجر الجزيل والعزة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة. 

وليس ما ذكرته هنا خاصًا بمولد النبي بء بل الحكم عام في 
سائر الموالد التي أحدثها الناس» وقد قامت الأدلة على أن 
الاحتفال بمولده ييو بدعة منكرة» ولا يجوز إقرارهاء فغيره من 
الناس أولى بأن يكون الاحتفال بمولده بدعة. 

فالواجب على العلماء وولاة أمر المسلمين في سائر الأقطار 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي 
= 


الإسلامية أن يوضحوا للناس هذه البدعة وغيرها من البدع» وأن 
ينكروها على من فعلهاء وأن يمنعوا من إقامتها؛ نصحا لله ولعباده 
وأن يبينوا لمن تحت أيديهم من المسلمين أن تعظيم الرسول ييا 
وغيره من الأنبياء والصالحين إنما يكون باتباع سبيلهم والسير على 
منهاجهم الصالح ودعوة الناس إلى ما شرعه الله ورسوله وتحذيرهم 
مما خالف ذلك . 

وقد نص العلماء المعروفون بالتحقيق والتعظيم للسنة على 
إنكار هذه الموالد والتحذير منهاء وصرحوا بأنها بدع منكرة لا 
أصل لها في الشرع المطهر ولا يجوز إقرارها. 

فالواجب على من نصح نفسه أن يتقي الله سبحانه في كل 
أموره» وأن يحاسب نفسه فيما يأتي ويذرء وأن يقف عند حدود الله 


التي حدها لعباده» وأن لا يحدث في دينه ما لم يأذن به الله. فقد 
أكمل الله الدين وأتم النعمة» وتوفي الرسول يي وقد ترك أمته على 
المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 

والله المسؤول أن يهدينا وسائر المسلمين صراطه المستقيم» 
وأن يعصمنا وإياهم من البدع والأهواءء» وأن يمن على الجميع 
بالتمسك بالسنة وتعظيمها والعمل بها والدعوة إليها والتحذير مما. 
خالفهاء وأن يوفق ولاة أمر المسلمين وعلماءهم لأداء ما يجب 
عليهم من نصر الحق وإزالة أسباب الشر وإنكار البدع والقضاء 
عليهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 


ما هكذا الدعوة إلى الله يا صالح 
mm CV‏ 


ما هكذا الدعوة إلى الله يا صالح' 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا 
محمد وآله وصحبه أجمعين»› أما بعد: 

فقد اطلعت على ما كتبه الشيخ (...) بجريدة الندوة في عدد 
الاثنين ”/5/:4٠51١ه‏ تحت عنوان (خطب الجمعة وحوادث 
الساعة). وقد ساءنى ما تضمنه من اعتراض الكاتب على خطيب 
المسجد الحرام» 5 قاله الكاتب عن المولد النبوي» وما قاله في 
المآدب التي يقيمها أهل الميت في اليوم الثالث من الوفاة. 

فالكاتب هداه الله إلى الصواب خاض في هذه الأمور بغير 
علم» واعترض على الخطيب واعتبر حديثه كاملاً مملاً وهذا 
اعتراض بالباطل؛ لأن ما قاله الخطيب حق وفي محله» وليس 
كلاماً مما بل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر 
الله به ورسوله ككلِ. وقد لعن بني إسرائيل لتخاذلهم في الأمر 
بالمعروف وترکهج المنكر يظهر بين قومهم فلا يغيرونه» فقال عز 
وجل: « لوت أل ڪقروا مِنْ بوس سيل عل ليان د اود ويس 
ابن مَرَيم َِكَ يمَاعَصَوأ وكا عدوت 9© ڪاو ألا یتتاهوت 
من ڪر ملو أ مَاحكَا و نۈت 4 [المائدة: ۷۸ء ۷۹]. 


)0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ ۳٣۲‏ -709). 
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ولا يرضى مسلم صحيح العقيدة سليم الإيمان بربه أن يتصف 
بعمل كفار بني إسرائيل في عدم إنكار المنكر والتساهل به وعدم 
التحذير منه» وقد صح عن رسول الله ية أنه قال: ؛ «إن الناس إذا 
رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه»"") 

أما ما يتعلق بالاحتفال بالمولد النبوي فقد قامت الأدلة 
الشرعية على أنه لا يجوز الاحتفال بمولد رسول الله يي ولا غيره؛ 
لأن ذلك من البدع المحدثةء لكون رسول الله ييه لم يفعله ولا 
أحد من خلفائه الراشدين أو أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. 
ولم يفعله أيضاً التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم 
الناس بالسنة» وأكمل حبًا لرسول الله اء وأحرص على متابعة 
شرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن النبي كله أنه قال: «من أحدث . 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو E‏ أي مردود عليه. وقال في 
حديث آخر: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين› 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»" . 

ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث 0 والعمل 
بهاء وقال سبحانه في كتابه المبين : ونا انك اليل مذو ونا 


ت نک عن انها 4 [الحشر: ۷] وقال عز وجل: #فَلْيَحَدَ َلَحَدَر أَلَذنَ ينا افون 


sS 


)00( رواه الإمام أحمد برقم )١(‏ واللفظ لهء وابن ماجه برقم ٠٥(‏ ۰ وابن حبان (۳۰۵). 


(؟) رواه البخاري في كتاب الصلح (٥)ء‏ ومسلم في كتاب الأقضية .)١7(‏ 
)۳( روآه أبوداود برقم )67¥( واللفظ له والترمذي )ل وابن ¿ ماجه (؟5). 


ما هكذا الدعوة إلى الله يا صالح 


= 

عن اَمَو أن صم 3 ا صم عَدَابُ ايد ©4 [النور: 37]» وقال 
تعالى: # والسیمورت الْأوَلُونَ من المهجرنَ والأنصار ولي ٠‏ 
بحسن ری اله عنم ورَضُواعنْه وعد مجنت ت ری نها آلانهدر 
حر فآ آنا درك لمرد الم ©4 [التوبة: »]٠٠١‏ وذم سبحانه من 
شرع في دين الله ما لم يأذن به فقال : آم لر سكو سرغو هم 
ن ال مالم ادن بد اه [الشورى: ش 


والآيات في هذا المعنى كثيرة» وإحداث مثل هذه الموالد يفهم 
منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة وأن الرسول ئل لم 
يبلغ الأمة ما ينبغي أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا 
في شرع الله ما لم يأذن به زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله 
وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه» وعلى 
رسوله كلِِ؛ِ لأن الله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم 
النعمة» ورسوله ييه قد بلغ البلاغ المبين. 


فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه 
لبيّنه الرسول ية للأمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله 
عنهم» فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في 
شىء. بل هو من المحدثات التى حذر منها رسول الله َة أمته كما 
تقدم ذلك في الحديثين الا وقد جاء في معناهما أحاديث 
أخرى مثل قوله ييا في خطبة الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث 
كتاب اله» وخير الهدي هدي محمد كل وشر الأمور محدثاتهاء 
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وكل بدعة ضلالة» رواه الإمام مسلم في صحيحه. 
وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» والشاطبي» وآخرين عملاً بالأدلة 
المذكورة وغيرهاء وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل 
على شيء من المنكرات كالغلو في رسول الله ياء وكاختلاط 
النساء بالرجال واستعمال آلات الملاهي وغير ذلك مما ينكره 
الشرع المطهرء وظنوا أنها من البدع الحسنة» والقاعدة الشرعية رد 
ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد كك وقد 
رددنا هذه المسألة ‏ وهي الاحتفال بالمولد ‏ إلى كتاب الله سبحانه 
فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول بل فيما جاء به ويحذرنا أن نشرع في 
دينه ما لم يأذن به» ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة 
دينهاء وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول فيكون ليس من 
الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه. 
وقد رددنا ذلك أيضاً إلى سنة رسول الله كله فلم نجد فيها أنه 
فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم» فعلمنا ذلك أنه 
ليس من الدين بل هو من البدع المحدثة» ومن التشبه باليهود 
والنصارى في أعيادهم» وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة 
ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من 
دين الإسلام» بل هو من البدع المحدثة التي أمرنا الله ورسوله 
بتركها والحذر منها. ولا ينبغي لعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من 
الناس في سائر الأقطار فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين» وإنما 


ما هكذا الدعوة إلى الله يا صالح 00 
= 
يعرف بالأدلة الشرعية. قال الله تعالى: « وإن طح كير من ف 
الارض يلوك عن سيل أ » [الأنعام: ]١١١‏ والخطيب في المسجد 
الحرام وفقه الله قد أحسن في إنكاره بدعة المولد ونصح لله ولعباده 
الفائدة وتقوم الحجة على من لم تبلغه. فالاعتراض عليه غلط 
محض واعتراض في غير محله وجرأة على الله وعلى دينه بغير علم 
ولا هدى» ومخالفة لما تقدم من الأدلة الشرعية»› ولیس فى البدع 
شيء حسن بل كلها ضلالة كما قال ذلك النبي بي . 


أما الولائم التي تقام للعزاء بعد الموت فلا شك أنها من أ 
الجاهلية» ومن الناحية التي حذر منها رسول الله ية وإن جهل 
الكاتب هداه الله ذلك» وإنما السنة عند الموت أن يصنع طعام 
لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبراً لقلوبهم» فإنهم ربما 
اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام ا لما 
TD TT‏ ويه ¿ ماجه بسند صحيح عن 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي 
جعفر قال رسول الله ييه لأهله: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد 
أتاهم ما يشغلهم»"'' فهذا هو السنة 


وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس سواء كان ذلك من مال 


»)۳۱۳۲( والترمذي برقم (444)» وأبوداود برقم‎ »)١764( رواه الإمام أحمد برقم‎ )١( 
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الورثة أو من ثلث الميت أو من شخص آخر فهذا لا يجوز؛ لأنه 
خلاف السنة ومن عمل الجاهلية كما تقدم» ولأن في ذلك زيادة 
تعب لهم على مصيبتهم وشغلاً إلى شغلهم. وقد روى أحمد وابن 
ماجه بإسناد جيد عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه أنه 
قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعه الطعام بعد الدفن 
من النياحة. ولم يثبت عن رسول الله ية ولا عن أحد من أصحابه 
رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقاً لا 
عند وفاته ولا بعد أسبوع ولا بعد أربعين يوماً ولا بعد سنة من 
وفاته» بل ذلك بدعة يجب تركها وإنكارها والتوبة إلى الله منها لما 
فيها من الابتداع في الدين ومشابهة أهل الجاهلية . 

وقد قال الإمام العلامة أبومحمد عبدالله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي رحمه الله في كتابه المغني ما نصه: «مسألة: قال: ولا 
بأس أن يصلح لأهل الميت طعاماً يبعث به إليهم ولا يصلحون هم 
طعاماً يطعمون الناس. وجملة ذلك أنه يستحب إصلاح طعام لأهل 
الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبراً لقلوبهم فإنهم ربما اشتغلوا 
بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم. 

وق راو أبوداود في سننه بإسناد عن عبدالله بن جعفر قال: 
لما جاء نعي جعفر قال رسول الله ككل: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً 
فإنه قد أتاهم أمر شغلهم». وروي عن عبدالله بن أبي بكر أنه قال: 
«فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركهاء فأما صنع أهل الميت 
طعاماً للناس فمكروه؛ لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلاً لهم إلى 


ما هكذا الدعوة إلى الله يا صالح 
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شغلهم وتشبهاً بصنع أهل الجاهلية. ويروى أن جريراً وفد على 
عمر فقال: «هل يناح على ميتكم؟ قال: لاء قال: وهل يجتمعون 
عند أهل الميت ويجعلون الطعام؟ قال: نعم» قال: ذاك النوح» 
انتهى المقصود. 
وأما قول الكاتب هده الله: وهل كل ما لم يفعله الرسول 
وأصحابه حرام أم العكس هو الصحيح» أي: أن الأصل في كل 
الأعمال هو الحل إلا ما ورد نص بالتحريم. فهذا الكلام فيه إجمال 
وإفراط وليس على إطلاقه» والصواب أن يقال: إنما تركه الرسول 
ي فيما يتعلق بالعبادات لا يجوز لأحد إحداثه ولا تشريعه للناس؛ 
لأن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله» فمن 
أحدث شيئاً من العبادات فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله 
ويعتبر بذلك مبتدعآ مخالفاً للشرع المطهر يجب رد بدعته عليه 
للأدلة السابقة» ومن ذلك الاحتفال بالموالد كما تقدم» وهكذا ما 
كان من أمر الجاهلية لا يجوز لأحد إحداثه ولا إقراره كإقامة المآتم 


بعد الموت؛ لأن أمر الجاهلية كله مرفوض 0 عنه إلا ما أقره 
الشرع المطهرء لقول النبي ييو في حجة الوداع : ن أمر الجاهلية 
كله موضوع». 

وقوله يي لأبي ذر لما عيّر رجلاً بأمه: «إنك امرؤ فيك 
جاهلية» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وقد قال الله سبحانه في 
كتابه المبين لنساء النبي :اوق فى يوي ولا سے تب 
لهل الأوك» الأية [الأحزاب: #م] . 
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5 
أما الأمور الأخرى التي لا تعلق لها بالعبادات ولا بأمر 
الجاهلية فالأصل فيها الحل إلا ما حرمه الشرع كأنواع المآكل 
والمشارب والصناعات ونحو ذلك؛ لأن الناس أعلم بأمور دنياهم . 
ويستثنى من ذلك ما حرمه الله ورسوله كلبس الذهب والحرير 
للذكور» وكتشبه الرجال بالنساء ونحو ذلك مما نص الشرع على 
النهي عنه فهو مستثنى من هذه القاعدة. ولما أوجب الله من النصح 
له سبحانه ولعباده» ولما يجب من التنبيه على الأخطاء التي وقع 
فيها الكاتب وأعلنهاء رأيت التنبيه على ذلك» وأسأل الله أن يوفقنا 
والكاتب وسائر المسلمين لما يرضيه من القول والعمل» وأن يمن 
على الجميع بالتوبة النصوح» وأن يرزقنا جميعاً التمسك بكتابه 
وسنة نبيه محمد كَل والحذر مما يخالفهما إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 


0 


وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد وآله وصحبه ومن 
اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


تنبيه حول الاحتفال بالمناسبات الإسلامية 


تنبيه حول الاحتفال بالمناسبات الإسلامية“ 


بسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فقد اطلعت على ما كتبه الأخ: (...) في صحيفة المدينة 
الصادرة في /77/١5‏ ١٠١٤٠١ه.‏ يؤيد بذلك ما كتبه (. . .) من تحبيذ 
الاحتفال بالمناسبات الإسلامية. 

فرأيت أن من الواجب التنبيه على غلطهما في ذلك؛ نصحاً لله 
ولعباده» وعملاً بقوله عز وجل: ولص €9 إن لون لي حر €9 
إلا الي ءاشأ ورلو لحت وَمَوَاصَوَا يَالْحيَوَواصوا لَب )4 امرر: لسرا 
وقوله ڪل : «الدين النصيحة. الدين النصيحة» الدين النصيحة» 
قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: الله. ولكتابهء ولرسوله» ولأئمة 
المسلمين وعامتهم». 

وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم وحذر منه عناده. 


e NY 


7 7 50 و 4 ll‏ 0 << ص کک کے یک ص ا م ر 
كما في قوله سبحانه: # قل إنما حرم ری الفوئجش ماظهرينها وما بطن وا لام 
والبتی عبر الح وان حرفأ يأل ما لد رل پو ستطتتا ون مووا َل أ ما کک 
OR‏ [الأعراف: ۳۳]» وقوله عز وجل : ٭ ولا قف ما لیس لک يو 


ع و2 


عل إن المع والبصر وَالْمُوَادَ لاوک کان عند مرا 41 [الإسراء: +0 . 


)۱( «(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) .(TT* - TYA/۸)‏ 


R=‏ الردود البازية في بعض المسائل العقدية 

ولا شك أن الدعوة إلى إقامة الاحتفالات الإسلامية التي لم 
يحتفل بها النبي يي ولا أصحابه رضي الله عنهم من البدع المحدثة في 
الدين» ومن أسباب الغلو في دين الله» وشرع عبادات لم يشرعها الله 
وقد يكون بعضها مع كونه بدعة وسيلة للشرك الأكبر؛ كالاحتفال 
بالمولد النبوي» وموالد الصحابة والعلماءء وقد قال الله عز وجل : 
« هل إن سر مون آله کاتیعون خی كه اه يقر لك دوبک آل عمران: 1 
وقال سبحانه: « آم له شُرِككوًا سرغو لهم ين لزي ما َم يدن 
به اه وولا ڪَلمَة المَصَل لمي ينتبةٌ وَإنَّ ادييت لَهُمْ عَدَابُ 
اَي @4 [الشورى: ۲۱]» وقال سبحانه : تر جلك کل َر من 
الْأَمْر مَابَّعَهَا ولا نيح أهوآة الدِينَ لا يسَلَمُونَ 9 4 [الجائية: 1۸]» وقال 
النبي كك : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على 
صحته» وقال كِِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» خرجه 
مسلم في صحيحه» وكان النبي يي يقول في خطبه: «أما بعد: فإن 
خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يك وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» خرجه مسلم في صحيحه. 
والأحاديث في هذا المعى كيز 

فالواجب على علماء المسلمين» وعلى طلبة العلم» وعلى كل 
مسلم أن يتقي الله» وأن يحذر الدعوة إلى غير ما شرعه من البدع 
والمحدثات» وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله ية وأصحابه 


رضي الله عنهم. وأتباعهم بإحسان» ففي ذلك السعادة والعاقبة 
الحميدة» والنجاة فى الدنيا والآخرة» والبعد عن التشبه بأعداء الله 
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۷ = 
بن اليهود والنصارى الذين أحدثوا في دينهم ما لم يأذن به الله 
َضَلُوا وأَضَلُواء ومن الواجب على المسلم ‏ بدلاً من إحداث البدع 
والدعوة إليها ‏ التواصي بالحق والتناصح» والعناية بتدبر القرآن 
الكريم والإكثار من تلاوته» والعناية بالسنة الصحيحة والدعوة إلى 
ذلك قولاً وعمااٌ في المساجد والبيوت» والعناية بحلقات العلم 
والإكثار منهاء حتى يتعلم الجاهل» ويتذكر الناسي» ويكثر الخيرء 
ويقل الشرء كما كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يقومون 
بذلك ويتواصون به. 


والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل 
به» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً» وأن يجعلنا من المتواصين 
بالحق والداعين إليه على بصيرة» وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن 
يصلح أحوال المسلمين جميعاًٌ. ويولي عليهم خيارهم. ويصلح 
قادتهم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


استنكار إخراج فيلم محمد رسول الله 
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استنكار إخراج فيلم محمد رسول الله عل 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين › وبعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته مجلة المجتمع الكويتية في عددها 
(۱۲) الصادر بتاريخ 7/1/4 1197١ه‏ تحت عنوان (فيلم محمد 
رسول الله) وقد تضمن الخبر المذكور أنه خلال الأيام الماضية تم 
التوقيع على عقد تأسيس الشركة العربية للإنتاج السينمائي العالمي» 
وتولى التوقيع ممثلو حكومات ليبيا والكويت والمغرب والبحرين» 
وأن الشركة المذكورة تعاقدت مع المخرج مصطفى عقاد لإنتاج فيلم 
عن النبي بيه حياته وتعاليمه (بالسينما سكوب) والألوان» يستمر 
عرضه ثلاث ساعات ويخرج بعشرين لغة عالمية بما فيه العربية. 

وذلك بالاستناد إلى قصة أقرها الأزهر والمجلس الشيعى 
الأعلى واشترك في صياغتها توفيق الحكيم وعبدالحميد جودة 
السحار وعبدالرحمن الشرقاوي. انتهى الخبر المذكور»› ولكون 
كبرى» وأضرار عظيمة واستهانة بالمصطفى ييه وتعريض لذاته 
الشريفة إلى التلاعب بها والاستهزاء والتنقص - رأيت المساهمة في 


.)411- 417 /1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


: ش الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


ERIC. 
إنكار هذا المنكرء والإهابة بالدول الأربع الموافقة على إخراجه‎ 
بالرجوع عن ذلك تعظيماً للنبي يل واحتراماً له» واحترازاً عن‎ 

تعريض ذاته الشريفة للتنقص والاستهانة والسخرية. 

ومعلوم أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وقد 
عرض هذا الموضوع على المجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة فقرر: تحريم إخراج فيلم عن النبي وك 
وتحريم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم» وذلك في المادة السادسة 
من قراره المتخذ في دورته الثالئة عشرة المنعقدة خلال المدة من 
)١(‏ شعبان (۱۳۹۱) إلى (۱۳) شعبان (۱۳۹۱ه)» وهذا نص 
المادة المذكورة: -١(‏ يقرر المجلس التأسيسي بالإجماع تحريم 
إخراج فيلم محمد رسول الله ككل لما فيه من تمثيله لا بآلة 
التصوير الكاميرا مشيرة إليه وإلى موضعه وحركاته وسائر شئونه 
بالتحديد» وتمثيل بعض الصحابة رضي الله عنهم في مواقف عديدة 
ومشاهد مختلفة وهو محرم بالإجماع . 

۲ - يوصي المجلس الأمانة العامة للرابطة بإبلاغ هذا القرار 
لجميع الدول الإسلاميةء والمنظمات الإسلامية» والجمعيات 
الدينية في البلاد العربية والإسلامية» ووزارات الإعلام» ومشيخة 
الأزهر» ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء والمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية بالقاهرة» والصحف. والإذاعات في البلاد 
الإسلامية كافة. 

- يوصي المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي» 
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= 
بإخطار مخرج هذا الفيلم بهذا القرار جواباً على طلبه الأخير بإخراج 
الفيلم وإنذاره بأن الأمانة العامة للرابطة ستتخذ الإجراءات القانونية 
ضد كل من يحاول الاعتداء على قدسية وحرمة صاحب الرسالة 

العظمى ية وحرمة أصحابه الأكرمين في أية جهة من العالم . 

٤‏ - يوصي المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي 
بوضع رسالة في حرمة إخراج فيلم عن النبي بي وعن أصحابه 
رضوان الله عليهم أجمعين تضم ما أجرته الأمانة العامة للرابطة 
انه في جميع مراحله» وما صدر فيه من قرارات في المجلس 
التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي والمنظمات الإسلامية الأخرى» 
وما صدر بشأنه من القرارات والفتاوى في البلاد الإسلامية عامة» 
ونشر ذلك في البلاد الإسلامية تبصرة وتنويراً وإرشاداً وتحذيراً. 

5 يشكر المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي على 
ما قامت به من جهود موفقة في هذا الموضوع الخطير). انتهى» 
كما قررت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منع تمثيل 
الصحابة رضي الله عنهم: والنبي ية من باب أولى وذلك بقرارها 
رقم (0) وتاريخ 7ه الاتي نصه: 

(الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن هيئة كبار العلماء في دورتها الثالثة المنعقدة فيما بين 
هه و۱۳۹۳/4/۱۷ھ_ قد اطلعت على خطاب المقام 
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= 
السامي رقم )4۳/64( وتاريخ ۱ هه الموجه إلى الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والذي 

جاء فيه ما نصه: 

نبعث إليكم مع الرسالة الواردة إلينا من طلال بن الشيخ 
محمود البني المكي مدير عام شركة لونا فيلم من بيروت بشأن 
اعتزام الشركة عمل فيلم سينمائي يصور حياة (بلال) مؤذن رسول 
الله َة نرغب إليكم بعد الاطلاع عليها عرض الموضوع على كبار 
العلماء لإبداء رأيهم فيه وإخبارنا بالنتيجة» وبعد إطلاع الهيئة على 
خطاب المقام السامي» وما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء على ذلك وتداول الرأي قررت ما يلى: 

إن الله سبحانه أثنى على الصحابة» وبين منزلتهم العالية 
ومكانتهم الرفيعة» وفي إخراج حياة أي واحد منهم على شكل 
مسرحية أو فيلم سينمائي منافاة لهذا الثناء الذي أثنى الله عليهم به 
وتنزيل لهم من المكانة العالية التي جعلها الله لهم وأكرمهم بها. 

١‏ - إن تمثيل أي واحد منهم سيكون موضعاً للسخرية 
والاستهزاء» ويتولاه أناس غالباً ليس للصلاح والتقوى مكان في 
حياتهم العامة والأخلاق الإسلامية مع ما يقصده أرباب المسارح 
من جعل ذلك وسيلة إلى الكسب المادي»ء وأنه مهما حصل من 
التحفظ فسيشتمل على الكذب والغيبة كما يضع تمثيل الصحابة 
رضوان الله عليهم في أنفس الناس وضعاً مزرياً فتتزعزع الثقة 
بأصحاب الرسول كله وتخف الهيبة التي في نفوس المسلمين من 
المشاهدين» وينفتح باب التشكيك على المسلمين في دينهم 
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والجدل والمناقشة فى أصحاب محمد بء ويتضمن ضرورة أن 
SE EEN a E‏ 
يلل وس الزسول 5 وما جاء به الإصلا ولا شك أن هذا متك 
كما يتخذ هدفاً لبلبلة أفكار المسلمين نحو عقيدتهم وكتاب ربهم 

وسنة نبيهم محمد بل . 

-٣‏ ما يقال من وجود مصلحة وهي إظهار مكارم الأخلاق 
ومحاسن الآداب مع التحري للحقيقة وضبط السيرة وعدم الإخلال 
بشيء من ذلك بوجه من الوجوه رغبة في العبرة والاتعاظء فهذا 
مجرد فرض وتقدير»ء فإن من عرف حال الممثلين وما يهدفون إليه 
عرف أن هذا النوع من التمثيل يأباه واقع الممثلين ورواد التمثيل 
وما هو شأنهم في حياتهم وأعمالهم. 

٤‏ - من القواعد المقررة فى الشريعة أن ما كان مفسدة محضة 
أو راجحة فإنه محرم» وتمثيل الصحابة على تقدير وجود مصلحة 
فيه فمفسدته راجحة» فرعاية للمصلحة وسدًا للذريعة وحفاظاً على 
كرامة أصحاب محمد بي منع ذلك» وقد لفت نظر الهيئة ما قاله 
طلال من أن محمداً يي وخلفاءه الراشدين هم أرفع من أن يظهروا 
صورة أو صوتاً في هذا الفيلم» لفت نظرهم إلى أن جرأة أرباب 
المسارح على تصوير بلال وأمثاله من الصحابة إنما كان لضعف 
مكانتهم ونزول درجتهم في الأفضلية عن الخلفاء الأربعة» فليس 
لهم من الحصانة والوجاهة ما يمنع من تمثيلهم وتعريضهم للسخرية 
والاستهزاء في نظرهم فهذا غير صحيح؛ لأن لكل صحابي فضا 
يخصه وهم مشتركون جميعاً في فضل الصحبة وإن كانوا متفاوتين 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


j= 
في منازلهم عند الله جل وعلاء هذاالقدر المشترك بينهم وهو فضل‎ 
الصحبة يمنع من الاستهانة بهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد‎ 
. وآله وصحبه). انتهى‎ 

ولكل ما تقدم وما سوف يفضي إليه الإقدام على هذا الأمر من 
الاستهانة بالنبي ية وبأصحابه رضي الله عنهم وتعريض سيرته 
وأعماله وسيرة أصحابه وأعمالهم للتلاعب والامتهان من قبل 
الممثلين وتجار السينما يتصرفون فيها كيف شاءواء ويبرزونها على 
الصفة التي تلائمهم بغية التكسب والاتجار من وراء ذلك» ولما في 
هذا العمل الخطير من تعريض النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم 
للاستهانة والسخرية» وجرح مشاعر المسلمين» فإني أكرر 
استنكاري بشدة لإخراج الفيلم المذكور. 

وأطلب من جميع المسلمين في كافة الأقطار استنكارهم 
لذلك كما أرجو من جميع الحكومات والمسؤولين بذل جهودهم 
لوقف إخراجه. وفي إبراز سيرته بيه وسيرة أصحابه رضي الله عنهم 
بالطرق التي Se ES‏ 
يكفي ويشفي ويغني عن إخراج هذا الفيلم . 

وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعاً وحكوماتهم لكل 
ما فيه صلاح المسلمين في العاجل والآجل» ولكل ما فيه تعظيم . 
نبيهم ية التعظيم الشرعي اللائق به وبأصحابه الكرام» والحذر من 
كل ما يفضي إلى التنقص لهم أو السخرية منهم أو يعرضهم لذلك» 
إنه جواد كريمء» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد 


وآله و صححبة . 


الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب 


IAAL 
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الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله یی وآله وصحبهء 
أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة البلاد في عددها الصادر 
بعدد (۱۹۰۹) وتاريخ 7۲ هه بقلم بعض الكتاب» تحت 
عنوان (احذروا الغلو). 

تهمة لا مبرر لها 

فألفيت الكاتب عفا الله عنه قد أساء الظن بالإخوان المتطوعون 
القائمين بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ووصفهم بأنهم مخدوعون ومتشددون ومحاربون للجديد. إلى غير 
.ذلك مما وقع في كلامه من الأخطاء. 

وقد رأيت أن أنبه في هذه الكلمة على ما وقع في مقاله من 
الأخطاء ذات الأهمية نصحاً له ولسائر الأمة ودفاعاً عن الإخوان 
فيما نعلم براءتهم منه» وتحريضاً له ولغيره من الكتاب على التثبت 
في القول. ولزوم الاعتدال في الحكم والحذر من سوء الظن الذي 
لا ينبني على أساس مستقيم . 

وإلى القارى تفصيل القول فيما وقع في مقال الكاتب المشار 


)۱( المجموع فتاوى ومقالات متنوغةة )/ ° (TTA‏ 
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l= 
إليه من الأخطاء التى تستحق التنبيه عليهاء والإنكار على قائلها‎ 
فنقول والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به:‎ 


بيان أن الشريعة كاملة لا غالية ولا جافية 


أما ما ذكره الكاتب عن مضار الغلو والتشديد فصحيح . 

ولا شك أن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالتحذير من 
الغلو في الدين» وأمرت بالدعوة إلى سبيل الحق بالحكمة 
والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن» ولكنها مع ذلك لم 
تهمل جانب الغلظة والشدة في محلها حيث لا ينفع اللين والجدال 
بالتي هي أحسنء» كما قال سبحانه: اا اَن جد امار 
وَالْمُكفِقِينَ وَأغْلْظ ع 4 [التوبة: ]۷٣‏ . 

وقال تعالى : < ایا ال امنا یلو الذي بوتکم ت الْسَكْدَرِ 
ولج ویک عة واک هَل المتقت 49 [التوبة: 17]. وقال 
تعالى : SS‏ 
مِنْهُمٌ * الآية [العنكبوت: 41] فشرع الله سبحانه لعباده المؤمنين 
الغاظة على الكفار والمنافقين حين لم تؤثر فيهم الدعوة بالحكمة 
واللين. 

والآيات وإن كانت فى معاملة الكفار والمنافقين دالات على أن 
الشريعة إنما جاءت ا ملسي ب نفعه. أما إذا لم 
ينفع واستمر صاحب الظلم أو الكفر أو الفسق في عمله ولم يبال 
بالواعظ والناصح» فإن الواجب الأخذ على يديه ومعاملته بالشدة 


و 
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لاد ع 
وإجراء ما يستحقه من إقامة حد أو تعزير أو تهديد أو توبيخ حتى 
يقف عند حده وينزجر عن باطله. 

ولا ينبغي للكاتب وغيره أن ينسى ما ورد في هذا من النصوص 
والوقائع من حين بعث النبي ييه إلى عصرنا هذا. 

وما أحسن ما قاله الشاعر في هذا المعنى: 
دعا المصطفى دهراً بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب 
فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا 


جمع الشريعة بين الشدة واللين كل في محله 

والخلاصة: أن الشريعة الكاملة جاءت باللين في محلهء 
والشدة في محلهاء فلا يجوز للمسلم أن يتجاهل ذلك». ولا يجوز 
أيضاً أن يوضع اللين في محل الشدة» ولا الشدة في محل اللين» 
ولا ينبغي أيضاً أن ينسب إلى الشريعة أنها جاءت باللين فقطء. ولا 
أنها جاءت بالشدة فقط» بل هي شريعة حكيمة كاملة صالحة لكل 
زمان ومكان ولإصلاح جميع الأمة. ولذلك جاءت بالأمرين معا 
واتسمت بالعدل والحكمة والسماحة فهي شريعة سمحة في 
أحكامها وعدم تكليفها ما لا يطاق» ولأنها تبدأ في دعوتها باللين 
والحكمة والرفق» فإذا لم يؤثر ذلك وتجاوز الإنسان حده وطغى 
وبغى أخذته بالقوة والشدة وعاملته بما يردعه ويُعرّفه سوء عمله. 


ومن تأمل سيرة النبي بيا وسيرة خلفائه الراشدين وصحابته 
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المرضيين وأئمة الهدى بعدهم عرف صحة ما ذكرناه 
النصوص الامرة باللين في مجاله 


ومما ورد في اللين قوله تعالی: ‏ يِمَارَحَمَةَ ون أله نت لَه ولو 


2 سج و رھ ے شد م ا سم سك ردم اا ا .رع ٠.‏ 
كنت فظا عَلِيِظ اقلت لأنقضواأ ون حولك اع عَم واسَتَغْفْر هم وَسَاوره 2 
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رء اع 52 
ألا الآية [آل عمران: ]١59‏ . 


وقوله تعالى في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: 
< فقول کم خا اندر أو نىى )4 [ط: ::]. 

وقوله تعالى: اكع إل سيل ريك ياليكمة والمووظة الْسَنةِ 
لهم يالى هى أَحسَن) الآية [النحل: .]٠۲١‏ 


النصوص الدالة على الشدة في مجالها 


ومما ورد فى الشدة الآيات المتقدم ذكرها. 
ومن الأحاديث ما رواه أحمد وأبوداود وغيرهما عن ابن 
مسعود رضى الله عنه أن النبى ية لما تلا قوله تعالى: # لى لذب 


ےر ع ص راوص ع ر ر ت 
حكدروا من بف سيل على ليان د اود وَعِسى أبْنِ مَرَيّم ذلك يسا 


ت 


)١(‏ من ذلك ما أرشد الله إليه نبيه َيه في معاملة من أراد التحاكم إلى الطاغوت مع 
دعواه الإسلام . 
فقال تعالى في حقه في سورة النساء: #وَقُل لَه فت آأنشيه قول بلي 40> وكل 
من دعا إلى نبذ مبادى الإسلام وهو في صف المسلمين فينبغي أن يعامل معاملة 
تردعه هو وأمثاله: وإلا تجرأ الفسقة والمارقون. والمسئول عن هذا المقام الإمام 
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عَصَواوَكَاوُا يدوت © مكَاوًا لا اهوت ڪن ڪر مو 
لَِنََمَاكا وأ علوت 43 [المائدة: ۷۸» 78] . 

قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
ولتأخذن على يد السفيه». 

وفي لفظ آخر: «على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق أطراً أو 
لتقصرنه على الحق قصراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض 
ثم يلعنكم كما لعنهم' . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس 
ثم أنطلق برجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم». 

وروي عنه ية أنه قال: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية 
لحركها عابو اين ل ملم عو ابن اعرد ررحي اله يا 
قال: قال رسول الله يلِِ: «ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان 
له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بأمره» ثم 
إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا 
يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن»› ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل) . 

وقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر معلومة 
لدى أهل العلم» وقد هجرهم النبي كه وأصحابه رضي الله عنهم 
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ل ا حت ارا قات لطي را رن E‏ 
للد تات ا هل الي والمهجريرت والاتصحا نصار # [التوبة: ]1١07‏ إلى 
قوله : ل ول َة لزت خيفوأ الآية : [التوبة: .]٠٠۸‏ 

فما تقدم من الآيات والأحاديث يعلم الكاتب وغيره من القراء 
أن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت باللين في محله والغلظة 
والشدة في محالهماء وأن المشروع للداعية إلى الله أن يتصف 
باللين والرفق والحلم والصبر؛ لأن ذلك أكمل في نفع دعوته 
والتأثر بها كما أمره الله بذلك وأرشد إليه رسوله ية وأن يكون 
على علم وبصيرة فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه؛ لقول الله 
سبحانه : « فل هلزو سيلج أَدَعْوَأ إل آلو عل بر4 [يوسف: 6608 . 

ولا ينبغي للداعية أن يلجأ إلى الشدة والغلظة إلا عند الحاجة 
والضرورة وعدم حصول المقصود بالطريقة الأولى» وبذلك يكون 
الداعي إلى الله سبحانه قد أعطى المقامين حقهما وترسم هدي 
الشريعة في الجانبين» والله الموفق. 

تفنيد مزاعم الكاتب وإرشاده إلى الطريق السليمة 

ونحن في هذا لا نقصد موافقة الكاتب على ما نسبه للاخوان 
من التشديد» فالذي عرفناه عنهم خلاف ذلك فهم ‏ بحمد الله - 
على بينة وبصيرة ويعاملون الناس بالتي هي أحسن ويوجهونهم إلى 
الخير تحت إرشادات علماء البلاد والمسئولين فيها. 

ولو فرضنا أنه وقع من بعضهم خطأ أو تشديد في غير محله 


الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب 


=v 
فليسوا معصومين» والواجب تنبيههم وإرشادهم إلى ما قد يقع منهم‎ 
. من الخطأ حتى يحذروه مستقبلا‎ 
وكان الواجب على الكاتب حين بلغه عنهم ما يعتقده خلاف‎ 
الشرع أن يتصل بأعيانهم مشافهة أو كتابة ويناصحهم فيما أخذ‎ 
عليهم أو يتصل بسماحة المفتي» أو رئيس الهيئات ويبدي ما لديه‎ 
حول الإخوان من النقد حتى يوجههم المشايخ إلى الطريق السوي.‎ 
أما أن يكتب في صحيفة سيارة ما يتضمن التشنيع عليهم‎ 

والحط من شأنهم ووصفهم بما هم براء منه فهذا لا يجوز من مؤمن 
يخاف الله ويتقيه» لما فيه من كسر شوكة الحق والتثبيط عن الدعوة 
إليه والتلبيس على القراء ومساعدة السفهاء والفساق على باطلهم 
وعلى النيل من دعاة الحق» والله المسئول أن يسامحنا وإياه» وأن 
يوفق الجميع للتوبة النصوح والاستقامة على الحق ومناصرة الداعين 


إليه» إنه خير مسئول. 
مغالطات الكاتب 


وأما قوله: «وأنا لا أنكر على كل مؤمن أن يرشد إلى الخير 
ويوجه إلى الرشد ويستنكر.:الشر ويلفت النظر إليه بأخلاق القرآن 
والسنة وهي اللطف واللين ؤالزوية» أما إذا اتسمت أقواله أو أفعاله 
بالقسوة والشدة فإن ذلك ليس من حقه؛ لأنه غير مأذون ولا مكلف 
من جهة أسند إليها هذا الأمرء وغاية ما في الأمر أن يستنكر ما يراه 
منكراً بقلبه وهو أضعف الإيمان لغير المسئول» قد يكون هذا الأمر 
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الام 
مستساغاً مشولا في جماعة أو أمة لخن فيها أجهزة حكومية 
العلطات الحكويية انك 


كشف المغالطات 
فهذا الكلام فيه حق وباطل وإيهام. 
وإليك أيها القارئ بيان ذلك بالتفصيل : 
أما قوله: «إنه لا ينكر على كل مؤمن أن يرشد إلى الخير 
ويوجه إلى الرشد. ..» إلخ.. فهذا حق» والواجب على كل من 
yS‏ 


كما قال تعالى : ٭ قل هلزو سیل ادعو إل الله عل بص ررق آنا وَمَن 
تعن 6 [يوسف: ۱۰۸]. 


فهذه الآية الكريمة ترشد إلى أن أتباع النبي بي على الكمال 

هم أهل البصيرة والدعوة إلى الحق وقال تعالى : * أدع لل سيل ريك 
e‏ له بای هى أحسن» [النمل: 178] . 

وهذه الآية العظيمة وإن كان الخطاب فيها موجهاً إلى رسول 
الله ية فالمراد بها جميع الأمةء وقد أوضح الله فيها سبيل الدعوة 
ومراتبهاء فالواجب على الدعاة أن يسيروا في دعوتهم إلى الله 
المدعو كافراً أو مسلماً إلا من ظلم وعاند فقد تقدم في الأدلة 
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السابقة ما يدل على شرعية الغلظة عليه ومعاملته بما يستحق في 
حدود الشريعة الكاملة. 

وأما قول الكاتب: «أما إذا اتسمت أقواله وأفعاله بالقسوة 
والشدة فإن ذلك ليس من حقه؛ لأنه غير مأذون ولا مكلف من 
جهة أسند إليها هذا الأمر وغاية ما في الأمر أن يستنكر ما يراه 
منكراً بقلبه وهو أضعف الإيمان لغير المسئول». 

فهذا فيه إجمال وخطأ ظاهر يتضح مما تقدم؛ وذلك لأن 
المطلوب من جميع الدعاة سواء كانوا مسئولين من جهة الحكومة 
أو متطوعين أن يكونوا في دعوتهم على المنهج الشرعي» وأن لا 
تتسم أقوالهم وأفعالهم بالقسوة والشدة إلا عند الضرورة إليها كما 
سبق. وكلام الكاتب يوهم خلاف ذلك. 


إرشاد الكاتب إلى ما رسمته الشريعة في الدعوة 


وقوله: «وغاية الأمر» إلخ. هذا خطأ واضح. 

والصواب أن مراتب الإنكار الثلاث مشروعة للمسئول وغيره» 
وإنما يختلفان في القدرة» فالمسئول من جهة الحكومة أقدر من 
غيره» والإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان في حق العاجز عن 
اللإنكار باليد واللسان سواء, كان م أو مطوعا وهو صريح 
الحديث الشريف ومقتضى القواعد الشرعية. 

وأما قول الكاتب: «قد يكون هذا الأمر مستساغاً ومقبولاً في 
جماعة أو أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت لهذا الواجب 
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دم 
ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية 
المكلفة». ففيه نظر ظاهر أيضاًء وهذا الأسلوب الذي أطلقه 
الكاتية لبس أسلويا علط ولا مسجم مع الأذلة الشرعية :. لآن 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعليم الناس ما يجهلونه من شرع الله لا 
ينبغي أن يعبر عنه بمثل هذا الأسلوب بل ينبغي أن يعبر عنه 
بأسلوب الحث والترغيب ولا سيما في الأمم والجماعات المحتاجة 
إلى ذلك فإن دعوتهم وإرشادهم إلى ما يجب عليهم من شرع الله 
من الأمور المتعينة على ولاة الأمر» وعلى أهل العلم حسب القدرة 
فكيف يعبر عن مثل هذا الأمر العظيم بقول الكاتب: «قد يكون هذا 
الأمر مستساغاً ومقبولا» إلخ. 


تفنيد رأي للكاتب وتفصيل القول في أحكام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وأما قوله: «ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات 
الحكومية المكلفة» فهذا خطأ ظاهر أيضاً؛ لأن الأجهزة والسلطات 
الحكومية إن كانت قد قامت بواجب الدعوة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فمشاركة غيرها لها في ذلك من المتطوعين 
خمنة. جَدًا ومطلوية” شرعا؟ لأنه: امن باب: التعاون. على البر 
- والتقوى» ومن باب المشاركة في جهاد شرعي وتوجيه صالح . 

وقصارى ما هنالك أن الأجهزة والسلطات الحكومية قد أدت 
فرض الكفاية وصار القيام من غيرهم بمشاركتهم من باب السنن 
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والتطوع وذلك من أفضل العبادات وأحبها إلى الله سبحانه.‎ 

وأما إن كانت الأجهزة والسلطات الحكومية لم تقم بالواجب 
على الوجه الأكمل» فإن مشاركة غيرهم لهم في ذلك متعينة لأن 
فرض الكفاية لم يسقط بهم. 

وقد تقرر في الأدلة الشرعية أن الدعوة إلى الله سبحانه والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية إذا قام بها من 
يكفي سقط الفرض عن الباقين وصارت المشاركة فيها في حق 
الباقين سنة» وإن لم يقم بها من يكفي أثم الجميع . 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأفراد 


وقد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين 
وذلك في حق من يرى المنكر وليس هناك من ينكره وهو قادر على 
إنكاره فإنه يتعين عليه إنكاره لقيام الأدلة الكثيرة على ذلك ومن 
أصرحها قول النبي ي : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» أخرجه 
مسلم في صحيحه. 

والإنكار بالقلب فرض. على كل واحد لأنه مستطاع للجميع 
وهو بغض المنكر وكراهيته ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره 
باليد واللسان لقول الله سبحانه: 8 ودا رات لرن يحُوصُون اننا فعض 
کی کی کوان حيبت می ا ق الگ 11 : نفد بعد لر رى مم 


orea 


القومر OE‏ [الأنعام: 14]. 
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وال عالق ى ور الا «وَمَد تر كم فى الكتب أن 5ا 
تيع تت أله كدي شتا یبا 5ك وا مدر ی وشوا ن وی 
4 الآية [النساء: .]٠٤١‏ 
وقال تعالى: # والب لا شَهَُدُورت الزور ودا موأ اللو موأ 
حكراما 4 [الفرقان: ۷۲] . 


تفسير الزور ‏ وحكم الداعي إليه 


والزور يشمل كل منكرء ويدخل في ذلك الشرك والكفر وأعياد 
المشركين والاجتماع على شرب الخمور والتدخين والأغاني وآلات 
الطرب وأفلام السينما وأشباه ذلك من المنكرات» ذكر معنى ذلك 
الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الاية. 

وذكر البغوي رحمه الله عند تفسيرها قريباً من ذلك وقال: 

«أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته فهو تمويه 
الباطل بما يوهم أنه حق» وهذا هو الواقع من أهل الباطل فإنهم 
يحسنون المنكرات بوصفها بغير حقيقتها حتى يرغب فيها الناس 
وحتى لا ينفروا منها فيكون على فاعل ذلك إثم ما عمل وإثم 
الدعوة إليه» وأعظم من ذلك الدعوة إليها بالقول». 

وقد صح عن رسول الله ييه أنه قال: «من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً: 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص 
ذلك من آثامهم شيئاً؛ والأدلة في هذا المعنى كثيرة. 
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اختلاف الكاتب على العلماء 


وقول الكاتب: «وقد سرنى أن علماءنا الأفاضل قد استنكروا 
هذا التجاوز منهم ونهوهم عنه). إلخ. فيه نظر وقد سبق للف آن 
الإخوان كانوا في دعوتهم وإنكارهم للمنكر يتحرون الطريقة 
الشرعية ويعاملون الناس بالرفق والحكمة» ولا نعلم أنهم تعاطوا 
من الشدة والقسوة ما يوجب إنكار العلماء عليهم. فلا أدري عن 
أي مصدر وصل هذا الخبر إلى الكاتب. 

ومعلوم أن على الناقل أن يتثبت في النقل» وأن ينظر فيما ينقل 
وينشر بين الناس» وإذا صح لديه الخبر تظرء هل إعلانه أصلح أم 
تركه أحسن فى العاقبة. 

ولا شك أن هذا الخبر لو صح فليس من المصلحة نشره بين 
الناس وإعلانه فى الصحف لما فى ذلك من التنقص للدعاة إلى 
الحق وتثبيط عزائمهم وتشجيع أهل الفسق ضدهم في وقت يتكاتف 
فيه دعاة الباطل والمذاهب الهدامة على نشر .باطلهم وإعلان 
مذاهبهم فالله المستعان. 


دس رخيص يكذبه واقع الإخوان 


وأما ما ذكره الكاتب عن الفتنة التي وقعت في صدر الإسلام 
ذلك بين أهل الشام والعراق. إلخ. 
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فتلك الأمور قد عني بها التاريخ وعرفها علماء الإسلام 
وغيرهم» ولا شك أن لأعداء الإسلام والجهال به فيها دوراً فعالاً 
وقول أهل السنة والجماعة في هذه الفتنة معلوم» وهو الكف عما 
شجر بين الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم جميعاء واعتقاد 
أنهم مجتهدون فيما فعلوا طالبون للحق والمصيب منهم له أجرانء 
والمخطئ له أجر واحد» كما صح بذلك الحديث الشريف . 

وإنما يهمنا هنا أمران: 

أحدهما: تخوف الكاتب من أن يكون هؤلاء الإخوان قاموا بما 
قاموا به عن تأثير جماعة سرية إجرامية تخريبية. 


والجواب عن هذا أن يقال: من عرف الإخوان وسبر حالتهم 
يعلم يقيناً أنهم بعيدون كل البعد عن هذه التهمة الشنيعة وعن هذا 
الظن السيئ»ء والواجب على المسلم حمل أحوال إخوانه على 
أحسن المحامل وعلاج ما قد يقع من الخطأ بالطرق الشرعية التي 
تبني ولا تهدم» وتشجع الحق ولا تخذله» وتنصر الحق وتدمغ 
الباطل» لا أن يظن بهم السوء ويشجع على إماتة دعوتهم وتشويه 
سمعتهم وتشجيع أهل الباطل ضدهم وتحريض ولاة الأمر على 
إيقاف حركتهم عملا بقوله تعالى : يليا ال اموأ اجنوا كيرا ين اَن 
إت بعص لعل ند [الحجرات: ١٠]ء‏ وقول النبي بي : «إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث» . 
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خطأ كبير بسبب التقليد الأعمى 


والأمر الثاني : وصفه كعب الأحبار تقليداً لبعض المتأخرين بأنه 
يهودي أظهر الإسلام من أجل الكيد للإسلام وإفساد أهله. 

والجواب: أن هذا خلاف المعروف عن علماء الإسلام ونقلة 
الأخبار» فقد روى عنه علماء الحديث وأثنى عليه معاوية رضي الله 
عنه وكثير من السلف الصالح . 

وروی عنه مسلم في صحيحه. وذكره البخاري في کتابه 
الجامع الصحيح ولم يزنه بريبة» وذكره الحافظ ابن حجر في 
الإصابة والتهذيب» وابن الأثير في أسد الغابة ولم يتهموه بهذه 
التهمة. 

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ما نصه: «كعب بن ماتع 
الحميري أبوإسحاق المعروف بكعب الأحبار ثقة من الثانية مخضرم 
ا ا ال-0 

. فكيف يجوز لمن يخاف الله ويتقيه أن يرمي شخصا أظهر 

u‏ والدعوة إليه وشارك ا بأ يهودي بدون 
حجة ولا برهان يسوغ ذلك . 

وقد صح عن النبي بيا التحذير من رمي المسلم لأخيه 
بالصفات الذميمة» وأن من رمى أخاه بما هو بريء منه كان الرامي 
أولى بذلك الوصف الذي رمى به أخاه. 


وكونه يروي بعض الأخبار الإسرائيلية الغريبة لا يوجب رميه 
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باليهودية» والكيد للإسلام؛ لأن النبي بيه قال: «حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج». 


وقد قام علماء e‏ بني e‏ وتزييف ما 
وعبدالله بن سلام» E E e‏ 

فكما أن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا يجوز 
أن يتهم باليهودية لكونه نقل كثيراً من أخبار بني إسرائيل من 
الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كتبهم» فهكذا كعب لا 

ولا يجوز أن يجعل في صف عبدالله بن سبأ وأشباهه من 
امن دعا رجلا بالكفر» أو قال: يا عدو الله وليس كذلك ؟؛ إلا حار 
عليه)”' . 

فهذا الحديث وما جاء في معناه يوجب على المسلم التثبت في 
الحكم على الناس والحذر من رمي أخيه بصفة ذميمة وهو بريء 
منها بمجرد الظن أو تة تقليد من لا يعتمد عليه» والله المستعان. 


)١(‏ أي رجع إليه ما تسب إليه. اه. «لسان العرب». 


الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب 


الماع 


فرية عظيمة واستهزاء بالدعاة واستنكار لفعل الواجب 


ثم قال الكاتب: «أقول إن من جهل شيئاً عاداه كما في المثل» 
وقد كنا قبل وعينا الجيد وقبل معرفتنا بحقيقة المستحدثات العلمية 
الجديدة نكره استعمالها ونستعيبه. ثم ذكر استعمال السيارات 
والطائرات والصواريخ... إلى أن قال: مادمنا قد عرفنا هذا كله 
ولمسناه وتأكدنا فوائده وعدم معارضته للدين» فلماذا يحاربه هؤلاء 
الطيبون المخدوعون» ولماذا يسافرون من بلد إلى آخر لاستنكاره 
ومحاولة عدم استعماله؟» إلخ. 

لا ريب أن من قرأ هذا الكلام وضم بعضه إلى بعض يفهم منه 
أن الإخوان الذين انتصب الكاتب لنقدهم ينكرون هذه المستحدثات 
الجديدة من السيارات والطائرات» واللاسلكي وأشباه ذلك» 
ومعلوم قطعاً أن الإخوان الذين أشرنا إليهم لا ينكرون شيئاً من 
ذلك ولا يعيبونه بل هم أنفسهم يستعملون ذلك فينتقلون في 
السيارات؛ ويركبون الطائرات ويستعملون اللاسلكي». فما الذي دعا 
الكاتب إلى الوقوع في هذه الفرية الكبيرة والزلة الشنيعة. 

أترك الجواب للقراء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من 
الهوى وخطوات الشيطان. 

وأما سفرهم إلى البلدان للدعوة والتوجيه فهو أمر يستحقون 
عليه الثناء والشكر وليس محلا للاستنكار والاستغراب. نعم هو 
حقيق بالاستغراب بالنسبة إلى تخلف أكثر الناس عن هذه المهمة 
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الشريفة التي هي طريقة الرسل وأتباعهم» وليس هو محلا 
للاستغراب الذي ينتج عنه الاستنكار والتشنيع والظن السيئ. 

وأما قوله: «المخدوعون» فهي عبارة لا تليق من الكتاب وليس 
الإخوان محلا لهاء وقائلها أولى بها؛ لأن الإخوان بحمد الله على 
بيّنة من أمرهم؛ وليسوا مخدوعين ولا متأثرين بحركة هدامة ولا 
عاملين لغرض دنيء» بل غايتهم شريفة وعملهم مشكورء ودافعهم 
فو الوا ا ال ت غ ال نو ا 
المنكرات وعدم تغييرهاء وإنما المخدوع حًا من ظن بهم خلاف 
ذلك . 


وأما قوله: «الطيبون» وقوله فيما تقدم عن المغرضين 
والطامعين وأعداء الإسلام: «أنهم استغلوا طيبة الصحابة» أرجو أن 
- لا يكون قصد بهذا الوصف التنقص لمن وصفهم (بالطيب)؛ لأن 
سياق الكلام ووصف الصحابة والإخوان بالطيب في جانب كونهم 
مخدوعين يشير إلى أن المراد بوصف الطيب الغفلة والغباوة وعدم 
التنبه لعواقب الأمورء هذا هو المعروف من بعض كتاب العصر؛ 
أرجو أن لا يكون الكاتب قصد هذا المقصد؛ وإن كان كلامه 
يقتضيه أو يحوم حوله» ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه وأن يمن 
علينا جميعاً بالتوبة النصوح من أخطائنا وسيئات أعمالنا إنه خير 
مسئول. 
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تناقض مكشوف 

وأما قول الكاتب بعدما تقدم: «ليس لي بالطبع الإفتاء ولا 
أحمل مؤهلات فهذا من اختصاص علمائنا الأفاضل الذين استنكروا 
عمل هؤلاء المخدوعين الطيبين». 

فيقال له: أولاً ما دمت تعرف أنك غير أهل للفتوى فما بالك 
أفتيت أولاً وآخراًء ولو تأملت كلمتك لعلمت أنك أفتيت فيها عدة 
فتاوى على غير هدى . 

ومن أعظم الجرائم الفتوى بغير علم» فكم ضل بها من ضل» 
وهلك بها من هلك. ولاسيما إذا كانت الفتوى معلنة على رؤوس 
الأشهاد وممن قد يغتر به بعض الناس» فإن الخطر بذلك عظيم 
والعواقب وخيمة وعلى المفتي بغير علم مثل آثام من تبعه» كما 
روي عن النبي بي أنه قال: «من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على 
من أفتاه» . ١‏ 

وصح عن النبي يي أنه قال: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» . 

وقد أعظم الله سبحانه وتعالى شأن الفتوى بغير علم وحذر 
عباده 00 وبيّن أنها من أمر الشيطان» قال تعالى : # فل إتماعرم ري 

نوش ما ظھر ينها وما طن وآ لونم والبتى يعبر الح وأن دشرأ يأل ما کر بار و 

سلطتا وأن ولوا ل أله {Oo OSE‏ [الأعراف: ۳۳] . 

وقال تعالی  :‏ اما الاس کو سان الْدرْضِ کد ہا ولا موا 
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خطواتٍ ليطن ِنَم م عدو مين © إِنَمَا مركم يالسوء والمحساءِ وأن 


مولعل لیما کا شَلَمُونَ ©4 [البقرة: 2154 .]١159‏ 

ثم يقال للكاتب ثانياً: من هو الذي استنكر من العلماء 
الأفاضل على الإخوان عملهم. 

وقد سبق في صدر هذه الكلمة أنّا لا نعلم أحداً من المعروفين 
بالغيرة والتحقيق استنكر عملهم» بل المعروف من العلماء الأفاضل 
تأييدهم ومساعدتهم وشكرهم على أعمالهم الطيبة والدعاء لهم 
بالتوفيق والسداد» وكيف يستنكر العلماء الأفاضل الدعوة إلى الله 
وإرشاد العباد إلى طاعته وتحريضهم على الصلاة في الجماعة 
والإنكار على من تخلف عن ذلك فلا يستنكر هذه الأعمال 
الجليلة مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويعرف شيئاً مما ورد في 
الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلاً 
عن العالم الفاضل» فعياذاً بالله من القول عليه وعلى عباده بغير علم 
وعياذاً بالله من خطل اللسان وسيئات العمل. 

فما أعظم ما جناه الكاتب على نفسه وعلى غيره ممن قد. يغتر 
بقوله وما أعظمها من جريمة. 


اعتراف بالحق ثم التواء 
ثم قال الكاتب بعد ذلك: «ولكني أقول إذا كان الدين يحرم 


التماثيل المجسمة وما فى حكمها سدًا للذريعة وخوفاً من العودة 
إلى عبادتها كما كان فى الجاهلية الأولى وكما هو الحال اليوم في 
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الأمم الوثنية. 

وإذا كان من واجبنا كأمة مسلمة محافظة أن نحارب الصور 
الماجنة الخليعة خوفاً على أخلاقنا وتقاليدناء فما هي حجة بعضنا 
في إنكار الصورة الظلية العاكسة التي لا فرق بينها مطلقاً وبين ما 
تعكسه المرآة التي يستعملها شبابنا وشيوخحنا ونساؤنا وبناتناء وما 
الفرق بين هذه الصورة الظلية العاكسة كالمرآة التي تشتمل عليها 
الجريدة والمجلة والمعرض والبيت والسينما وبين أختها المعروضة 
لاسلكياً في التلفزيون» وكما قلت في كلمة سابقة أن التلفزيون لا 
يسجل إلا ما يعرض على شاشته من خير وشرء ونحن في هذه 
البلاد المقدسة قادرون على اختيار الخير والنافع وعرضه على 
شاشة التلفزيون كعلم وكدرس وكتاريخ وكتسلية بريئة نحول فيها 
بين المجتمع وبين الفراغ والنميمة وسفاسف الأقوال والأفعال». 
انتهى المقصود. 

والجواب عن هذا أن يقال: لقد أحسن الكاتب في اعترافه بأن 
الدين الإسلامي يحرم التمائيل المجسمة وما في حكمها سذًا 
للذريعة وخوفاً من العودة إلى عبادتها كما كان في الجاهلية 
الأولى» وكما هو الحال اليوم في الأمم الوثنية» فقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ية بما يدل على ما ذكره 
الكاتب من تحريم التماثيل والزجر عنهاء ولعن المصورين» 
والتصريح بأنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة» وأنهم يعذبون يوم 
القيامة» ويقال لهم أحيوا ما خلقتم . 
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وقد ثبت بالقرآن الكريم وبالأحاديث والآثار أن أسباب ضلال 
2 توج هي التماثيل كما قال تعالى: : کالوک د تكد واد 
ودا ولا سوا وکا وت یشو كرا @ وََد سوا کیا ہک زر ايت إل 
اا @ مسا يليم ارا ایلوا كنا کار جوأ م ين دون اله 
اا [نوح: ۲۳ 16]. 

وثبت عن النبي بيه أن بعض أزواجه ذكرت له كنيسة رأتها 
بأرض الحبشة» وما فيها من الصورء فقال: «أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند الله» . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

فتبين مما تقدم أن التساهل ببيعها في الأسواق ونصبها في 
المكاتب والدوائر ونحوها من أعظم أسباب الشرك؛ ومن أعمال 
الجاهلية ومن أخلاق شرار الخلق عند الله . 

فالواجب على المسئولين جميعاً في جميع الدول الإسلامية 
القضاء على هذه التماثيل والزجر عنها ومنع توريدها وإتلاف ما 
يوجد منها في كل مكان طاعة لله ورسوله وحذراً من عواقبها 
ال 


ولقد أحسن الكاتب أيضاً في قوله: «وإذا كان من واجبنا كأمة 
مسلمة محافظة أن نحارب الصور الماجنة الخليعة خوفاً على 
أخلاقنا وتقاليدنا» . 

ب قد أحسن الكاتب في هذاء فالواجب علينا وعلى 
المسئولين في جميع الحكومات الإسلامية محاربة هذه الصور 
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الخليعة التي غزت البلاد الإسلاية من كل مكان وانتشرت بين 
شبابنا وفتياتنا في كل بقعة إلا ما شاء الله؛ فالواجب على أولي 
الأمر أن يحاربوها ويحاربوا الصحف والكتب التي تحملها إلى 
الناس» كما يجب أن تحارب جميع الصحف والكتب التي تحمل 
أنواع الإلحاد والتخريب» والدعوة إلى التفسخ من الأخلاق الفاضلة 
والسجايا الكريمة. 

ويجب على أولي الأمر أيضاً تكليف الحكام الإداريين وموظفي 
الأمن بالتعاون مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
القضاء على هذه المعاول الهدامة والوسائل الفتاكة بديننا وأخلاقناء 
وفقهم الله لنصر دينه وحماية شريعته ومساعدة من قام بذلك إنه 
على كل شيء قدير. 


فتوى في الصور بدون عام 

وأما قول الكاتب بعد ذلك: «فما هي حجة بعضنا في إنكار 
الصور الظلية العاكسة التى لا فرق بينها مطلقاً وبين ما تعكسه 
المرآة». . إلخ. 

والجواب أن يقال: هذه فتوى من الكاتب بالتسوية بين الصورة 
الشمسية وبين الصورة في المرأة» ومعلوم أن الفتوى تفتقر إلى علم 
بالأدلة الشرعية؛ وقد سبق اعتراف الكاتب بأنه ليست فيه صفة 
الفتوى ولا يحمل مؤهلاتها فما باله هداه الله أفتى هنا وجزم 


بالحكم بغير علم . 
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ويقال له أيضاً: لقد أخطأت في التسوية والقياس من وجهين : 

أحدهما: أن الصورة الشمسية لا تشبه الصورة فى المرآة لأن 
E N E e‏ 

وأما الصورة في المرآة فهي غير ثابتة تزول بزوال المقابل لها 
وهذا فرق واضح لا يمتري فيه عاقل . 

والثاني: أن النص عن المعصوم بيو جاء بتحريم الصور 
مطلقاًء ونص على تحريم ما هو من جنس الصورة الشمسية 
كالصورة في الثياب والحيطان. 

فقد صح عنه ييا في عدة أحاديث أنه لما رأى عند عائشة ستراً 
فيه تماثيل غضب وهتكه وقال: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصورون». 

وقال في حديث آخر: «إن أصحاب هذه الصور- يشير إلى 
الفور الي فن الات يعارن بن القيامةة وال له احا ما 
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه محئ الصور التي في 
جدران الكعبة يوم الفتح وهي في حكم الصور الشمسية» فلو سلمنا 
مشابهة الصورة الشمسية للصورة في المرآة لم يجز القياس لما قد 
تقرر في الشرع المطهر أنه لا قياس مع النص» وإنما محل القياس 
إذا فقد النص كما هو معلوم عند أهل الأصول وعند جميع أهل 
العلم . 
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ذكر حديث يتعلق به مجيزو استعمال الصور والجواب عنه 

وأما ما ورد عنه ية أنه قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة 
إلا رقماً في ثوب» فهذا الحديث لا شك في صحته وقد تعلق به 
اذ الصور الشمسية. 

والجواب عنه من وجوه: 

منها: أن الأحاديث الواردة في تحريم التصوير ولعن 
المصورين والتصريح بأنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة مطلقة عامة 
ليس فيها تقييد ولا استثناء فوجب الأخذ بها والتمسك بعمومها 
وإطلاقها. 

ومنها: أنه يي لما رأى الصور المشبهة للشمسية وهي الصور 
الموجودة في الستور والحيطان غضب وتلون وجهه وأمر بهتك 
الستور التي فيها الصور ومحو الصور التي في الجدران وباشر 
محوها بنفسه لما رآها في جدران الكعبة كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك. ۰ 

ا أن ٠‏ ااه اللتذعون اا ررد منياق لجات 
الدالة على امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه تصاوير ولم 
يرد في سياق الأحاديث المانعة من التصوير» وفرق عظيم بين 
الأمرين . 

ومنها: أن قوله: «إلا رقماً في ثوب» يجب أن يحمل على 
النقوش التي ليست بصور أو على الصور التي قطع رأسها أو طمس 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


EBÊ 
أو التي في الثياب التي تمتهن باتخاذها وسائد وبسطاً ونحو ذلك»‎ 
لا فيما ينصب ويرفع كالستور على الأبواب والجدران والملابس»‎ 
فإن الأحاديث الصحيحة صريحة في تحريم ذلك» وأنه يمنع من‎ 
دخول الملائكة كما ورد ذلك في حديث عائشة وأبي هريرة‎ 
وغيرهما.‎ 

ونما ذكرناه يتضح الجمع بين الأحاديث وأن الا اء نما ورد 
في سياق الأحاديث الدالة على امتناع دخول الملائكة البيت الذي 
فيه الصورء وأن المراد بها الصور الممتهنة في الوسائد والبسط 
ونحوهاء أو مقطوعة الرأس أو النقوش التي ليست صورة لحيوان» 
والله ولي التوفيق. 


جمع العلماء بين الأحاديث في الصور بما يزيل الإشكال 


وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح» والنووي في 
شرح مسلم بين الأحاديث بما ذكرته انفاًء وأنا أنقل لك أيها القارىٌ 
كلامهما وبعض كلام غيرهما في هذه المسألة ليتضح لك الصواب»› 
ويزول عنك الإشكالء إن شاء الله والله الهادي إلى إصابة الحق 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

قال الحافظ في الفتح : قال الخطابي : «والصورة التي لا تدخل 
الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤها وهو ما يكون من 
الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن» اه. 

وقال الخطابي رحمه الله أيضاً: «إنما عظمت عقوبة المصور؛ 
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لأن الصور كانت تعبد من دون اء ولأن النظر إليها يفتن وبعض 
النفوس إليها تميل» اه. 

وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم : 

«باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
غير ممتهنة بالفرش ونحوه» وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون 
يتا فيه صورة أو كلب». 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: «تصوير صورة الحيوان 
حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد 
الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره 
فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهات لخلق الله سواء ما كان 
في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو 
غيرها». 

وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس 
صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير. 

وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان. فإن كان معلقاً على 
حائط أو ثوباً ملبوساً أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو 
حرام. 

وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن 
فليس بحرام . 

إلى أن قال: لا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل لهء 
هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. 
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وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهمء 
وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم . 

وقال بعض السلف: (إنما ينهى عما كان له ظل» ولا بأس 
بالصور التي ليس لها ظل» وهذا 558 باطل فإن الستر الذي أنكر 
النبي ية الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع 
باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة» اه. 

قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا: قلت: 
«ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من 
حديث علي رضي الله عنه أن النبي كله قال: «أيكم ينطلق 
المدينة فلا يدع بها وثناً إلا كسره ولا صورة إلا لطخها» أي 


طمسها. الحديث». 
وفيه «من عاد إلى صنعة شىء من هذا فقد كفر بما أنزل على 
محمد ْنَا اه. 


قلت: وقد سبق أن النبي ية محى الصور التي في جدران 
الكعبة: وهي لا ظل لها. 
وخرج مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أن النبي ييا 
قال له: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته». 

وهذا يعم الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها 

والأمر في ذلك واضح لا غبار عليه والله المستعان وعليه التكلان 
ولا حول ولا قوة إلا به. وتسأله تعائى لنا ولجم العسلمين التوفيق 
لما يرضيه والسلامة من أسباب غضبه إنه سميع الدعاء . 
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وأما التلفزيون: فهو آلة خطيرة وأضرارها عظيمة كالسينما أو 
أشدء وقد علمنا عنه من الرسائل المؤلفة في شأنه ومن كلام 
العارفين به في البلاد العربية وغيرها ما يدل على خطورته وكثرة 
أضراره بالعقيدة والأخلاق وأحوال المجتمع» وما ذلك إلا لما يبث 
فيه من تمثيل الأخلاق السافلة» والمرائي الفاتنة والصور الخليعة»› 
وشبه العاريات والخطب الهدامة» والمقالات الكفرية» والترغيب 
في مشابهة الكفار في أخلاقهم وأزيائهم وتعظيم كبرائهم وزعمائهم 
والزهد في أخلاق المسلمين وأزيائهم» والاحتقار لعلماء المسلمين 
وأبطال الإسلام وتمثيلهم بالصور المنفرة منهم والمقتضية 
لاحتقارهم والإعراض عن سيرتهم» وبيان طرق المكر والاحتيال 
والسلب والنهب والسرقة وحياكة المؤامرات والعدوان على الناس. 
ولا شك أن ما كان بهذه المثابة وترتبت عليه هذه المفاسد 
نكب “عه اوالتخذن هله :ومنت 'الأبوانيت المقضية- إل اذا أبكرة 
الإخوان المتطوعون وحذروا منه فلا لوم عليهم في ذلك؛ لأن ذلك 
من النصح لله ولعباده. 
هوف آنه ا حل :لان هده ارو ول ف نيه إلا 
الصالح العام إذا روقبت فقد أبعد النجعة وغلط غلطاً كبيراً؛ لأن 
الرقيب يغفل» ولأن الغالب على الناس اليوم هو التقليد للخارج 
والتأسي بما يفعل فيه» ولأنه قل أن توجد رقابة تؤدي إلى ما أسند 
إليهاء ولاسيما في هذا العصر الذي مال فيه أكثر الناس إلى اللهو 
والباطل» وإلى ما يصد عن الهدى»ء والواقع شاهد بذلك كما في 
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الإذاعة والتلفزيون في بعض الجهات فكلاهما لم يراقب الرقابة‎ 
الكافية المانعة من أضرارهماء ونسأل الله أن يوفق حكومتنا لما فيه‎ 
صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة وأن يصلح لها‎ 
البطانة وأن يعينها على إحكام الرقابة على هذه الوسائل حتى لا‎ 
يبث منها إلا ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم. . إنه جواد كريم.‎ 

وهذا آخر ما أردنا التنبيه عليه من أخطاء الكاتب نصحاً لله 
ولعباده» ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا والكاتب وسائر المسلمين 
للتفقه في الدين ولكل ما فيه صلاح أمر ديننا ودنيانا إنه على كل 
شيء قديرء وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله 
وصحبه . 


تنبيه هام على الوصية المكذوبة 
mm 7١ 4‏ 


تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة" 
للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين؛ 
حفظهم الله بالإسلام» وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجَهلة 
الطغام» آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد اطّلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم 
النبوي الشريف بعنوان: (هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ 
أحمد خادم الحرم النبوي الشريف) قال فيها: 

«كنت ساهراً ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم» وبعد تلاوة قراءة 
أسماء الله الحسنى» فلما فرغت من ذلك :تهيّأت للنوم» فرأيت 
صاحب الطلعة البهيّة رسول الله يي الذي أتى بالآيات القرآنيةء 
والأحكام الشريفة؛ رحمة بالعالمين سيدنا محمد كك فقال: يا 
شيخ أحمد» قلت: لبيك يا رسول الله» يا أكرم خلق الله» فقال 
لي: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة» ولم أقدر أن أقابل ربي» 
ولا الملائكة؛ لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفاً 
على غير دين الإسلام» ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من 


010 لمجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ١9” /١(‏ **). 
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المعاصي» ثم قال: فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز الجبّار» ثم‎ 
ذكر بعض أشراط الساعة» إلى أن قال: فأخبرهم يا شيخ أحمد‎ 
ا ا ك اوجن ارح اتر ر‎ 
يكتبها ويرسلها من بلد» إلى بلدء ومن محل إلى محل» بني له‎ 
قصر في الجنة» ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم‎ 
القيامة» ومن كتبها وكان فقيراً أغناه الله» أو كان مديوناً قضى الله‎ 


دينه» أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية» ومن لم 
يكتبها من عباد الله اسودّ وجهه في الدنيا والآخرة. وقال: والله 
العظيم ثلاثاً هذه حقيقة» وإن كنت كاذباً أخرج من الدنيا على غير 
الإسلام» ومن يصدّق بها ينجو من عذاب النار» ومن يكذب بها 
كفر». هذه خلاصة ما فى الوصية المكذوبة على رسول الله عَلِنْةِ 
ولقد سمعنا هذه الوصية المكذوبة مرّات كثيرة منذ سنوات متعددة» 
در بين الناس فيما بين وقت وآخرء وتروج بين الكثير من العامة 
وفي ألفاظها اختلاف» وكاذبها يقول: إنه رأى النبي يي في النوم 
فحمّله هذه الوصية» وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرنا لك أيها 
القارى زعم المفتري فيها أنه رأى النبي ييه عندما تهيّأ للنوم» 
فالمعنى: أنه رآه يقظة! 

زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة» هي من أوضح 
الكذب» وأبين الباطل» سأنبهك عليها قريباً في هذه الكلمة إن شاء 
الله» ولقد نبّهت عليها في السنوات الماضية» وبيّنت للناس أنها من 
أوضح الكذب» وأبين الباطل» فلما اطّلعت على هذه النشرة 
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الأخيرة ترددت في الكتابة عنهاء لظهور بطلانهاء وعظم جراءة 
مفتريها على الكذب» وما كنت أظن أن بطلانها يروج على من له 
أدنى بصيرة» أو فطرة سليمة» ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها 

قد راجت على كثير من الناس» وتداولوها بينهم وصدّقها بعضهم»› 

فمن أجل ذلك رأيت أنه يتعيّن على أمثالي الكتابة عنهاء لبيان 

بطلانهاء وأنها مفتراة على رسول الله ي حتى لا يغتر بها أحدء 
ومن تأملها من ذوي العلم والإيمان» أو ذوي الفطرة السليمة 

والعقل الصحيح» عرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة. 
ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه في هذه 

الفرية» عن هذه الوصية» فأجابني: بأنها مكذوبة على الشيخ 

..أحمد» وأنه لم يقلها أصلاًء والشيخ أحمد المذكور قد مات من 

مدة» ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكورء أو من هو أكبر منه» 

زعم أنه رأى النبي ي في النوم أو اليقظة» وأوصاه بهذه الوصية› 

لخلمنا يقينا أنة كاذب أي أن الذي قال له ذلك شيطان: ليس :هو 

الرسول يَلِْهِ؛ لوجوه كثيرة» منها: 

١‏ - أن الرسول باه لا يُرى في اليقظة بعد وفاته يل ومن عَم من 
جَهَلَة الصوفية أنه يرى النبي بي في اليقظة» أو أنه يحضر 
المولد أو ما شَابَه ذلك» فقد غلط أقبح الغلط» ولس عليه 
غاية التلبيس» ووقع في خطأ عظيم وخالف الكتاب والسئّة 
وإجماع أهل العلم؛ لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم 
القيامة لا في الدنياء ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذباً 


= 


3 
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ينآ أو غالط ملبس عليه» لم يعرف الحق الذي عرفه السلف 
الصالح» ودرج عليه أصحاب رسول الله كلا وأتباعهم 
بإحسان» قال الله تعالى: شإ کر بعد ذلك لمن )م لک 
اقيم شوت 43 [المؤمنون: »]١١ .١6‏ وقال النبي ا : «أنا 
أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» وأنا أول شافع وأول 
مشفع». والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
الوجه الثاني: أن الرسول بيه لا يقول خلاف الحق» لا في 
حياته ولا في وفاته» وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة 
ظاهرة» من وجوه كثيرة - كما يأتي - وهو بيه قد يُرى في 
النوم» ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه؛ لأن 
الشيطان لا يتمثّل في صورته» كما جاء بذلك الحديث 
الصحيح الشريف» ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرائي 
وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته» وهل رأى النبي كَل 
في صورته أو في غيرهاء ولو جاء عن النبي يي حديث قاله 
في حياته» من غير طريق الثقات العدول الضابطين لم يُعتمد 
عليه» ولم يُحتجّ به أو جاء من طريق الثقاة الضابطين» ولكنه 
يخالف رواية من هو أحفظ منهم» وأوثق مخالفة لا يمكن 
معها الجمع بين الروايتين» لكان أحدهما: منسوخاً لا يعمل 
به» والثاني: ناسخ يُعمل به» حيث أمكن ذلك بشروطه» وإذا 
لم يمكن الجمع ولا النسخ وَجَبَ أن تطرح رواية مّن هو أقل 
حفظاء وأدنى عدالة» والحكم عليها بأنها تناد :عدا ا 
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فكيف بوصية لا يُعرّف صاحبها الذي نقلها عن رسول الله َلك 
ولا تُعْرَف عدالته وأمانته» فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا 
يلتفت إليهاء وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع» فكيف إذا 
كانت الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على بطلانهاء وأنها 
مكذوبة على رسول الله كله ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله! . 

وقد قال النبي يكيْةِ: «مَن قال علي ما لم أقل فليتبوّأ مقعده من 
النار». وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله ية ما لم يقل» 
وكذب عليه كذباً صريحاً خطيراً» فما أحراه بهذا الوعيد العظيم وما 
أحقّه به إن لم يبادر بالتوبة» وينشر للناس كذب هذه الوصية على 
رسول الله كِ؛ لأن من نشر باطلاً بين الناس ونسبه إلى الدين لم 
تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارهاء حتى يعلم الناس رجوعه عن 
کذبه» وتكذيبه لنفسه؛ لقول الله عز وجل : 9 إِذَألَِنَيَكْمُونَمآ رلا 
من الت وی مرا بر ماک لکا فى آلککب وتيك لمم لله لله ويلم 
لوت 9 لہ لذ ابوا وآضکځوا وبیئو موك أب ع انلوب 
اليم © * [البقرة: 2169 »]15١‏ فأوضح سبحانه وتعالى في هذه 
الآية الكريمة: أن مّن كتم شيئاً من الحق لم تصح توبته من ذلك 
إلا بعد الإصلاح والتبيين» والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين» 
وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد يك وما أوحى الله إليه من 
الشرع الكامل» ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين» كما قال 
عز وجل: ‏ الوم كلت لك دینک ومنت علي نعمت وَرَضِيتٌ کم 
الوس دیا الآية [المائدة: "]. 
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ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشرء يريد أن‎ 

يلبس على الناس دين جديداًء يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ 
بتشريعه» وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ بتشريعه» ويريد 
أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل» حيث 
افترى فيها: أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى بلدء أو من محل إلى 
محل يني له قصر في الجنة» ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه 
شفاعة النبي بي يوم القيامة» وهذا من أقبح الكذب ومن أوضح 
الدلائل على كذب هذه الوصية» وقلة حياء مفتريهاء وعظم جرأته 
على الكذب؛ لأن مّن كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلدء 
أو من محل إلى محلء» لم يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل 
بالقران الكريم» فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد 
إلى بلد» ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلدء لم 
يُحْرَمْ شفاعة النبي ب إذا كان مؤمناً بهء تابعاً لشريعته» وهذه 
الفرية الواحدة في هذه الوصية» تكفى وحدها للدلالة على بطلانها 
وكذب ناشرهاء ووقاحته وغباوته د عن معرفة ما جاء به 
الرسول ية من الهدى» وفي هذه الوصية - سوى ما ذكر - أمور 
أخرى كلها تدل على بطلانها وكذبهاء ولو أقسم مفتريها ألف قسم 
أو أكثر على صحتهاء ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد 
التكال» على أنه صادق لم يكن صادقاً» ولم تكن صحيحة» بل هي 
والله ثم والله من أعظم وأقبح الباطل» ونحن تشهد الله سبحانهء 
ومن حضرنا من الملائكة» ومن اطلع على هذه الكتابة من 
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المسلمين - شهادة نلقى بها ربنا عز وجل أن هذه الوصية كذب 
وافتراء على رسول الله َة أخزى الله من كذبها وعامله بما يستحق» 
ويدل على كذبها وبطلانهاء سوى ما تقدم أمور كثيرة: 

الأول منها: قوله فيها: (لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة 
وستون ألفاً على غير دين الإسلام)؛ لأن هذا من علم الغيب» 2 
والرسول ييه قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته» وهو في حياته لا 
ا وار لقول الله سبحانه : # قل لَه أَقُولُ لَكْمٌ 
عندى رين آلو ول أعلم ألْمَيَبَ» الآية [الأنعام: ۰]. وقوله تعالى: #قل 
ديد موق لصوت الأ ليب إلا ا4 (النمل: 0 وفي الحديث 
الصحيح عن النبي ڪل أنه قال: «يذاد رجال عن حوضي يوم 
القيامة» فأقول: يا رب» أصحابي أصحابي» فيُقال لي: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك, 0 العبد الصالح : 5 
سيدا ما دمت فيم لما وفیتنی كفت نت ألرّقِيب عاتم وات عل کل سیو 
ید 4 [المائدة: )]١١۷‏ . 

الثانى من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذب: 
قوله فا (من كتبها وكان فقيراً أغناه الله» أو مديوناً قضى الله 
دينه» أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية) إلى 
آخره» وهذا من أعظم الكذب. وأوضح الدلائل على كذب 
مفتريهاء وقلة حيائه من الله ومن عباده؛ لأن هذه الأمور الثلاثة لا 
تحصل بمجرد كتب القرآن الكريم» فكيف تحصل لمّن كتب هذه 
الوصية الباطلة!» وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس»ء 
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وتعليقهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلّقوا بهذا الفضل المزعوم»‎ | 
ويتركوا الأسباب التي شرعها الله لعباده» وجعلها موصلة إلى الغنى‎ 
وقضاء الدين» ومغفرة الذنوب» فنعوذ بالله من أسباب الخذلان‎ 
وطاعة الهوى والشيطان.‎ 
الأمر الثالث من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية: قوله‎ 
فيها: (ومن لم يكتبها من عباد الله اسودّ وجهه في الدنيا والآخرة).‎ 
وهذا أيضاً من أقبح الكذب» ومن أبين الأدلة على بطلان هذه‎ 
الوصية» وكذب مفتريهاء كيف يجوز في عقل عاقل» أن يكتب‎ 
هذه الوصية التي جاء بها رجل مجهول في القرن الرابع عشرء‎ 
يفتريها على رسول الله ييه ويزعم أن من لم يكتبها يسود وجهه في‎ 
الدنيا والآخرة» ومن كتبها كان غنيًا بعد الفقرء وسليماً من الدين‎ 
بعد تراكمه عليه» ومغفوراً له ما جناه من الذنوب!!‎ 

سبحانك هذا بهتان عظيم» وإن الأدلة الوا يشهدان بکذب 
هذا المفتري» وعظع جرأته على أله :وقلة حيائه من الله ومن 
الناس» فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوهاء فلم تسود وجوههم» وههنا 
جمع غفير لا يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرّات كثيرة» فلم يقض 
دينهم» ولم يزل فقرهم» فنعوذ بالله من زيغ القلوب» ورين 
الذنوب» وهذه صفات وجزاءات لم يأت بها الشرع الشريف لمَّن 
كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو القرآن الكريم» فكيف تحصل لمن 
كتنية وضية مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل» وجمل كثيرة من 
أنواع الكفر» سبحان الله ما أحلمه على ف اکر عليه الكت 
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الأمر الرابع من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل 
الباطل وأوضح الكذب: قوله فيها: (ومَّن يُصَدّق بها ينجو من 
عذاب النار» ومّن كذب به كفر). وهذا أيضاً من أعظم الجرأة على 
الكذب» ومن أقبح الباطل» يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن 
يصدّقوا بفريته» ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار» وأن مَن 
كذب بها يكفرء لقد أعظم والله هذا الكذاب على الله الفريةء 
وقال ‏ والله ‏ غير الحق. إن مَنْ صَدَّق بها هو الذي يستحق أن 
يكون كافراً لا من كذب بها؛ لأنها فرية وباطل وكذب لا أساس له 
من الصحة» ونحن تشهد الله على أنها كذب» وأن مفتريها كذاب» 
يك الانهرة اللنابيه له دشري اله ويدخل في دينهم ما ليس 
مه بوا قد أكمل الدين راتكه هذه الأمة من قبل هده القرية 
بأربعة عشر قرناً. فانتبهوا أيها القرّاء والإخوان» وإياكم والتصديق 
بأمثال هذه المفتريات» وأن يكون لها رواج فيما بينكم» فإن الحق 
عليه نور لا يلتبس على طالبه» فاطلبوا الحق بدليله» واسألوا أهل 
العلم عمًّا أشكل عليكم» ولا تغترُوا بحلف الكذابين» فقد حلف 
إبليس اللعين لأبويكم آدم وحواءء على أنه لهما من الناصحين» 
وهو أعظم الخائنين وأكذب الكذابين» كما حكى الله عنه ذلك في 
رر عراف ت قال شا وا :إن کا ن 
كيجت 9 * [الأعراف: .]۲١‏ فاحذروه واحذروا أتباعه من 
المفترين» فكم له ولهم من الأيمان الكاذبة» والعهود الغادرة» 
والأقوال المزخرفة للإغواء والتضليل! 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


f= 

عصمَني الله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطين» وتن 
المضلين» وزَيّغ الزائغين» وتلبيس أعداء الله المبُطلين» الذين 
يريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم» ويلبسوا على الناس دينهم» 
والله متم نوره» وناصر دینه» ولو كره أعداء الله من الشياطين 
وأتباعهم من الكمار والملحدين . 

وأا ما ذكرّه هذا المفتري من ظهور المنكرات» فهو أمر واقع» 
والقرآن الكريم والسّنّة المطهّرة قد حذرا منها غاية التحذير» وفيهما 
الهداية والكفايةء» ونسأل الله أن يُصلح أحوال المسلمين» وأن يمن 
عليهم باتباع الحق والاستقامة عليه والتوبة إلى الله سبحانه من سائر 
الذنوب» فإنه التوّاب الرحيم القادر على كل شيء. 

وأما ما ذكر عن شروط الساعة»ء فقد أوضحت الأحاديث 
النبوية ما يكون من أشراط الساعة» وأشار القرآن الكريم إلى بعض 
ذلك فمّن أراد أن يَعْلم ذلك وجده في محله من كتب السنةء 
ومؤلفات أهل العلم والإيمان» وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل 
هذا المفتري وتلبيسه» ومَرْجِهِ الح بالباطل» وحسبنا الله ونعم 
الها جولولا تقر ا ».بو الحم نهرب 
العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين» 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


اعتقاد فاسد في ايات تجلب الخير وتمنع الضرر 
«#٠ 0‏ سم 


اعتقاد فاسد في ايات تجلب الخير وتمنع الضرر' 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه. أما بعد: 

فقد اطلعت على نشرة يوزعها الكثير من الناس عن جهل أو 
قصد سيئ قد بدأها صاحبها بقول الله تعالى: ‏ بل الله عبد وک 
يرك اشكر 469 [الزمر: ]٦١‏ وذكر بعدها آيات» ثم قال ما نصه: 
اهتم بإرسال هذه الآيات لتكون مجلبة خير ويمن ومال وفلاح» ثم 
ذكر بعد ذلك أنه تم توزيعها حول العالم» وأن من اعتنى بها ربح 
ربحاً كنيراًء ومن ¿ أغفلها صتا انوع من ا 5 أنها 
اي E‏ بل هي كذب وافتراء وقول 
بغير علم واعتقاد أنها تجلب الخيرات وتدفع المضرات وأن من 
اعتنى بها ربح ومن أهملها أصيب بالحوادث اعتقاد باطل» يقدح 
في العقيدة» ويدعو إلى تعلق القلوب بهذه النشرة وانصرافها عن الله 
عز وجل . 

فلهذا رأيت تحذير المسلمين منهاء ووصيتهم بإتلافها أينما 
وجدت» وتنبيه إخوانهم على بطلانهاء وأن اعتقاد ما فيها يخالف 


الردود البازية فى بعض المسائل العقدية 


تم 
شريعة الله ويقدح في العقيدة» لأنه اعتقاد فاسد ليس له أساس من 
الصحة بل هو من الكذب على الله ودعوى باطلة» وهي من جنس 
الوصية المنسوبة إلى خادم حجرة النبي بيا وقد سبق أن نبّهنا على 
بطلانها وأنها كذب لا أساس لها من الصحة ولا لما ادّعاه صاحبها 
فهاتان النشرتان كلتاهما من أبطل الباطل» فالواجب على كل مسلم 
أن يحذرهما وأن يحذر منهما غيره عملا بقول الله سبحانه: 
© وتعاووا عل لر واللقوئ ولا لا ناوأ عل اور ادن 4 [المائدة: ۲]» 
وقوله سبحانه: 9# وَالْمُؤْموْنَ 0 عم وليه بض اروت 


المت ھون عَن الگ 4 :الآية راش 


ولا شك أن هاتين النشرتين من المنكر الذي يجب النهي عنه› 
ويجب على ولاة الأمور البحث عن مروجهما وعقابه بما يردعه 
وأمثاله . . ونسأل الله أن يوفقنا والمسلمين للفقه فى الدين والثبات 
غه تکار بها خالفة». وان دا جدنع 1 مُضلات الفتن 
ونزغات الشيطان» كما نسأله سبحانه أن يكبت أعداء الإسلام أينما 
كانواء ويبطل كيدهم إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله و صححيه . 


الإسلام قول وعمل وعقيدة ٠‏ 
mm ٠١ /‏ 


الإسلام قول وعمل وعقيدة''' 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا 
وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه» أما بعد: 

فقد نشرت صحيفة الندوة فى عددها )١540(‏ الصادر في 
1ع ت فدوان: سل اقحات وی يقت 
المحرر ما نصه: «تحرص كل الصحف هنا تقريباً وفي أكثر البلاد 
ا عل أن فف جف ها أ قفي أعندتها 
للحديث عن الإسلام بين الحين والحين» فلماذا؟ أليس الناس 
مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ولو 
باللسان» أليسوا يحملون أسماء إسلامية وتقول شهادات ميلادهم أو 
حفائظ نفوسهم إنهم مسلمون» بل وتقول دساتير دولهم كلها تقريباً 
إن دينهم هو الإسلام» فلماذا إذن يكثر الحديث عن الإسلام وإلى 
أي شيء تهدف هذه الصحف أو هذه الصفحات» أهي للدعوة إلى 
الصلاة؟ ما شاء الله المساجد مملوءة بالمصلين الذين يتقنون تسوية 
الصفوف والرد على الإمام استوينا. أم هي الدعوة إلى الحج؟ مثلاً 
إن أكثر المسلمين يتسابقون إلى الحج والله أعلم بالنيات. أم هي 
إلى الزكاة؟ وكثيرون منهم يؤدون الزكاة طائعين أو مكرهين» إن 


)۱( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۳/ ۸۸ - ۹۲). 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


A= 
الإسلام الذي يكثر الناس الحديث عنه يتضمن كل هذه الأركان‎ 
لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها نظام كامل للحياة. الحياة كلها‎ 
بكل ما فيها من نشاط وبكل ما فيها من قيم وتصورات توضح أن‎ 
الإسلام في صميمه نظام حياة» نظام يقوم على تصور خاص للحياة‎ 
بكل ما فيها من قيم وعلى أساس هذا التصور الصحيح يقوم نظام‎ 
الحكم ونظام الاقتصاد ونظام التربية ونظام الأخلاق كما تقوم‎ 
الغلاقات الدذولية المسلمة وضائر النائن» وغلى هذا التضون وحده‎ 
يجب أن تسير الدعوة إلى الإسلام» وعلى هذا التصور سنحاول أن‎ 
تكون هذه الصفحة إن شاء الله وإننا ندعو القراء أن يكتبوا إلينا‎ 
. حين يكتبون على هذا الاعتبار وبهذه النظرة»‎ 

هذا كله أيها القارئ كلام المحرر في صحيفة الندوة. 

وأقول وبالله التوفيق: إنه لأمر غريب وعجب لا ينقضي» أن 
ينبري كاتب ممن يشار إليه في أم القرى مهبط الوحي ومطلع شمس 
الرسالة فيسمح لقلمه أن يكتب في صحيفة سيارة مقالاً مضمونه: 
دعوة المسلمين إلى أن يُعرضوا عن دينهم فلا ينشروا محاسنه ولا 
يدعوا إليه ولا يحذروا من مخالفته وأن يتساءل تساؤل المستغرب 
المستنكر: (أليس الناس مسلمين). إلخ. . 

ويدعو الناس أن يكتفوا من دينهم بمجرد اللفظ فقط بل إلى 
أدنى من ذلك وهو الاكتفاء بمجرد الأسماء الإسلامية كمحمد 
وعبدالله وعبدالرحمن ونحو ذلك» وشهادة الميلاد وحفيظة النفوس 
أو ما هو أدنى من ذلك وهو الانتساب إلى دولة تزعم أن دستورها 


الإسلام قول وعمل وعقيدة 


عه 
الإسلام. سبحان الله! كيف بلغ الجهل بهذا الرجل أو التجاهل 
للإسلام إلى هذا الحد حتى كتب هذه المقالة» مع أنه يعلم نشاط 
المبشرين في دعوتهم إلى أديانهم الباطلة ونشاط الدعاة إلى 
المذاهب الهدامة كالبعثية والاشتراكية وتكريس جهودهم في 
تحبيذها وإبراز ما يزعمون أنه من محاسنها وإنفاق الأموال الطائلة 
في هذا السبيل الذي يقود أهله إلى النار. 

أيها المحرر» أين ذهب عقلك حتى قلت هذه المقالة الشنعاء 
عن دين الإسلام الذي هو خير الأديان» وأحبها إلى الله وهو دين 
ودولة وعبادة وجهاد وسيف ومصحف وثقافة وحكم وهو المشتمل 
على صلاح أمر الدنيا والآخرة وعلى سعادة الفرد والجماعة في هذه 
الحياة العاجلة وفي الآخرة. أليس دين هذه بعض محاسنه ومزاياه 
حقيقاً بأن يدعى إليه وتنشر محاسنه على صفحات الصحف السيارة 
وفي المجلات والنشرات وعلى المنابر وفي سائر الحفللات 
والاجتماعات. أليس خليقاً بأن تكرس الجهود والأموال للدعوة إليه 
والترغيب في اعتناقه وتحكيمه والاستقامة عليه وتزييف ما خالفه 
من الأديان والمذاهب. أليس القرآن الكريم الذي هو أعظم كتاب 
وأشرف دستور قد أمر بالدعوة إلى الإسلام ونشر محاسنه وحصر 
الفلاح في الدعاة إليه وحكم بأن أهله هم خير أمة أخرجت للناس 
لإيمانهم به ودعوتهم إليه» وإن كنت قد نسيت ذلك فاسمع قوله عز 
وجل: ‏ فل مذو سبي أَدْعْوَأ إلى آل عل بص رة آنا ومن ابم € الآية 
[يوسف: .]1٠۸‏ أوضح سبحانه في هذه الآية الكريمة أن أتباع الرسول 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


ص | 1م 
كه على الحقيقة والكمال هم الدعاة إلى سبيله على بصيرة» وسبيله 
هو الإسلام الذي أنكرت على أهله الدعوة إليه. وقال تعالى: # أدع 
إل سيل ريك باْلِكمَةَوَالْموَعِطَلةَ الست وو لهم الى هى أَحَسن» الل: :ا 
أمر سبحانه في هذه الآية نبيه با أن يدعو إلى الإسلام وأن يجادل 
عليه بالتي هي أحسن» وأنت تعلم وهكذا غيرك من القراء أن كل 
دين وكل مذهب يهمل ولا يدعى إليه ولا تنشر محاسنه بل يغفل 
عنه وينسى» مصيره إلى الذهاب والزوال» وإن دل ذلك على شيء 
فإنما يدل على رغبة أهله عنه وقلة اكترائهم به فكيف سمحت 
لقلمك» بل كيف سمحت لك مروءتك وعروبتك إن لم يكن هناك 
غيرة على الإسلام أن تقول هذا المقال الذي مقتضاه وخلاصته: 
الدعوة إلى نبذ الإسلام والإعراض عنه وألا يذكر في الصحف 
السيارة بين الناس وأي قيمة لدين هذا شأنه» سبحان الله ما أعظم 
شأنه والله أكبر وأجل وأعظم من أن تكون قيمة دينه ما ذكرته أيها 
المحرر. وقال عز وجل: « شم حي َم أرجت للا امون 
ألْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن الْمُرحكر ونومون أله 4 (آل عمران: 1٠١‏ وقال 
جل ذكره: ل وَلتَكن ينم امه يعون إل اير يمرو اروف تهون عَن 
الْشسكر وَوْكَيِكَ هم الفئيست ©4 [آل عمران: »]٠١5‏ وقال تعالى: 
وَمَنَ اسن فوا مَكَن 165 ى أله وَحَِلَ صلا وَقَالَ إلى من 
اللشليية (O‏ 10# تاس أيه البدحوو -وتاملوا: أنها القراء 
هذه الآيات كيف حكم الرب جل وعلا للدعاة إلى الله بالفلاح 
وأنهم خير الأمم وأنهم لا أحد أحسن قولا منهم. وصاحب المقال 


الإسلام قول وعمل وعقيدة 


= 
يحذر من طريقهم وينتقد سبيلهم ويتعجب منهم تعجب المستنكر 
والمستغرب ثم نتأمل جميعاً هل رضي الله سبحانه من أهل الإسلام 
بمجرد اللفظ أو التسمى بالأسماء الإسلامية أو الانتساب إلى دولة 
إسلامية» أم طالب المسلمين بالإيمان والعمل اللذين يترتب عليهما 
الفلاح والخير والسعادة فى الدنيا والآخرة» إن الأمر في غاية 
الوضوح بل هو أوضح من الشمس في الظهيرة» ولكن الأمر كما 
قال الله عز وجل: کہا لا سی الْأْبْصرْ وکن تع القلوب لی في 
ضور ©4 [فصلت: 45]» ولولا ما يخشى من اغترار بعض الجهال 
بهذا المقال وصاحبه لما كان حقيقاً بالرد عليه لظهور بطلانه لكل 
من يطلع عليه من عامة المسلمين فضلاً عن مثقفيهم› ونسأل الله أن 
يهدي كاتبه وأن يردنا وإياه إلى التوبة الصادقة . 

وأما قوله في آخر المقال بعدما ذكر الصلاة والزكاة والحج ما 
نصه: «إن الإسلام يتضمن كل هذه الأركان لكنه يتضمنها كقواعد 
يقوم عليها نظام كامل للحياة» الحياة كلها بكل ما فيها من نشاط 
وبكل ما فيها من قيم وتصورات» إن الإسلام في صميمه نظام حياة 
نظام يقوم على تصور خاص للحياة بكل ما فيها من قيم وعلى 
أساس هذا التصور الصحيح يقوم نظام الحكم ونظام الاقتصاد 
ونظام التربية ونظام الأخلاق» إلخ . 

فالجواب أن يقال لهذا الكاتب: إذا كان الإسلام ديناً يتضمن 
58 0 94 5 چ ` 5 5 ٠‏ 5 
هذه الأسس ويصلح أن ينظم الحياة في جميع شئونها فكيف تنكر 
على أهله الدعوة إليه ونشر محاسنه» وتقول إن الناس مسلمون ولو 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


l= 
باللفظ إذا كان يكفي من الإسلام مجرد اللفظ لم تتحقق هذه‎ 
المقاضد وهده الاين وال أشرت :إليها أخيرا إن لأمن نحي‎ 
وتناقض غريب أو تلبيس وخداع ولماذا لم تذكر أنه دين يترتب‎ 
عليه صلاح أمر الدنيا والآخرة ويسعد أهله في الدنيا والآخرة وإنما‎ 
قصرته على هذه الحياة فقطء أتظن أن هذا الدين إنما جاء لإصلاح‎ 
الدنيا فقط وليس له تعلق بالآخرة أم ماذا؟ إن المقام واضح لا‎ 
يحتاج إلى تفصيل وكل من له أدنى علم بالإسلام يعلم أنه نظام‎ 
صالح شامل لكل ما فيه سعادة البشرية في هذه الدنيا وفي الأخرة»‎ 
وإنما يجيء الخلل لبعض أهله بسبب جهلهم به أو عدم تطبيقهم‎ 
لأحكامه والواقع قديماً وحديئاً شاهد بذلك لكل من تأمل أحوال‎ 
المسلمين في صدر الإسلام وفي ما بعد ذلك . فاتق الله أيها الكاتب‎ 
وحاسب نفسك وتب إلى ربك وارجع عن أخطائك فالرجوع إلى‎ 
الحق فضيلة» بل واجب لابد منه وهو خير لك في الدنيا والاخرة‎ 
من التمادي في الباطل. وأسأل الله لي ولك ولسائر المسلمين‎ 
التوفيق لما يرضيه والهداية إلى سبيله إنه خير مسئول وهو المستعان‎ 
ولا حول ولا قوة إلا به وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على‎ 

عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. 


حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات ش 
تلقن 1 


حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات“ 


اطّلعت على ما نشرته صحيفة اليمامة في عددها الصادر في 
۸ه تحت عنوان حول مشكلة الأسبوع» وقرأت ما 
كتبه الأستاذ ناصر بن عبدالله في حل مشكلة الأخت في الله (...) 
في العدد الصادر في ١١/785/7١ه‏ تحت عنوان: «خذيني إلى 
النور) . ١‏ ۰ 

وقرأت أيضاً ما كتبه ابن السراة في حل المشكلة ذاتها فألفيت 
نا كيه الأستاذ ناضر حلا حكذاً فظابقا للشق اللا خت اة 
المشكلة أن تأخذ به وأن تلزم الأخلاق الفاضلة والأدب الصالحء 
والصبر الجميل» وبذلك تتغلب على جميع الصعوبات وتحمد 
العاقبة إن شاء الله . 

وإذا كان الضرر الذي تشكو منه من جهة الزوج وعدم عدله 
فلتطلب منه إصلاح السيرة بلطف وإحسان وصبر جميل» وبذلك 
نرجو أن تدرك مطلوبهاء وبقاؤها في البيت عنده أقرب إلى العدل 
انا ۰ 

أما إن كان الضرر من الضرة» فالواجب على الزوج أن يمنع 
ضرر الضرة أو يسكن صاحبة المشكلة في بيت وحدها ويقوم بما 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


الله 
يلزم لها من النفقة» وإيجاد مؤنسة إذا كانت لا تستطيع البقاء في 


1 


البيت وحدهاء والواجب عليه أن ينصف من نفسه» وأن يتحرى 
العدل ويبتعد عن جميع أنواع الضرر فإن لم يقم بذلك ولم تجد في 
أقاربه وأصدقائه من يحل المشكلة فليس أمامها سوى رفع أمره إلى 
المحكمة. 

وينبغي لها قبل ذلك أن تضرع إلى الله سبحانه وتسأله بصدق 
أن يفرج كربتها ويسهل أمرهاء ويهدي زوجها وضرتها للحق 
والإنصاف. 

وعليها أيضاً أن تحاسب نفسهاء وأن تستقيم على طاعة ربهاء 
وأن تتوب إليه سبحانه من تقصيرها في حقه وحق زوجها فإن العبد 
لا يصيبه مصيبة إلا بما كسب واس OSS‏ 

« وما بسكم ين مصخ دیما کسبت يكز موان كير 0 
[الشورق 4 ]6 :قال عالق + 92 أصَابك من تو فى ال وما أصابك من س 
قن فياك [النساء: 0/4 . 

وأما حل ابن السراة للمشكلة فهو حل صادر من جاهل 
بالشريعة وأحكامها وهو في أشد الحاجة إلى أن يؤخذ إلى النور 
ويوجه إلى الحق؛ لأنه قد وقع فيما هو أشد خطورة وأكثر ظلمة 
مما وقعت فيه صاحبة المشكلة وما ذاك إلا لأنه عاب تعدد 
الزوجات» وزعم أنه داء خطير يجب أن نحاربه بكل وسيلة من 
شانيا الحد من تفشي هذا الداء العضال الذي يهدد استقرار 
مجتمعنا وأهاب بالحكومة إلى منعه. 


حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات 


او = 

وزعم أيضاً أن الذي يسعى في تعدد الزوجات جاهل يجب 
علينا أن نتعاون على الحيلولة دون تحقيق رغباته الحيوانية 
واستئصال هذا الداء من شأفته . 

وزعم أيضاً أنه ما دخل التعدد في أسرة إلا وشتّت شملها 
وأقضّ مضجعها. . . إلخ. 

وأقول: أن هذا الكلام لا يصدر من شخص يؤمن بالله واليوم 
00 ويعلم أن الكتاب العزيز والسُّنّة المطهرة جاءا بالتعداد 

ا ل ل 
الكتاب العزيز على حله بقوله تعالى: < 5تک ا اب ممن السا 
می ونکت ودي ن حم أل کہ نيوا رید أو ما مَلَكتَ اسک یك آذ آل 
ولوا تلو 2» الآية [النساء: .]١‏ 
فقد شرع الله لعباده في هذه الآية أن ينكحوا ما طاب لهم من 

النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل» وهذا الجاهل يزعم أنه داء 
خطير ومرض عضال مشتت للأسر ومقض للمضاجع يجب أن 
يحارب» ويزعم أن الراغب فيه مشبه للحيوان. وهذا كلام شنيع 
يقتضي التنقص لكل من جمع بين زوجين فأكثر» وعلى رأسهم سيد 

فقد جمع ييه بين تسع من النساء ونفع الله بهن الأمة وحملن 
إليها علوماً نافعة وأخلاقاً كريمة وآداباً صالحة. 

وكذلك النبيان الكريمان داود وسليمان عليهما السلام» فقد 
جمعا بين عدد كثير من النساء بإذن الله وتشريعه» وجمع كثير من 


الردود اليازية في ب بعض المسائل العقدية 


= 
أصحاب الرسول ية وأتباعهم بإحسان» وفي تعدد النساء مع تحري 
العدل مصالح كثيرة وفوائد جمّة: 

منها: عفة الرجل وإعفافه عدداً من النساء . 

ومنها: كفايته لهن وقيامه بمصالحهن. 

ومنها: كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقوتها وكثرة 
من يعبد الله . 

ومنها: مباهات النبي بي بهم الأمم يوم القيامة. 

إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي يعرفها من يعظم 
الشريعة وينظر في محاسنها وحكمها وأسرارها وشدة حاجة العباد 
إليها بعين الرضا والمحبة والتعظيم والبصيرة. 

أما الجاهل الذي ينظر إلى الشريعة بمنظار أسود وينظر إلى 
الغرب والشرق بكل عينيه معظّماً مستحسناً كل ما جاء منهماء فمثل 
هذا بعيد عن معرفة محاسن الشريعة وحكمها وفوائدها ورعايتها 
لمصالح العباد رجالاً ونساءً . 

وقد كان التعدد معروفاً في الأمم الماضية ذوات الحضارة. وفي 
الجاهلية بين العرب قبل الإسلام» فجاء الإسلام وحدد من ذلك 
وقصر س على أربع» وأباح للرسول يلا أكثر من ذلك لجكم 
وأسرار ومصالح اقتضت تخصيصه بيا بالزيادة على أربع وقد قصره 
الله على تسع كما في سورة الأحزاب. 

وقد ذكر علماء الإسلام أن تعدد الزوجات من محاسن 56 
الإسلامية ومن رعايتها لمصالح المجتمع وعلاج مشاكله. 


حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات 
= 


ولولا ضيق المجال وخوف الإطالة لنقلت لك أيها القارى شيئاً 
من كلامهم لتزداد علماً وبصيرة . 

وقد تنبّه بعض أعداء الإسلام لهذا الأمر واعترفوا بحسن ما 
جاءت به الشريعة في هذه المسألة رغم عداوتهم لها إقراراً بالحق 
واضطراراً للاعتراف به. 

وأنا أنقل لك بعض ما اطلعت عليه من ذلك وإن كان في 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام علماء الإسلام ما يشفي 
ويغني عن كلام كتاب أعداء الإسلام» ولكن بعض الناس قد ينتفع 
من كلامهم أكثر مما ينتفع من كلام علماء الإسلام» بل أكثر مما 
ينتفع من الآيات والأحاديث وما ذاك إلا لما قد وقع في قلبه من 
تعظيم الغرب وما جاء عنه» فلذلك رأيت أن أذكر هنا بعض ما 
اطلعت عليه من كلام كتاب وكاتبات الغرب . 

قال في المنار جزء(٤)‏ صفحة (180) منه نقلاً عن جريدة 
(لندن ثروت) بقلم بعض الكتاب ما ترجمته ملخصاً: «لقد كثرت 
الشاردات من بناتنا وعم البلاء» وقل الباحثون عن أسباب ذلك» 
وإذ كنت امرأة تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة 
عليهن وحبّاء وماذا عسى يفيدهن بشيء من حزني ووجعي وتفجعي 
وإن شاركني فيه الناس جميعاً إذ لا فائدة إلا في العمل بما يمنع 
هذه الحالة الرجسة. ْ 

ولله در العالم (توس) فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل 
للشفاء وهو الإباحة للرجل التزوج بأكثر من واحدة» وبهذه الوساطة 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
RT‏ س س اا 22 يي 0 


A= 
يزول البلاء لا محالة وتصبح بناتنا ربات بيوت» فالبلاء كل البلاء‎ 
في إجبار الرجل الأوروبى على الاكتفاء بامرأة واحدة» فهذا‎ 
التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد وقذف بهن إلى التماس أعمال‎ 
الرجال» ولابد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من‎ 
واحدة.‎ 

أي ظن وخرص يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم 
أولاد غير شرعيين أصبحوا كلا وعالة وعاراً في المجتمع الإنساني» 
فلو كان تعدد الزوجات مباحاً لما حاق بأولئك الأولاد وبأمهاتهم ما 
هم فيه من العذاب والهوان» ولسلم عرضهن وعرض أولادهن» فإن 
مزاحمة المرأة للرجل ستحل بنا الدمارء ألم تروا أن حال خلقتها 
تنادي بأن عليها ما ليس على الرجل وعليه ما ليس عليهاء وبإباحة 
تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ربّة بيت وأم أولاد شرعيين». 

ونقل في صفحة (57) عن كاتبة أخرى أنها قالت: «لأن 
تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من 
اشتغالهن في المعامل» حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب 
برونق حياتها إلى الأبدء ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها 
الحشمة والعفاف والطهارة حيث الخادمة والرقيق تنعمان بأرغد 
عيش ويعاملان كما يعامل أولاد البيت» ولا تمس الأعراض بسوءء 
نعم إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل بكثرة 
مخالطة الرجال. فما بالنا لا نسعى وراءها بجعل البنت تعمل بما 
يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال 


حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات 


= 


للرجال سلامة لشرفها. اه 

وقال غيره: قال غوستاف لوبون: إن نظام تعدد الزوجات نظام 
حسن يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارسه» ويزيد الأسر 
ارتباطاً ويمنح المرأة احتراماً وسعادة لا تجدهما في أوربا». 

ويقول برنارد شو الكاتب: «إن أوروبا ستضطر إلى الرجوع إلى 
الإسلام قبل نهاية القرن العشرين شاءت أم أبت». 

وهذا بعض ما اطلعت عليه من كلام أعداء الإسلام في محاسن 
الإسلام وتعدد الزوجات» وفيه عظة لكل ذي لب» والله المستعان. 

أما حكم ابن السراة فلا شك أن الذي قاله في تعدد النساء 
تنقص للإسلام وعيب للشريعة الكاملة واستهزاء بها وبالرسول يلاء 
وذلك من نواقض الإسلام» فالواجب على ولاة الأمور استتابته عما 
قال فإن تاب وأعلن توبته في الصحيفة التي أعلن فيها ما أوجب 
٠ 1 "50‏ 

ويجب مع ذلك أن يؤدب بما يردعه وأمثاله. وإن لم يتب» 
وجب أن يقتل مرتدًا ويكون ماله فيئاً لبيت المال لا يرثه أقاربه. 

قال تعالى : «اكُلْ ایائ ایی وَرَسُوِو. کر سروت 9© لا 
وام قث بد ا ce:‏ 55]. 

وقال تعالى في حق الكفرة: ‏ ذلك باهر كُرِهُوا ما نرد َه قاح 
اهر )€ [محمد: 4]. ٠‏ 

فنبّه سبحانه عباده إلى أن من استهزأ بدينه» أو كره ما أنزل كفر 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


لها 
ری < دل باتهم ازا 
اعا فهر ه40 TR‏ 


وحبط عمله. 
وقال سبحانه في 
لَه وَحَكَرِهُوأ رضِواتَهٌ فاح 
ولاز أن اوه ل قد كره ما أنزل الله من إباحة تعدد 
النساء» وعاب ذلك؛ وزعم أنه داء عضال فيدخل في حكم هذه 
الآيات» والأدلة على هذا المعنى كثيرة. 
ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لمحبة ما شرعه لعباده 
والتمسك به» والحذر مما خالفه» وأن ينصر دينه وحزبه» ويخذل 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه 


الرد على مصطفى أمين 0 
TY ١‏ سس 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله 
الأمين» وبعد: 

اطلعت على ما نشرته صحيفة الندوة في عددها الصادر في 
۴٤‏ ١ه‏ بعنوان (آثار المدينة المنورة) بقلم الأخ مصطفى 
أمين» فلما تأملت المقال المشار إليه وجدته قد اشتمل على أخطاء 
كثيرة يجب التنبيه عليها؛ لكلا يغتر بها بعض القراء» والمقتضي 
لذلك قول النبي يي : «الدين النصيحة» الحديث. وقوله كَِةِ: «من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» . 

وإليك أخي القارى الأخطاء والحجة على إنكارها: 

أولاً: قوله في المدينة: هذه المدينة المقدسة بها آثار كثيرة 
تستحق الذكرى» ونحن العرب لم نهتم بهذه الآثار بينما نشاهد 
معالم باريس» ولندن بها من الاثار ما يجعل شعوبها تخلد هذه 
الذكرى» فما بالنا نحن المسلمين العرب لا نهتم بآثار العصور 
الماضية» إلى قوله: وإنما يدعو الإسلام. . . إلخ. 

يدعونا الكاتب في هذه الكلمة إلى التشبه بباريس ولندن في 


)غ2( المجموع فتاوى ومقالاات متنوعة) (1/ ۹1 659). 
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N= 
تعظيم الآثار» وتخليد ذكراها بالأبنية وأشباههاء وهذا غريب»‎ 
وعجيب أن يدعو مسلم إلى التشبه بأعداء الله» والرسول بي يقول:‎ 
من تشبه بقوم فهو منهم) أيها القارئ إن تعظيم الآثار لا يكون‎ 
بالأبنية» والكتابات والتأسي بالكفرة» وإنما تعظيم الآثار يكون‎ 
باتباع أهلها في أعمالهم المجيدة» وأخلاقهم الحميدة» وجهادهم‎ 
الصالح قولاً وعملاً.ء ودعوة وصبراًء هكذا كان السلف الصالح‎ 
يعظمون آثار سلفهم الصالحين» وأما تعظيم الآثار بالأبنية‎ 
والزخارف والكتابة ونحو ذلك فهو خلاف هدي السلف الصالحء‎ 
وإنما ذلك سنة اليهود والنصارى ومن تشبه بهم» وهو من أعظم‎ 
وسائل الشرك» وعبادة الأنبياء والأولياء كما يشهد به الواقع» وتدل‎ 
عليه الأحاديث والآثار المعلومة في كتب السنة فتنبه واحذر. نعم»‎ 
ينبغي للمسلمين أن يستعدوا لأعدائهم في إيجاد المصانع النافعة‎ 
للمجتمع» واختراع الأسلحة المناسبة للعصرء لا تأسياً بالكفرة»‎ 
ولكن طاعة لله ولرسوله» وتأسياً بالسلف الصالح من الصحابة‎ 
رضي الله عنهم» ومن سلك سبيلهم» والأصل في ذلك قوله تعالى:‎ 
وقوله تعالى:‎ »]۷١ يكأيبًا لذن َامَنَُاْ حَدُوا حِدْركُمَ € [الساء:‎ © 
: وقول النبي لا‎ »]٠١ #وَأَعِدُوأ لَهُم ما آَسْتَطعَتم ين فر [الأنفال:‎ 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل‎ 
خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن» الحديث.‎ 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وكلها تدل على أنه‎ 
ا عن ایا ا جرا ينهم نوو الا بو لساك‎ 


الرد على مصطفى أمين 


71 - 
وأسباب العيش والحياة الكريمة ما يقوم بكفايتهم ويغنيهم عن 
الحاجة إلى غيرهمء ويعينهم على جهاد أعدائهم وحماية 
مصالحهم» والنصر لدينهم» واسترجاع أمجادهم السالفة» ومن 
عدوان من أرادهم أو أراد دينهم بسوء» هذا يا مصطفى أمين هو 
تعظيم الآثار لا ما أشرت إليه من الأبنية ونحوهاء والله المستعان. 

ثانياً: يقول الكاتب مصطفى: والمعرفة لا تجعل التقوى في 
الضعف ولا في الخوف بل في العلم بسنة الكون والوقوف على 
أسراره» والاتصال بما دق وجل منه. إلخ. 

نعم لا ينبغي أن تجعل التقوى في الضعف والخوف والتأخر 
عن ميادين الإصلاح والنفع الخاص والعام» والنظر في سنن الكون 
والتبصر في حكمة الرب سبحانه فيما خلق وشرعء بل يجب أن 
يكون أهل التقوى هم أشجع الناس على كل خير» وأكملهم عناية 
بكل إصلاح؛ لأن تقواهم لله سبحانه تقتضي منهم ذلك» ولكن 
كلام الكاتب يوهم أن التقوى تنحصر في العلم بسنة الكونء 
والوقوف على أسراره» والتأسي بمن بلغ في هذا الباب أقصى ما 
يمكنه من العناية» وليس الأمر كذلك» وإنما العلم بسنة الكون» 
والعناية بأسراره من التقوى» لا أنه كل التقوى؛ لأن التقوى عند 
علماء الشرع: فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه» عن إيمان 
وصدق وإخلاص ومحبة ورغبة ورهبة» ومن ذلك العناية بالمصالح 
العامة وإيجاد المصانع النافعة» والتأسي بمن سبقنا في هذا الميدان 
من السلف الصالحين» والأئمة المتقين» ولا حرج علينا في أن 
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I= 
نأخذ مما وقف عليه غيرنا من أسرار الكون واكتشف من العلوم‎ 
النافعة الدنيوية التي لا تخالف الشرع المطهر. وإنما تعين على‎ 
حمايته من كيد أعدائه وتغني أهله عن الحاجة إلى الغير بل يجب‎ 
ذلك ويتعين على أهل الإسلام لا تأسياً بالكفار بل لأن دينهم‎ 
الكائل يأمرهم بالحرص على ما ينفعهم» والحذر عن كل ما‎ 
يضرهم كما تقدمت الأدلة على ذلك. وهؤلاء الكفار الذين بلغوا‎ 
في الاختراع الغاية لم يزدهم ما وصلوا إليه من العلم إلا كفراً‎ 
وإلحاداً وهبوطاً من الأخلاق الفاضلةء وابتعاداً عن الأخلاق‎ 
الكريمة» فلا ينبغي أن يغتر بعلمهم» ولا أن يقلدوا في أخلاقهم‎ 
وأزيائهم المخالفة لشرع الله» وإنما يؤخذ من علومهم ما ينفع‎ 
وتدعو الحاجة إليه مع التقيد بتعاليم الشريعة والاستقامة على صراط‎ 
الله المستقيم» والحذر من كل ما خالف ذلك» فتنبه أيها القارئٌ‎ 
الكريم لهذا المقام العظيم تنج من ضلالات كثيرة وشبهات متنوعة»‎ 
والله الهادي إلى سواء السبيل.‎ 

ثالثاً: يقول الكاتب مصطفى: فمن الواجب على الذين يزورون 
قبر سيد الشهداء أن يلتمسوا فيه هذه الأسوة» وأن يعلموا أن الله 
يجزيهم بجهادهم لبلوغ الغاية منها ولا يجزيهم لمجرد الزيارة» 
والتبرك» والدعاء. إلى أن قال: وأسوة حمزة رضي الله عنه هي 
الجهاد في سبيل الله له المثل الأعلى. . . إلخ . 

أقول : إن هذا الكلام فيه حق وباطل» فأما الحق فهو تشجيع 
زوار قبر حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه وغيره من المؤمنين 


لر م 
۲٥‏ 


على تذكر أعمالهم المجيدة التي قاموا بها حين كانوا في قيد الحياة 
من الجهاد في سبيل الله» والدعوة إليه» والعناية بالمصالح العامة 
والتأسي بهم في ذلك» وهذا حق ينبغي لكل مسلم أن يتذكره 
كثيرا»ء وأن: يتأسى بأهله فى سائر أطوار حياته حتى يعمل 
اعمال وسور كينيع 5 الطاقة'؟. وقوله: إن الله لا 
يجزي الزائر لمجرد الزيارة والتبرك والدعاءء وهذا بلا شك خطأ 
ظاهر ومخالف للأحاديث الصحيحة التي يقول فيها النبي ميا : 
«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» وفي بعضها: «وتزهد في 
الدنيا» . 


فالنصوص الواردة عن النبي بيا في هذا الباب تدل على أن 
مقصود الزيارة تذكر الآخرة» والزهد في الدنياء والدعاء لأهل 
القبور من المسلمين بالعافية والمغفرة» والكاتب المذكور قد 
أعرض عن هذا ولم يرفع به رأساً. وشجّع على أمر آخر يؤخذ من 
نصوص أخرى» ولو جمع بين الأمرين لما فاته الصواب» وأما 
قصد الزائر القبور التبرك بهاء فليس ذلك من دين الإسلام بل هو 
من أعمال أهل الجاهلية» ومن أخلاق عباد الأوثان» فيجب الحذر 
منه» ونهي الزوار عنه» وقد ثبت في صحيح مسلم عن بريدة رضي 
الله عنه قال: كان رسول الله یه يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 


)١(‏ وأما الباطل فهو ما يوهمه كلامه من حصر المقصود بالزيارة في التأسي بالمزور في 
أعماله الطيبة السالفة. 
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م 
يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية» وفي جامع 
الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي ييه بقبور 
المدينة فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم 
سلفنا ونحن بالأثر» فهذه سنة الرسول ية في زيارة القبور وبيان 
المقصد منها. وأما التبرك بها والبناء عليها والكتابة عليها وقصدها 
للدعاء عندها فليس ذلك من سنته بل هو من سنة اليهود والنصارى 
وأهل الجاهلية» نسأل الله لنا وللمسلمين جميعاً العافية من ذلك. 

رابعاً: يقول الكاتب مصطفى في أثناء كلامه: واتخذت بعض 
الأمم الإسلامية ملوكها أرباباً» وجعلت من بعض الصالحين فيها 
أولياء اتخذتهم إلى الله زلفىء ولهؤلاء وأولئك بنت القباب» 
وأقامت عليها المساجد لا تقصد تخليد ذكراهم ليكون للذكرى في 
الأجيال أسوة ومثلاًء بل تقصد أن تكون القباب والمساجد 
محاريب لعبادتهم» والتوسل إلى الله» ولو أنهم أقاموا القبة أو 
المسجد للأسوة» وللذكرى لكان ذلك خيراً. . إلخ. 

أقول في هذا الكلام حق وباطل؛ أما الحق فهو إقرار الكاتب 
بوجود هذه البدع والمنكرات في بعض الأمم الإسلامية» وانتقاده 
اتخاذ تلك القبب والمساجد محاريب لعبادة الأموات والتوسل 
بهم» وهذا لا شك واقعء ومن زار البلدان المجاورة رأى ذلك 
عياناً فإنا لله وإنا إليه راجعون» ونسأل الله أن يعافي المسلمين من 
ذلك» وأن يمنحهم الفقه في الدين الذي بعث الله به نبينا محمداً 


الرد على مصطفى أمين 
=v‏ 


ية حتى يعرفوا أن هذه المحدثات حول القبور تخالف شرعه 
وتوقع في عبادة غير الله سبحانه كما هو الواقع. 

وأما الباطل الذي اشتمل عليه كلام الكاتب فهو تفصيله بين 
اتخاذ القباب والمساجد للعبادة والتوسل» وبين اتخاذها لتخليد 
الذكرى ففرّق بين الأول والثاني. وهذا «التفصيل» ليس عليه دليل 
بل النصوص من الكتاب والسنة تخالفه» وتدل على أنه لا يجوز 
اتخاذ القباب والمساجد على القبور مطلقاً؛ لأن اتخاذها لعبادة 
الأموات والتوسل بهم بالدعاء والاستغاثة ونحو ذلك شرك أكبر من 
جنس عمل الجاهلية الأولى حول اللات والعزى ومناة وأشباهها. 
واتخاذها للذكرى وسيلة قريبة وذريعة إلى الشرك بأهل القبور 
وعبادتهم مع الله سبحانه» ولهذا المعنى جاءت النصوص من 
الكتاب والسنة تنكر ذلك وتحذر منه» وتحسم وسائل الشرك» ومن 
ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كَكْةْ: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعواء ولولا ذلك 


لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً» وفي صحيح مسلم عن 
جندب بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله يه قال: «ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» وفي صحيح مسلم 
أيضاً عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله كلا : «نهى أن يبحصص 
القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» فهذه الأحاديث وما جاء في 
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A= 
معناها تدل على تحريم اتخاذ المساجد والقباب على القبور» وأن‎ 
الرسول ية حذر أمته من ذلك؛ لئلا يفعلوا فعل اليهود والنصارى‎ 
من الغلو في تعظيم الأموات» واتخاذ قبورهم مساجد» والصلاة‎ 
عندها والدعاء ونحو ذلك فيقعوا في الشرك وعبادة الأنبياء‎ 
والصالحين من دون الله كما وقع غيرهم» وهذا الذي خافه َيه قد‎ 
وقع في أمته فعظموا الأموات من الأنبياء والصالحين التعظيم الذي‎ 
لم يشرعه الله» وبنوا على قبورهم المساجد والقباب وصرفوا لهم‎ 
الدعوات والرغبات حتى وقع الشرك المحذور» وحصل التأسي‎ 
بعباد القبور فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ومن ذلك ما‎ 
ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة» وأم حبيبة رضي الله‎ 
عنهما أنهما رأتا في أرض الحبشة كنيسة يقال لها مارية وما فيها من‎ 
الصورء فذكرتا ذلك للنبي بي فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل‎ 
الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار‎ 
الخلق عند الله» فبين بي أن بناة المساجد والقباب على القبور‎ 
والمصورين فيها الصور هم شرار الخلق عند الله» ولعنهم في‎ 
حديث عائشة ولم يفصّل بين من بناها للعبادة أو لتخليد الذكرى»‎ 
فعلم بذلك أن بناءها لا يجوز مطلقاً وما ذلك إلا لكونها من أعظم‎ 
وسائل الشرك» ومن أظهر أعلامه وشعائره» وهي سنة اليهود‎ 
والنصارى التي نهينا عن اتباعهاء وحذرنا من سلوكها كما في قوله‎ 
كه: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا‎ 
جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟‎ 


الرد على مصطفى أمين 
مين ْ 
4= 


قال: «فمن» متفق عليه. فهذا الخبر الصحيح يدل على أن هذه 
الأمة تسلك مسالك اليهود والنصارى في الشرك والبدع إلا من 
عصم الله من ذلك. وهم الطائفة المنصورة كما في الأحاديث 
الأخرء ويدل هذا الخبر أيضاً على تحذير الأمة من اتباع سنن 
اليهود والنصارى؛ لأن اتباعهم يفضي بأهله إلى مخالفة الرسول كَل 
وقد أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بطاعة الرسول ية والحذر عما 
نهى عنه كما قال تعالى : # وما اتد السو فخ دو وما بلك عت 
کارا وا HEHE‏ ديد ألْعِقَابٍ 42 [الحشر: ۷]. 

وقال تعالى : « لخر آل ايش عن أنروه أن يسم َة أو 
لبهم عد عَدَابٌ ايم 42 [النور : ۳] ولا ريب أنه بي دعا إلى كل خير 
وحذر أمته من كل شر فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يخالف سبيله. أو يدعو إلى غير طريقه» ولا شك أن البناء على 
القبور واتخاذ المساجد والقباب عليها من سبيل اليهود والنصارى» 
ومن وسائل الشرك والضلال مطلقاً فوجب تركها والحذر متها 
واللهء ولي التوفيق. 

خامساً: يقول الكاتب مصطفى: وكذلك البقيع هذا الجزء 
الذي دفنوا فيه أزواج وعمات رسول الله كله وقبر إبراهيم وقبور 
الصحابة كان في الماضي بالقباب حتى جاءت الدولة الرشيدة 
وأزالت. تلك القباب» ولكن تركت القبور كما هي لم تعلمء 
ويحضر إلى هذا البقيع مئات الألوف من زوار المسجد النبوي 
لزيارة أهل البقيع فلا يعرفون من فضّلهم الله على العباد أمثال 
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RE 
زوجات رسول الله وابنه إبراهيم وعشرات الصحابة» فلو عملت‎ 
إدارة الأوقاف على هذه القبور لوحات يكتب عليها اسم صاحب‎ 
القبر ويحاط أيضاً القبر بشبك من حديد للتعرف عليه والسلام عليه‎ 
ليس إلا. . . إلخ.‎ 
يدعو الكاتب في هذه الكلمات إدارة الأوقاف بالمدينة إلى‎ 
عمل لوحات يكتب فيها أسماء المشهورين من المدفونين في البقيع‎ 
وإلى إقامة شبك حديد على قبورهم للتعريف بهم. أقول: قد يكون‎ 
هذا الاقتراح من الكاتب عن حسن نية ومقصد صالح» ولكن الأراء‎ 
والاستحسانات لا ينبغي للمؤمن الاعتماد عليها حتى يعرضها على‎ 
الميزان العادل الذي يميز طيبها من خبيثها ألا وهو كتاب الله وسنة‎ 
رسوله كيو ولعل الكاتب حين كتب هذه الكلمة من أولها إلى‎ 
آخرها لم يكن عنده علم بما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول‎ 
الله يو حول القبور فلذلك وقعت منه الأخطاء السالفةء ووقع منه‎ 
ا الخظا الأخير وهو: اقتراحه على إدارة الأوقاف ما تقدم دک‎ 
وقد سبق في الحديث الصحيح نهي الرسول بيو عن البناء. على‎ 
القبور» ولا شك أن اتخاذ الشبابيك عليها نوع من البناء ووسيلة‎ 
إلى الغلو فيهاء والفتنة بها وهكذا الكتابة عليها هي من وسائل‎ 
الغلو فيها واتخاذها أوثاناً فإن بعض الجهال إذا قرأوا أسماء‎ 
المدفونين وعرفوا أنهم من المعظمين لعلم أو عبادة أو رئاسة» أو‎ 
لكونهم من أهل بيت النبي كله أكبوا عليهم للتمسح بهم والتبرك‎ 
بتربتهم كما يفعل الجهال في البلدان المجاورة بكثير من الموتى»‎ 


الرد على مصطفى أمين : 
میں : 
ڪڪ ڪڪ 


وقد صح عن رسول الله َيه النهي عن الكتابة على القبورء كما 
صح عنه النهي عن البناء عليهاء وأن يزاد عليها من غير ترابهاء وأن 
تتخذ عليها المساجد والسرج كما سلفت الأحاديث بذلك» :وما 
ذلك منه ية إلا حماية لجناب التوحيدء وسدًا لطرق الشرك» 
وخوفاً على الأمة من الوقوع فيما وقع فيه من قبلهم من ضلال 
اليهود والنصارى» وعباد الأوثان من شتى قبائل العرب» فلقد بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة أبلغ نصيحة عليه من ربه أفضل 
الصلاة وأكمل التسليم. والمقصود من الزيارة لأهل البقيع هو 
الدعاء لهم بالعافية والمغفرة» والتذكر للآخرة بزيارتهم كما سلف 
في أول هذه الكلمة وذلك متيسر بحمد الله وإن لم يعلم الزائر 
أسماءهم» وليس هناك حاجة إلى ما اقترحه هذا الكاتب من الكتابة 
وإقامة الشبك» ولو كان في ذلك خير للمسلمين لكان السلف 
الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان أسبق إلى ذلك وأولى بفعله 
من المتأخرين؛ لأنهم بالشريعة أعلم» وفي العمل بها أرغب 
ولزوجات النبي ييه وغيرهم من أهل البيت أحب وأغير فلما تركوا 
ذلك واكتفوا بما كان عليه الحال في زمن الرسول بي والخلفاء 
الراشدين علم أن ما أحدثه الناس بعدهم في القبور من البناء 
والكتابة هو الباطل والغلو المحرم والحدث المنكرء فتنبه أيها 
القارىئ لذلك» واحذر من شبه المشبهين وبدع المبتدعين والله 
الهادي إلى الصراط المستقيم» وقد جاء بعد الرسول ية دعاة 
الشرك من اليهود والنصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة يدعون 
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r= 
الناس إلى خلاف ما دعاهم إليه الرسول مي وينشرون بينهم‎ 
الأفكار الهدامة والدعايات المضللة عن قصد وعن غير قصدء فراج‎ 
الباطل بسبب ذلك وخفي الحق على أكثر الخلق» وقل دعاة الهدى‎ 
وأنصار الشريعة» وكثر بين الناس أدعياء العلم وأنصار الشرك ودعاة‎ 
الرذيلة» فحسبنا الله ونعم الوكيل» ومن هنا يعلم القراء الصالحونء‎ 
والعلماء المهتدون أن الواجب عليهم التشمير عن ساعد الجد في‎ 
الدعوة إلى الإسلام الصافي من شوائب الشرك والبدع» ونشر‎ 
محاسنه وأحكامه العادلة وأهدافه السامية وتعاليمه السمحة بين‎ 
طبقات الأمة في المجتمعات والمحافل والصحف والنشرات» ومن‎ 
طريق الخطابة والإذاعة ليتعلم الجاهل وينتبه الغافل ويتذكر الناسي‎ 
ويقف المضلل عند حده فلا يكيد للإسلام وأحكام الشريعة بمرأى‎ 
من أهل العلم ومسمع» ومتى شمر دعاة الإسلام لنصره في الدعوة‎ 
إليه» ذل دعاة الشرك والإلحاد والبدع والأهواء» وخمدت نارهم‎ 
وقبعوا في زوايا الخمول وابتعدوا عن منصات الخطابة ومنابر‎ 
الصحافة» أو دخلوا في الحق وناصروا أهله لما سطع لهم نوره»‎ 
وظهر لهم رشدهء وانزاح عن قلوبهم حجب الشبهات والجهالةء‎ 
فما أوجب النصيحة لدين الإسلام على أهل الإسلام وما أعظم حقه‎ 
عليهم» ولقد قام بهذا الواجب جم غفير من علماء الإسلام ودعاة.‎ 
الإصلاح في هذا العصرء وإني لأرجو لهم التوفيق والثبات ومزيد‎ 
القوة والنشاط في الحق وهدم حصون الضلال وقلع أسس الباطل»‎ 
وإني لأرى لزاماً على الذين لم يساهموا في هذا الميدان من القراء‎ 


الرد على مصطفى أمين 
=F‏ 


النابهين والعلماء المبرزين أن ينفضوا عنهم غبار الكسل وشبهة 
التواكل» وأن يقتحموا الميدان بصدق وشجاعة وعلم وحلم حتى 
ينصروا دينهم ويحموا شريعتهم ويهدوا الناس إليها ويرشدوهم إلى 
الصراط المستقيم» ولهم بذلك مثل أجور أتباعهم إلى يوم القيامة 
كما قال الصادق الأمين يلة: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً». والله المسئول 
أن يهدينا وجميع إخواننا صراطه المستقيم» وأن يعيذنا جميعاً من 
طريق المغضوب عليهم ولا الضالين إنه على كل شيء قديرء 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 


الرد على: صالح محمد جمال 


الرد على: صالح محمد جمال' 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة (الندوة) في عددها الصادر 
في /۲٤‏ 0/ ۱۳۸۷ ه بقلم الأخ صالح محمد جمال تحت عنوان: 
(الآثار الإسلامية) فألفيت الكاتب المذكور يدعو في مقاله المنوه 
عنه إلى تعظيم الآثار الإسلامية» والعناية بهاء يخشى أن تندثر 
ويجهلها الناس» ويمضي الكاتب فيقول: «والذين يزورون الان 
بيت شكسبير في بريطانياء ومسكن بتهوفن في ألمانيا لا يزورونها 
بدافع التعبد والتأليه» ولكن بروح التقدير والإعجاب لما قدمه 
الشاعر الإنجليزي والموسيقي الألماني لبلادهما وقومهما مما 
يستحق التقدير» فأين هذه البيوت التافهة من بيت محمد ودار 
الأرقم بن أبي الأرقم وغار ثور وغار حراء وموقع بيعة الرضوان 
وصلح الحديبية» إلى أن قال: ومنذ سنوات قليلة عمدت مصر إلى 
تسجيل تاريخ (أبوالهول) ومجد الفراعنة» وراحت ترسلها أصواتاً 
تحدث وتصور مفاخر الآباء والأجداد» وجاء السواح من كل مكان 
يستمعون إلى ذلك الكلام الفارغ إذا ما قيست بمجد الإسلام» 


)غ2 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)1١٠١  4١١/1١(‏ 


= 
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وتاريخ الإسلام ورجال الإسلام في مختلف المجالات» ويريد 
الكاتب من هذا الكلام أن المسلمين أولى بتعظيم الآثار الإسلامية 
كغار حراء وغار ثورء وما ذكره الكاتب معهما آنفاً من تعظيم 
الإنجليز والألمان للفنانين المذكورين» ومن تعظيم المصريين لآثار 
الفراعنة» ثم يقترح الكاتب أن تقوم وزارة الحج والأوقاف بالتعاون 
مع وزارة المعارف على صيانة هذه الآثار والاستفادة منها بالوسائل 
التالية : 


١ 


كتابة تاريخ هذه الآثار بأسلوب عصري معبّر عما تحمله هذه 
الآثار من ذكريات الإسلام ومجده عبر القرون إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

رسم خريطة أو خرائط لمواقع الآثار في كل من مكة المكرمة 
والمدينة لمنورة. 

إعادة بناء ما تهدم من هذه الآثار على شكل يغاير الأشكال 
القديمة» وتحلية البناء بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية على 
لوحة كبرى يسجل بها تاريخ موجز للأثر وذكرياته بمختلف 
اللغات. 

إصلاح الطرق إلى هذه الآثار» وخاصة منها الجبلية كغار ثور 
وغار حراء» وتسهيل الصعود إليها بمصاعد كهربائية كالتي 
يصعد بها إلى الجبال الأرز في لبنان مثلاً مقابل أجر معقول. 
تعيين قيم أو مرشد لكل أثر من طلبة العلم يتولى شرح تاريخ 
الآثئر للزائزين > .والمعانى 'السامية التى. يمكن استلهامها :مته 


الرد على: صالح محمد جمال 


= 

شا عن الخرافات والبدع. أو الاستعانة بتسجيل ذلك على 

شريط يدار كلما لزمت الحاجة إليه. 
٦‏ - إدراج تاريخ هذه الآثار ضمن المقررات المدرسية على 

مختلف المراحل . 

انتهى المقصود من كلامه. 

ولما كان تعظيم الآثار الإسلامية بالوسائل التي ذكرها الكاتب 
يخالف الأدلة الشرعية وما درج عليه سلف الأمة وأئمتها من عهد 
الصحابة رضي الله عنهم إلى أن مضت القرون المفضلة» ويترتب 
عليه مشابهة الكفار في تعظيم آثار عظمائهم» وغلو الجهال في هذه 
الآثارء وإنفاق الأموال فى غير وجهها ظنّا من المنفق أن زيارة هذه 
الآثار من الأمور ا وهي في الحقيقة من البدع المحدثة» 
ومن وسائل الشرك» ومن مشابهة اليهود والنصارى في تعظيم آثار 
أنبيائهم وصالحيهم واتخاذها معابد» ومزارات. رأيت أن أعلق على 
هذا المقال بما يوضح الحق ويكشف اللبس بالأدلة الشرعية والاثار 
السلفية» وأن أفصّل القول فيما يحتاج إلى تفصيل» لأن التفصيل 
في مقام الاشتباه من أهم المهمات» ومن خير الوسائل لإيضاح 
الحق» عملاً بقول الرسول كلَِهِ: «الدين النصيحة» قيل: لمن يا 
رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» 
فأقول والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به. 

وقد ثبت عن رسول الله ية أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد» أخرجه الشيخان وفي لفظ مسلم: «من عمل 
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r= 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله‎ 
عنه قال: كان رسول الله ية يقول في خطبته يوم الجمعة: «أما‎ 
بعد» فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ييه وشر‎ 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة»» والأحاديث في هذا المعنى‎ 
كثيرة. وهذه الآثار التي ذكرها الكاتب كغار حراء وغار ثور وبيت‎ 
النبي َي ودار الأرقم بن أبي الأرقم ومحل بيعة الرضوان وأشباهها‎ 
إذا عظمت وعبدت طرقها وعملت لها المصاعد واللوحات لا تزار‎ 
كما تزار آثار الفراعنة» وآثار عظماء الكفرة» وإنما تزار للتعبد‎ 
والتقرب إلى الله بذلك. وبذلك نكون بهذه الإجراءات قد أحدثنا‎ 
في الدين ما ليس منه» وشرعنا للناس ما لم يأذن به الله وهذا هو‎ 
نفس المنكر الذي حذر الله عز وجل منه في قوله سبحانه: آم‎ 
]؟١ کر سُكتوًا سرغو هم ِن لر مالم ادن يه ٌ4 [الشورى:‎ 
وحذر منه النبي َيه بقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه‎ 
فهو رد؛ وبقوله بي التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة‎ 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول اللهء اليهود‎ 
والنصارى؟ قال: «فمن» متفق على صحته» ولو كان تعظيم الآثار‎ 
بالوسائل التي ذكرها الكاتب وأشباهها مما يحبه الله ورسوله لأمر به‎ 
ية أو فعله» أو فعله أصحابه الكرام رضي الله عنهم . فلما لم يقع‎ 
شيء من ذلك علم أنه ليس من الدين بل هو من المحدثات التي‎ 
حذر منها النبي كيه وحذر منها أصحابه رضي الله عنهم» وقد ثبت‎ 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أنكر تتبع آثار‎ 


الرد على: صالح محمد جمال 


- 
الأنبياء» وأمر بقطع الشجرة التي بويع النبي بي تحتها في الحديبية 
لما قيل له إن بعض الناس يقصدهاء حماية لجناب التوحيد وحسماً 
لوسائل الشرك والبدع والخرافات الجاهلية» وأنا أنقل لك أيها 
القارئ ما ذكره بعض أهل العلم في هذا الباب لتكون على بينة من 
الأمر: قال الإمام أبوبكر محمد بن الوليد الطرطوشي في كتابه 
(الحوادث والبدع) صفحة(5؟١):‏ (فصل في جوامع البدع) ثم 
قال: «وقال المعروربن سويد: خرجنا حجاجاً مع عمربن 
الخطاب رضي الله عنه فلقينا مسجداً فجعل الناس يصلون فيهء قال 
عمر: أيها الناس» إنما هلك من كان قبلكم باتباع مثل هذا حتى 
اتخذوها بيعاً» فمن عرضت له فيها صلاة فليصل ومن لم تعرض له 
صلاة فليمض». ثم نقل في صفحة(51١)‏ عن محمد بن وضاح أن 
عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ككلِِ؛ لأن 
الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم. 

ثم قال ابن وضاح: «وكان مالك وغيره من علماء المدينة 
يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الاثار التي بالمدينة ما عدا قباء 
وأحد. ودخل سفيان بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار 
ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره أيضاً ممن يقتدى به. ثم قال 
ابن وضاح: فكم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان 
منكراً عند من مضی» وكم من متحبب إلى الله بما يبغضه الله عليه 
ومتقرب إلى الله بما يبعده منه». انتهى كلامه رحمه الله . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفحة (۱۳۳) من 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


= 
جزء )۲١(‏ من مجموع الفتاوى ما نصه: «وأما صعود الجبل الذي 
بعرفة ويسمى جبل الرحمة فليس سنة» وكذلك القبة التي فوقه التي 
يقال لها قبة آدم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيهاء والطواف بها 
من الكبائر وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول 
شيء منها ولا الصلاة فيها. وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة 
النبي يي وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة». 
وقال في صفحة(٤٤٠)‏ من الجزء المذكور: «وأما زيارة المساجد 
التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا 
وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على 
آثار النبي يي وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من 
ذلك من السنة» ولا استحبه أحد من الأئمة» وإنما المشروع إتيان 
المسجد الحرام خاصة» والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا 
والمروة» وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر 
عرفة ومزدلفة ومنى» مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي 
يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك فإنه ليس من سنة رسول الله 
كه زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة» وكذلك ما يوجد في 
الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من 
الآثار لم يشرع النبي ية زيارة شيء من ذلك». 
وقال في صفحة(71١)‏ من الجزء (۲۷) من المجموع 
المذكور: «فصل: وأما قول السائل هل يجوز تعظيم مكان فيه 
خلوق وزعفران لكون النبي ييو رؤي عنده؟ فيقال بل تعظيم مثل 


الرد على: صالح محمد جمال 


= 
هذه الأمكنة واتخاذها مساجد ومزارات لأجل ذلك هو من أعمال 
أهل الكتاب الذين نهينا عن التشبه بهم فيها. وقد ثبت أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان في السفر فرأى قوماً يبتدرون مكاناً 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: e‏ فيه رسول الله کی فقال: 
ومكان صلی فيه رسول الله كل أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم 
مساجد؟ من أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض. وهذا قاله 
عمر بحضرة من الصحابة رضي الله عنهم» ومن المعلوم أن النبي 
يله كان يصلي في أسفاره في مواضعء» وكان المؤمنون يرونه في 
المنام في مواضع. وما اتخذ السلف شيئاً من ذلك مسجداً ولا 
مزاراء ولو فتح هذا الباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها 
مساجد ومزارات فإنهم لا يزالون يرون النبي م في المنام وقد جاء 
إلى بيوتهم» ومنهم من يراه مراراً كثيرة» وتخليق هذه الأمكنة بدعة 
مكروهة. إلى أن قال: ولم يأمر الله أن يتخذ مقام نبي من الأنبياء 
مصلى إلا مقام إبراهيم بقوله : ¥ واوا من مََامِ | إن فصل € كما 
أنه لم يأمر بالاستلام والتقبيل لحجر من الحجارة إلا الحجر 
الأسودء ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام» ولا يجوز أن 
يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين.بل ذلك بمنزلة من جعل 
للناس ححا إلى غير البيت العتيق» ا 
صيام رمضان» وأمثال ذلك» ثم قال: وقد تبين الجواب في سائر 
المسائل المذكورة بأن قصد الصلاة والدعاء عندما يقال أنه قدم نبي 
أو أثر نبي أو قبر بعض الصحابة أو بعض الشيوخ أو بعض أهل 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


r= 
البيت أو الأبراج أو الغيران من البدع المحدثة المنكرة في الإسلام‎ 
لم يشرع ذلك رسول الله يو ولا كان السابقون الأولون والتابعون‎ 
لهم بإحسان يفعلونه» ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين بل هو‎ 
من أسباب الشرك وذرائعه» والكلام على هذا مبسوط في غير هذا‎ 
. الجواب‎ 

ثم قال في صفحة(١20)‏ من الجزء المذكور: «ولم يكن أحد 
من الصحابة بعد الإسلام يذهب إلى غار حراء ولا يتحرى مثل ذلك 
فإنه لا يشرع لنا بعد الإسلام أن نقصد غيران الجبال ولا نختلي 
فيها.. إلى أن قال: وأما قصد التخلي في كهوف الجبال وغيرانهاء 
والسفر إلى الجبل للبركة مثل جبل الطور وجبل حراء وجبل: ثور أو 
نحو ذلك فهذا ليس بمشروع لنا بل قد قال يَكةِ: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد». انتهى كلامه رحمه الله . 

وقال ابن القيم رحمه الله في (إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان) صفحة(٤٠۲)‏ بعد كلام له سبق في التحذير من قصد 
القبور للتبرك بهاء والدعاء عندها: «وقد أنكر الصحابة ما هو دون 
هذا بكثير فروى غير واحد عن المعرور بن سويد قال: صليت مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة صلاة الصبح ثم رأى 
الناس يذهبون مذاهب. فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير 
المؤمنين مسجد صلى فيه النبي يي فهم يصلون فيه» فقال: إنما 
هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم. 
ويتخذونها كنائس وبيعاً فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد 


الرد على: صالح محمد جمال 


=r 
فليصل ومن لا فليمش ولا يتعمدهاء وكذلك أرسل عمر رضي الله‎ 
عنه أيضاً فقطع الشجرة التي بايع تحتها أصحاب رسول الله لا‎ 
. انتهى كلامه رحمه الله‎ 
وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير لا نحب أن نطيل على‎ 
القارى بنقله. ولعل فيما نقلناه كفاية ومقنعاً لطالب الحق.. إذا‎ 
عرفت ما تقدم من الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم في هذا الباب‎ 
علمت أن ما دعا إليه الكاتب المذكور من تعظيم الآثار الإسلامية‎ 
كغار ثور ومحل بيعة الرضوان وأشباهها وتعمير ما تهدم منها‎ 
والدعوة إلى تعبيد الطرق إليهاء واتخاذ المصاعد لما كان مرتفعاً‎ 
منها كالغارين المذكورين واتخاذ الجميع مزارات ووضع لوحات‎ 
عليهاء وتعيين مرشدين للزائرين - كل ذلك مخالف للشريعة‎ 
الإسلامية التي جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد‎ 
وتقليلهاء وسد ذرائع الشرك والبدع وحسم الوسائل المفضية إليها.‎ 
وعرفت أيضاً أن البدع وذرائع الشرك يجب النهي عنها ولو حسن‎ 
قصد فاعلها أو الداعي إليها لما تفضي إليه من الفساد العظيم وتغيير‎ 
الله ولا‎ Ea E معالم الدين وإحداث معابد ومزارات‎ 
رسوله بء وقد قال الله عز وجل:  الوم ملت کم ويك ومنت‎ 
کک نعم ورضيت ککہ الوسکہ ديا 4 [المائدة: ۳] فكل شيء لم یکن‎ 2 
مشروعاً في عهده بي وعهد أصحابه رضي الله عنهم لا يمكن أن‎ 
يكون مشروعاً بعد ذلك» ولو فتح هذا الباب لفسد أمر الدين‎ 
ودخل فيه ما ليس منهء وأشبه المسلمون في ذلك ما كان عليه‎ 
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= 
اليهود والنصارى من التلاعب بالأديان وتغييرها على حسب أهوائهم 
واستحساناتهم وأغراضهم المتنوعة» ولهذا قال الإمام مالك بن أنس 
إمام دار الهجرة في زمانه رحمه الله كلمة عظيمة وافقه عليها أهل 
العلم قاطبة» وهي قوله: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها». ومراده بذلك أن الذي أصلح أولها هو التمسك بكتاب الله 
وسنة رسوله ييه والسير على تعاليمهماء والحذر مما خالفهماء 
ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا هذا الأمر الذي صلح به أولهاء ولقد 
صدق في ذلك رحمه الله فإن الناس لما غيروا وبدلوا واعتنقوا البدع 
وأحدثوا الطرق المختافة تفرقوا في دينهم» والتبس عليهم أمرهم 
وصار كل حزب بما لديهم فرحون وطمع فيهم الأعداء» واستغلوا 
فرصة الاختلاف وضعف الدين» واختلاف المقاصد» وتعصب كل 
طائفة لما أحدثته من الطرق المضلة» والبدع المنكرة حتى آلت حال 
المسلمين إلى ما هو معلوم الآن من الضعف والاختلاف وتداعي 
الأمم عليهمء فالواجب على أهل الإسلام جميعاً هو الرجوع إلى 
دينهم والتمسك بتعاليمه السمحة وأحكامه العادلة» وأخذها من 
منبعها الصافي : الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة» والتواصي 
بذلك» والتكاتف على تحقيقه في جميع المجالات التشريعية 
والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك والحذر كل الحذر 
من كل ما يخالف ذلك أو يفضي إلى التباسه أو التشكيك فيه. 
وبذلك ترجع إلى المسلمين عزتهم المسلوبة» ويرجع إليهم مجدهم 
الأثيل وينصرهم الله على أعدائهم ويمكن لهم في الأرض كما قال 


الرد على: صالح محمد جمال 


عز وجل : « وعد آله ابن اموا منک ويروأ لصحت فته في 
لْأَرْضِ ڪا سمحت اليرت کے من قله لیکن طم يتوم اليك أزيطئ لمم 
لبهم يبد ووو اسا دون لا وكرت فى لطب 
وقال سبحانه : وا الدل E‏ رك آله قوی عرد © 
دين 0 موأ الصو وة وءانوأ الرحكرةٌ وأمروا بالمعروفن 
وتهوأعن الم کر ولو عقب SEE‏ اشرق [الحج: ١٤ء .]٤١‏ 

وأما اقتراح ا إدراج تاريخ هذه الآثار ضمن المقررات 
المدرسية على مختلف المراحل فهذا حق ولا مانع منه إذا كان ذلك 
على سبيل الدعوة إلى التأسي برسول الله يا فيما أصابه من المشاق 
والأذى الشديد في سبيل الدعوة إلى الحق» والتذكير بأحواله ييا 
في بيته» وفي دار الأرقم» وفي غار ثور وحراءء والاستفادة من 
الآيات والمعجزات التي حصلت في غار ثور» في مكة المكرمة» 
وفي طريق الهجرة» وفي المدينة المنورة» وكون الله سبحانه حماه 
من مكائد أعدائه في جميع مراحل الدعوة» لا شك أن التحدث عن 
هذه الأمور وما فيها من العبر والمعجزات» والدلالة على صدق 
رسول الله ل فيما دعا إليهء والشهادة له بأنه رسول الله حقّاء وما 
أيده الله به من الآيات والمعجزات كل ذلك مما يقوي الإيمان في 
القلوب» ويشرح صدور المسلمين» ويحفزهم إلى التأسي برسول 
الله ية والسير على منهاجه» والصبر على دعوته» وتحمل ما قد 
يعرض للمسلم ولاسيما الداعية إلى الحق من أنواع المشاق 
والمتاعب» ولقد أدرك علماء المسلمين هذه المعاني الجليلةء 
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دعم 
وصنفوا فيها الكتب» والرسائل وذكروها في المقررات المدرسية 
على اختلاف أنواعها ومراحلهاء ولا ريب أنه ينبغي للمسئولين عن 
التعليم في جميع البلاد الإسلامية أن يعنوا بهذا الأمرء وأن يعطوه 
ما يستحقه من إيضاح وتفصيل حتى تكون ناشئة المسلمين على 
غاية من البصيرة بما كان عليه نبيهم وإمامهم سيدنا رسول الله ككل 
من الأخلاق الكريمة» والأعمال الصالحة والجهاد الطويل والصبر 
العظيم حتى لحق بربه وصار إلى الرفيق الأعلى عليه من ربه أفضل 
الصلاة والسلام.. والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين 
جميعاً: وأن يوفقهم وقادتهم للتمسك بدين الله والاستقامة عليه 
وتحكيمه» والتحاكم إليه» والسير على منهاجه القويم الذي ارتضاه 
لعباده وتركهم عليه نبيه محمد وء وسار عليه صحابته الكرام» 
وأتباعهم بإحسان» إنه على كل شيء قديرء وصلى الله وسلم على 


عبده ورسوله وآله وصحبه. 


لايجوز تعظيم اثار العلماء ٠‏ 
mm TEV‏ 


لا يجوز تعظيم اثار العلماء 
بما يفضي إلى الغلو فيهم والشرك به“ 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فقد نشرت صحيفة الرياض في عددها الصادر في 
۱ هه مقالاً بقلم: (...) تحت عنوان: (ترميم بيت 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب بحريملاء)» وذكر أن الإدارة العامة 
للاثار والمتاحف أولت اهتماماً بالغاً بمنزل مجدد الدعوة السلفية 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في حي غيلان بحريملاء 
حيث تمت صيانته وأعيد ترميمه بمادة طينية تشبه مادة البناء 
الأصلية... إلى أن قال: وتم تعيين حارس خاص لهذا البيت. . 
إلخ. 

وقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
المملكة العربية السعودية على المقال المذكورء ورأت أن هذا 
العمل لا يجوز» وأنه وسيلة للغلو في الشيخ محمد رحمه الله 
وأشباهه من علماء الحق. والتبرك بآثارهم والشرك بهم. ورأت أن 
الواجب هدمه وجعل مكانه توسعة للطريق؛ سدًا لذرائع الشرك 


(۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (579/10). 
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A= 
والغلو» وحسماً لوسائل ذلك» وطلبت من الجهة المختصة القيام‎ 
بذلك فوراء ولإعلان الحقيقة والتحذير من هذا العمل المنكر جرى‎ 

تحريره » وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه . 


تحريم الأغاني والملاهي 
۳۹ 


الأدلة من الكتاب والسنة تحرّم الأغاني 
والملاهي وتحذر منها' 


لقد اطلعت على ما نشرته مجلة الرائد في عددها السابع 
والستين والثامن والستين بقلم أبي تراب الظاهري تحت عنوان: 
(الكتاب والسنة لم يحرما الغناء ولا استعمال المعازف والمزامير 
والاستماع إليها) وتأملت ما ذكره في هذا المقال من الأحاديث 
لاان وما اعتمده في القول بحل الغناء وآلات الملاهي تبعاً لإمامه 
أبي محمد ابن حزم الظاهري» فتعجبت كثيراً من جرأته الشديدة 
تبعاً لإمامه أبي محمد على القول بتضعيف جميع ما ورد من 
الأحاديث في تحريم الغناء وآلات الملاهي» بل على ما هو أشنع 
من ذلك» وهو القول بأن الأحاديث الواردة في ذلك موضوعة» 
وعجبت أيضاً من جرأتهما الشديدة الغريبة على القول بحل الغناء 
وجميع آلات الملاهي مع كثرة ما ورد في النهي عن ذلك من 
الآيات والأحاديث والآثار عن السلف الصالح رضي الله عنهمء 
فنسأل الله العافية والسلامة من القول عليه بغير علم» والجرأة على 
تحليل ما حرمه الله من غير برهان. ولقد أنكر أهل العلم قديماً على 
أبي محمد هذه الجرأة الشديدة وعابوه بها» وجرى عليه بسببها 
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EE 
محن كثيرة» فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن سائر المسلمين.‎ 
ولقد حذر الله عباده من القول عليه بغير علم ونهاهم سبحانه أن‎ 
ترما أو يحللوا خير يزهان واخبر عر وجل أن ذلك من. أمر‎ 
الشيطان وتزيينه» قال تعالى: ل فل نما حرم ری اقوش ما ظھر وتبا وما‎ 
طن وَالوم والبتى عبر الح وآن شرا یالکو ما ر برل پوه اطا وأن تولو َل َه‎ 
. ]٣۳ [الأعراف:‎ OFS 
وقال تعالى : ط رل قروا لا تیف آل تنكم اكب دا عل‎ 
€9 وعدا حرام لداعل اللو كن ب إن الین قرو عل آل آلب لايخ‎ 


ا 


مع لیل وج عاب ألم [الدحل :۱۱۷۱ء وقال تعالی : يتاي الَا 


3 


أ ما ف الْدرْضٍ کاک ہا ولا مَبِْاْخْطواتٍ ألشَبِطل نم کک عدو من © 
لما مرکم السو لمحا وآن مووا عل آل ما کا مون لالبقرة:138: 174]» 
فحذر الله سبحانه عباده في هذه الآيات الكريمات من التحليل 
والتحريم بغير علم» وبيّن سبحانه أن القول عليه بغير علم في رتبة 
رهيبة فوق الشرك» ونه عباده على أن الشيطان يحب منهم القول 
على الله بغير علم» ويأمرهم به ليفسد عليهم بذلك دينهم وأخلاقهم 
ومجتمعهم» فالواجب على كل مسلم أن يحذر القول على الله بغير 
علم» وأن يخاف الله سبحانه ويراقبه فيما يحلل ويحرم» وأن يتجرد 
من الهوى والتقليد الأعمى» وأن يقصد إيضاح حكم الله لعباد الله 
على الوجه الذي بيّنه الله في كتابه أو أرشد إليه رسوله يي في سنته 
نصحاً لله ولعباده» وحذراً من كتمان العلم ورغبة في ثواب الله على 
ذلك» فنسأل الله لنا ولسائر إخواننا التوفيق لهذا المسلك الذي 
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]= 
سلكه أهل العلم والإيمان» وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء إنه على كل شيء قديرء وأنا ذاكر لك أيها القارىٌ ‏ إن 
شاء الله - ما وقع في كلام أبي تراب وإمامه أبي محمد من 
الأخطاءء وموضح لك ما ورد من الآيات والأحاديث الصحيحة 
والآثار في تحريم الغناء وآلات الملاهي» وذاكر من كلام أهل العلم 
في هذا الباب ما يشفي ويكفي» حتى تكون من ذلك على صراط 
مستقيم وحتى يزول عن قلبك ‏ إن شاء الله ما قد علق به من 
الشبه والشكوك التي قد يبتلي بها من سمع مقال أبي تراب وأضرابه 
من الكتاب. وبالله نستعين» وعليه نتوكل» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 

قال أبوتراب: «وتحقيق المسألة أن الغناء وآلاته والاستماع إليه 
مباح» لم يرد في الشريعة ‏ التي جاء بها محمد ية - نص ثابت في 
تحريمه البتة» والأدلة تؤخذ من الأصلين وهما الكتاب والسنة»ء وما 
سواهما فهو شغب وباطل مردودء ولا يحل لمؤمن أن يعدو حدود 
الله قطعاً. . . إلى أن قال في أثناء مقاله. . . قال الحافظ أبومحمد 
ابن حزم: بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير» 
خلال کله سن کس شا مق لض إلا أن دیون ضوزة 
مصورة» فلا ضمان على كاسرهاء لما ذكرنا من قبل؛ لأنها مال من 
مال مالکها» . 

أقول: لقد أخطأ أبومحمد» وأخطأ بعده أبوتراب في تحليل ما 
حرّم الله من الأغاني وآلات الملاهي» وفتحا على الناس أبواب شر 
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rorj= 
عظيم» وخالفا بذلك سبيل أهل الإيمان وحملة السنة والقرآن» من‎ 
الصحابة وأتباعهم بإحسان. وإن ذلك لعظيم» وخطره جسيمء‎ 
فنسأل الله لنا وللمسلمين العافية من زيغ القلوب ورين الذنوب»‎ 
وهمزات الشيطان» إنه جواد كريم. ولقد ذهب أكثر علماء الإسلام‎ 


وجمهور أئمة الهدى إلى تحريم الأغاني وجميع المعازف» وهي 
الات اللهو كلهاء وأوجبوا كسر آلات المعازف وقالوا: لا ضمان 
على متلفهاء وقالوا: إن الغناء إذا انضم إليه آلات المعازف» 
كالطبل والمزمار والعود وأشباه ذلك حرم بالإجماع» إلا ما يستثنى 
من ذلك من دق النساء الدف في العرس ونحوهء على ما يأتي 
بيانه ‏ إن شاء الله تعالى - وقد حكى أبوعمرو ابن الصلاح إجماع 
علماء الإسلام على ما ذكرنا من تحريم الأغاني والمعازف إذا 
اجتمعاء كما سيأتي نص كلامه فيما نقله عنه العلامة ابن القيم 
رحمه الله» وما ذلك إلا لما يترتب على الغناء والات اللهو من 
قسوة القلوب ومرضها وصدها عن القرآن الكريم واستماع العلوم 
النافعة» ولا شك أن ذلك من مكائد الشيطان» التي كاد بها الناس 
وصاد بها من نقص علمه ودينه حتى استحسن سماع قرآن الشيطان 
ومزموره» بدلاً من سماع كتاب الله وأحاديث رسوله بء ولقد 
اشتد نكير السلف على من اشتغل بالأغاني والملاهي» ووصفوه 
بالسفه والفسق» وقالوا: لا تقبل شهادته» كما سيأتي بعض كلامهم 
ف ذلك إن شاء الله وما ذلك إلا لما ينشأ عن الاشتغال بالغناء 
والمعازف من ضعف الإيمان» وقلة الحياء والورع» والاستخفاف 
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= r 
بأوامر لله ونواهيه» ولما يبتلي به أرباب الغناء والمعازف من شدة‎ 
الغفلة» والارتياح إلى الباطل» والتثاقل عن الصلاة وأفعال الخيرء‎ 
والنشاط فيما يدعو إليه الغناء والمعازف من الزنا واللواط وشرب‎ 
الخمور» ومعاشرة النسوان والمردان» إلا من عصم الله من ذلك.‎ 
ومعلوم عند ذوي الألباب ما يترتب على هذه الصفات من أنواع‎ 
الشر والفساد وما في ضمنها من وسائل الضلال والإضلالء‎ 
وإليك - أيها القارى الكريم - بعض ما ورد في تحريم الأغاني‎ 
. والمعازف من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول يلا‎ 
قال الله تعالى: ا ومن آلا من شتی لهو الشكريث لِضِلَ عن سيل‎ 
ل وَإِذا شل عله ءایشا ول‎ Eee 
»]۷ وو کے تتتستي ل لروتقته ا ا [لقمان: ى‎ 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هاتين الآيتين ما‎ 
نصه: «لما ذكر حال السعداء وهم: الذين يهتدون بكتاب الله‎ 
وینتفعون بسماعه» كما قال تعالى: 8 الله رل لَحْسَنَ كَكَرِيثِ كنبا‎ 
لبها مان فس منه جلو الین عسوت رم م بدن جاو هم ولوب‎ 
لل 0 الآية [الزمر: ۲۳]» عطف بذكر حال الأشقياء الذين‎ 
أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله» وأقبلوا على استماع المزامير‎ 
: والغناء والألحان وآلات الطرب» كما قال ابن مسعود في قوله تعالى‎ 
»]١ ومن الاس من رى لهو الككد يب لِضِلّ عن سيل أله € [لقمان:‎ 9 
رر اتی يونس بن‎ r فال هو بالك الخاد وروم‎ 
عبدالأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبر ني يزيد بن يونس» عن أبي‎ 
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لهم 
صخرء عن أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء 
البكري أنه سمع عبدالله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية: 9 وين 
الاس من ری لهو الحكديث ليضل عن سَِِلٍ أله 4 القمان: »]١‏ فقال 
عبدالله بن مسعود: الغناء» والله الذي لا إله إلا هوء يرددها ثلاث 


ع 


مرات. حدثنا عمرو بن علي حدثنا صفوان بن عيسى» أخبرنا 
حميد الخراط» عن عمار عن سعيد بن جبير» عن أبي الصهباءء 
أنه سأل ابن مسعود عن قول الله: 8 ومن لئاس من يَشَْرى لهو 
آلكييث € التمان: 1] قال: الغناء؛ وكذا قال ابن عباس وجابر 
وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمروبن شعيب 
وعلي بن بديمة» وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية: # وين 


الاس مَن رى لهو الكييث لضِلَّعن مب ل آله عير عر € القمان: ]١‏ في 
الغناء والمزامير. وقال قتادة: قوله: # ومن لتاس من شْترى لهو 
الكريث لِضِلَّ عن سيل آله سير علْرٍ 2# والله» لعله لا ينفق فيه مالاء 


ولكن شراؤه استحبابه بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث 
الباطل على حديث الحق» وما يضر على ما ينفع» انتهى كلامه . 
فتأمل - أيها القارئ الكريم ‏ هاتين الآيتين الكريمتين» وكلام 
هذا الإمام: في تفسيرهماء وما نقل عن أئمة السلف في ذلك» 
يتضح لك ما وقع فيه أرباب الأغاني والملاهي من الخطر العظيمء 
وتعلم بذلك صراحة الآية الكريمة في ذمهم وعيبهم» وأن اشتراءهم 
للهو الحديث» واختيارهم له من وسائل الضلال والإضلال» وإن 
لم يقصدوا ذلك» أو يعلموه» وذلك لأن الله سبحانه مدح أهل 
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4= 
القرآن في أول السورة» وأثنى عليهم بالصفات الحميدة» وأخبر 
أنهم أهل الهدى والفلاح» حيث قال عزوجل: سم الله لحن 
ليحي «الر © يلك َنَتْ الكتب الكو © هذى وة 
لمح 9© الزن يبون اة يوون ارك نه وشم يلأ مم فة © 
ولک ل هُدى من نيهم وليك هم هم الم ORA‏ اناف لصم ]ب لم قال 
سبحانه بعد ذلك : ١‏ رای ن بغت لور لحدث ضرعن 97 
َه بعر علو * الآية [لقمان: ]٦‏ وذلك يدل على ذم هؤلاء المشترين» 
وتعرضهم للضلال بعد الهدى. وما كان وسيلة للضلال والإضلال 
فهو مذموم» يجب أن يحذر ويبتعد عنه» وهذا الذي قاله الحافظ 
ابن كثير في تفسير الآية قاله غيره من أهل التفسير كابن جرير 
والبغوي والقرطبي وغير واحد» حتى قال الواحدي في تفسيره: 
أكثر المفسرين: على أن لهو الحديث. هو الغناة» وفسرة اخرون 
بالشرك» وفسره جماعة بأخبار الأعاجم وبالأحاديث الباطلة التي 
تصد عن الحق» وكلها تفاسير صحيحةء لا منافاة بينهاء والاية 
الكريمة تذم من اعتاض ما يصد عن سبيل الله ويلهيه عن كتابه» ولا 
شك أن الأغاني وآلات الملاهي من أقبح لهو الحديث» الصادٌ عن 
كتاب الله وعن سبيلهء قال أبوجعفر بن جرير ‏ رحمه الله في 
تفسيره لما ذكر أقوال المفسرين في لهو الحديث ‏ مانصه: 
والصواب من القول في ذلك أن يقال: عني به كل ما كان من 
الحديث ملهياً عن سبيل الله» مما نهى الله عن استماعهء أو رسولهء 


رو ص 


لآن الله تعالى عم بقوله: # لهو الحد لْحََدِيثِ* ولم يخصص بعضاً دون 
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د ددم 
بعض» فذلك على عمومه» حتى يأتي ما يدل على خصوصهء 
والغناء والشرك من ذلك؛ انتهى كلامه .. 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: # ون الَا من يَتْمَرَى لهو 
الكريث € القمان: :]2 #من) في موضع رفع بالابتداء لهو 
آلحييث € الغناء في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهماء ثم 
بسط الكلام في تفسير هذه الآية» ثم قال: المسألة الثانية: وهو 
الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس» ويبعثها على 
الهوى والغزل والمجون» الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن» فهذا 
النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن» 
وذكر الخمور والمحرمات» لا يختلف فى تحريمه؛ لأنه اللهو 
والغناء المذموم بالاتفاق» فأما ما سلم ذلك فيجوز القليل منه 
في أوقات الفرحء كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال 
الشاقة» كما كان في حفر الخندق» وحدو أنجشة وسلمة بن 
الأكوع» فأما ما ابتدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع 
الأغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار 
فحرام» انتهى كلامه. 

وهذا الذي قاله القرطبي كلام حسن» وبه تجتمع الآثار الواردة 
في هذا الباب» ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت: دخل علي النبي بيه وعندي جاريتان تغنيان بغناء 
بعاث» فاضطجع على الفراش وَحَوَلَ وجهه» ودخل أبوبكر رضي 
الله عنهء فانتهرني» وقال: مزمار الشيطان عند النبي كَل فأقبل 
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=F 
عليه رسول الله مء فقال: «دعهما»» فلما غفل غمزتهما فخرجتاء‎ 
وفي رواية لمسلم فقال رسول الله: «يا أبابكرء إن لكل قوم عيداًء‎ 
وهذا عيدنا»» وفي رواية له أخرى» فقال يي : «دعهما يا أبابكرء‎ 
فإنها أيام عيد» وفي بعض رواياته أيضاً: «جاريتان تلعبان بدف»»‎ 
فهذا الحديث الجليل يستفاد منه أن كراهة الغناء وإنكاره وتسميته‎ 
مزمار الشيطان أمر معروف مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم‎ 
ولهذا أنكر الصديق على عائشة غناء الجاريتين عندهاء وسماه‎ 
مزمار الشيطان» ولم ينكر عليه النبي ية تلك التسمية» ولم يقل‎ 
له: إن الغناء والدف لا حرج فيهما وإنما أمره أن يترك الجاريتين»‎ 
وعلل ذلك بأنها أيام عبد فل ذلك على أنه ينبغي التسامح في‎ 
مثل هذا للجواري الصغار في أيام العيدء لأنها أيام فرح وسرورء‎ 
ولأن الجاريتين إنما. أنشدتا غناء الأنصار الذي تقاولوا به يوم‎ 
بعاث» فيما يتعلق بالشجاعة والحرب» بخلاف أكثر غناء المغنين‎ 
والمغنيات اليوم» فإنه يثير الغرائز الجنسية» ويدعو إلى عشق‎ 
الصورء وإلى كثير من الفتن الصادة للقلوب عن تعظيم الله ومراعاة‎ 
حقه» فكيف يجوز لعاقل أن يقيس هذا على هذاء ومن تأمل هذا‎ 
الحديث علم أن ما زاد على ما فعلته الجاريتان منكرء يجب‎ 
التحذير منه حسماً لمادة الفسادء وحفظاً للقلوب عما يصدها عن‎ 
الحق» ويشغلها عن كتاب الله وأداء حقه» وأما دعوى أبى تراب أن‎ 
هذا الحديث حجة على جواز الغناء مطلقاً» فدعوى ال لما‎ 
تقدم بيانه» والآيات والأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب»‎ 
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د إردم] 
كلها تدل على بطلان دعواه. 

وهكذا الحديث الذي رواه سفيان الثوري عن أبى إسحاق 
ای ا 
وقرظة بن كعب وثابت بن يزيد» وهم في عرس وعندهم غناءء 
فقلت لهم : «هذا وأنتم أصحاب رسول الله ية فقالوا: إنه رخص 
لنا في الغناء في العرس» والبكاء على الميت من غير نوح» فهذا 
الحديث ليس فيه حجة على جواز الغناء مطلقاًء وإنما يدل على 
جوازه في العرس» لإعلان النكاح» ومن تأمل هذا الحديث عرف 
أنه دليل على منع الغناء» لا على جوازهء فإنه ية لما رخص لهم 
«في الغناء» في العرس لحكمة معلومة» دل على منعه فيما سواه» 
إلا بدليل خحاص» كما أن الرخصة للمسافر في قصر الرباعية يدل 
على منع غيره من ذلك» وهكذا الرخصة للحائض والنفساء في ترك 
طواف الوداع يدل على منع غيرهما من ذلك» والأمثلة لهذا كثيرة» 
وأيضاً فإنكار عامر بن سعد على هؤلاء الصحابة الغناء وإقرارهم له 
على ذلك» دليل على أن كراهة الغناء والمنع منه أمر قد استقر عند 
الصحابة والتابعين وعرفوه عن النبي ككِةِ. والله المستعان. 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمة الله عليه في كتابه (إغاثة 
اللهفان من مصائد الشيطان) ما نصه: «ومن مكائد عدو الله 
ومصائده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين» 
وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين» سماع المكاء والتصدية 
والغناء بالآلات المحرمة» ليصد القلوب عن القرآن» ويجعلها 
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= 


عاكفة على الفسوق والعصيان» فهو قرآن الشيطان» والحجاب 
الكثيف عن القرآن» وهو رقية اللواط والزناء وبه ينال الفاسق من 
معشوقه غاية المنى» كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها 
مكراً وغروراً» وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه» فقبلت 
وحيه» واتخذت لأجله القرآن مهجوراً». 

... إلى أن قال رحمه الله : «ولقد أحسن القائل: 


تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة 
وأتى الغناء» فكالحمير تناهقوا 
دف ومزمار ونغمة شادن 
ثقل الكتاب عليهم لما رأوا 
سمعوا له رعداً وبرقاً إذ حوى 
ورأوه أعظم قاطع للنفس عن 
وأتى السماع موافقاً أغراضها 
أين المساعد للهوى من قاطع 
إن لم يكن خمر الجسوم فإنه 
فانظر إلى النشوان عند شرابه 
وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه 
واحكم نأي الخمرتين أحق بالت 
وقال أخر: 
برئنا إلى الله من معشر 
وك اكلكوا يا و عاق 


لكنه إطراق ساه لاهى 
والله ما رقصوا لأجل اش 
فمتى رأيت عبادة بملاهي 
تقييده بأوامر ونواهي 
زجراً وتخويفاً بفعل مناهي 
شهواتهاء يا ذبحها المتناهي 
فلأجل ذاك غدا عظيم الت 
أسبابه» عند الجهول الساهي 
خمر العقول مماثل ومضاهي 
وانظر إلى النسوان عند ملاهي 
من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي 
حريم والتأثيم عند الل 
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شفا جرف تحته هوة ... إلى درك كم به من عنا 
وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا 
فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله فى أمرنا 


فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على .. تنتناء تنتنا 

ولم يزل أنصار الإسلام وأئمة الهدى» تصيح بهؤلاء من أقطار 
الأرض» وتحذر من سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم من جميع طوائف 
الملة». انتهى كلامه رحمه الله . 

شبهة يجب أن تكشف: 

زعم أبوتراب» تبعاً لذبن جرم أن قوله سبحانه: # لل عن 
سيل آله عير علي ويها هرا 4 الآية [لقمان: 5]. . ٠‏ ليل على أن 

مشتري لهو الحديث من الأغاني والملاهي» لا يستحق الذم إلا إذا 
اشتراها لقصد الضلال أو الإضلالء أما من اشتراها للترفيه 
والترويح عن نفسه فلا بأس في ذلك. 

والجواب أن يقال: هذه شبهة باطلة من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن ذلك خلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين من الآية الكريمة» فإنهم احتجوا بها على ذم الأغاني 
والملاهي والتحذير منهاء ولم يقيدوا ذلك بهذا الشرط الذي قاله 
أبوتراب» وهم أعلم الناس بمعاني كلام الله وكلام الرسول وك 
وهم أعرف بمراد الله من كلامه ممن بعدهم. 

الوجه الثاني : أن ذلك خلاف ظاهر الآية لمن تأملهاء لأن الله 
اتفال # ايض لعن سل اله بعر علي [لقمان: 1]. 
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=F: 
فدل ذلك على أن هذا الصنف المذموم من الناس قد اشترى‎ 

لهو الحديث» ليضل به عن سبيل الله بغير علم ولا شعور بالغايةء 
ولا قصد للإضلال أو الضلالء ولو كان اشترى لهو الحديث وهو 
يعلم أنه يضل به أو يقصد ذلك لم يقل الله عز وجل: 9 لِضِلَ عن 
مَل آله بِعَيْرِ علو #؛ لأن من علم أنه اشترى لهو الحديث ليضل به 
عن سبيل الله لا يقال له: إنه لا يعلم» وهكذا من قصد ذلك لا 
يقال: إنه اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم» لأن 
من علم أن غايته الضلال أو قصد ذلك قد اشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بعلم وقصدء لا ليضل بغير علم» فتأمل وتنبه - 
أيها القارىئ الكريم - يتضح لك الحق» وعليه تكون «اللام» في 
قوله: « لِضِلَّعن سيل أله لام العاقبة» أو لام التعليل» أي تعليل 
الأمر.القدري. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره» وعلى كونها 
للعاقبة»ء يكون المعنى: أن من اشترى لهو الحديث من الغناء 
والمعازف» تكون عاقبته الضلال عن سبيل الله» والإضلال واتخاذ 
سبيل الله هزواًء والإعراض عن آيات الله» استكباراً واحتقاراً». وإن 
لم يشعر بذلك» ولم يقصده. وعلى المعنى الثاني» وهو كونها 
لتعليل الأمر القدري» يكون المعنى: أن الله سبحانه قضى وقدر 
على بعض الناس أن يشتري لهو الحديث» ليضل به عن سبيل الله 
وعلى كلا التقديرين فالآية الكريمة تفيد ذم من اشترى لهو 
الحديث» ووعيده بأن مصيره إلى الضلال والاستهزاء بسبيل الله 
والتولي عن كتاب الله» وهذا هو الواقع الكثير» والمشاهد ممن 
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اشتغل بلهو الحديث من الأغاني والمعازف». واستحسنها وشخف 
بهاء يكون ماله إلى قسوة القلب والضلال عن الحق إلا من رحم 
الله» وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة في مصادرها ومواردها 
على وجوب الحذر من وسائل الضلال والفساد والتحذير منهاء 
حذراً من الوقوع في غاياتهاء كما نهى النبي بء عن شرب القليل 
الذي لا يسكرء حذراً من الوقوع في المسكر» حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» ونهى عن الصلاة 
بعد الصبح» وبعد العصرء لئلا يكون ذلك وسيلة إلى الوقوع فيما 
وقع فيه بعض المشركين من عبادة الشمس عند طلوعها وغروبهاء 
ونظائر ذلك كثيرة يعرفها من له أدنى علم بالشريعة المطهرة» والله 
المستعان. 
الوجه الثالث: أنه لو كان الذم مختصًا بمن اشترى لهو 
الحديث لقصد الضلال أو الإضلال» لم يكن في تنصيص الرب عز 
وجل على لهو الحديث فائدة؛ لأن الذم حينئذ لا يختص به» بل 
يعم كل من فعل شيئاً يقصد به الضلال أو الإضلال حتى ولو كان 
ذلك الشيء محبوباً إلى الله سبحانه وتعالى» كمن اشترى مصحفاً 
يقصد به التلبيس على الناس وإضلالهمء فإن المصحف محبوب 
إلى ابه لافعماله على كلانه عو وجل وليه يانه ا بحت قر 
عباده أن يشتروه للتلبيس والإضلال» وإنما يُشترى للاهتداء 
والتوجيه إلى الخيرء وقد اعترف ابن حزم وأبوتراب بهذا الوجه» 
وزعما أن الآية تختص بهذا الصنف» وهو خطأ بيّن» وعدول بالآية 
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= 
عن معناها الصحيح» وإضاعة لمعناها الأكمل» فعرفت - أيها 
القارى الكريم ‏ من هذه الأوجه الثلاثة» كشف شبهة أبي تراب 
وبطلانهاء واتضح لك أن الآية الكريمة حجة ظاهرة على ذم 
الأغاني والملاهي وتحريمهماء وأنها وسيلة للضلال والإضلال 
والسخرية بسبيل الله» والإعراض عن كتابه» وإن لم يشعر مشتروها 
بذلك» وهذا هو الذي فهمه السلف الصالح من الاية الكريمة» وهم 
أولى بالاتباع رضي الله عنهم» وسبق لك كشف شبهة أبي تراب في 
تعلقه بحديث الجاريتين» وكشف شبهته الأخرى في تعلقه بحديث 
أبن مسعود البدري وصاحبيه في الرخصة لهم في الغناء وقت 
العرس» وأوضحنا فيما تقدم أن الحديثين المذكورين حجة ظاهرة 
على أبي تراب» وإمامه ابن حزم في النهي عن الأغاني والمنع 
منهاء لا على جوازهاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله على الآية المتقدمة» وهي 
قوله تعالى: # ومن الاس من بّترى لهو ليث الآية القمان: :], 
بكلام حسن يؤيد ما تقدم» وهذا نصهء قال رحمه الله: .«قال 
الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث» 
الغناء» قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه وقاله 
عبدالله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه» وهو قول مجاهد 
وعكرمة» وروى ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس في قوله 
تعالى : # ون الاس من يَتْكرى لهو ليث قال: هو الرجل يشتري 
الجارية تغنيه ليلا ونهاراً. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو 
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شتراء المغني والمغنية بالمال الكثير» والاستماع إليه وإلى مثله من‎ 
الباطل» وهذا قول مكحول» وهذا اختيار أبي إسحاق أيضاًء وقال:‎ 
أكثر ما جاء فى التفسيرء أن لهو الحديث ههناء هو الغناءء لأنه‎ 
يلهي عن ذكر لله تعالى» قال الواحدي: قال أهل المعاني: ويدخل‎ 
في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على‎ 
القرآن» وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر في‎ 
الاستبدال والاختيار» وهو كثير في القرآن» قال: ويدل على هذا ما‎ 
قاله قتادة في هذه الآية لعله أن لا يكون أنفق مالاً» قال: وبحسب‎ 
المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق» قال‎ 
الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسيرء تدل على تحريم الغناء‎ 
قال: وأما غناء القينات فذلك أشد ما في الباب» وذلك لكثرة‎ 
الوعيد الوارد فيه» وهو ما روي أن النبي ية قال: «من استمع إلى‎ 
. قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة»» والآنك» الرصاص المذاب»‎ 
وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعاً إلى النبي بيو ففي‎ 
مسند الإمام أحمد» ومسند عبدالله بن الزبير الحميدي» وجامع‎ 
: الترمذي من حديث أبي أمامة» والسياق للترمذي أن النبي يي قال‎ 
«لا تبيعوا القينات» ولا تشتروهن» ولا تعلموهن» ولا خير في‎ 
تجارة فيهن» وثمنهن و وفي مثل هذا نزلت هذه الآية:‎ 
ء]١ ومن الاس من ری لهو الحدث لِصِلّ عن سيل أله 4 القمان:‎ « 
وهذا الحديث» وإن كان مداره على عبيد الله بن زحر عن علي بن‎ 
يزيد الألهاني عن القاسم» فعبيد الله بن زحر ثقة» والقاسم ثقة‎ 


=F 
وعلي ضعيف» إلا أن للحديث شواهد ومتابعات» سنذكرها إن شاء‎ 
الله تعالى. ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث: بأنه‎ 
الغناء»ء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعودء قال أبو‎ 
الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: # ومن لئاس من رى‎ 


وم م» 


لهو الحييث *. فقال: والله الذي لا إله إلا هوء هو الغناءء 


کے د کی 


يرددها ثلاث مرات» وصح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضاً 
أنه الغناء» قال الحاكم أبوعبدالله في التفسير من كتاب المستدرك: 
ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي 
والتنزيل عند الشيخين حديث مسندء وقال في موضع آخر من 
كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع› وهذا وإن كان فيه نظرء فلا 
ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم» فهم أعلم الأمة بمراد 
الله عز وجل في كتابه» فعليهم نزل» وهم أول من خوطب به من 
الأمة» وقد شاهدوا تفسيره من الرسول ييه علماً وعملاء وهم 
العرب الفصحاء على الحقيقة» فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه 
سبيل» ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار 
الأعاجم وملوكها وملوك الروم ونحو ذلك» مما كان النضر بن 
الحارث يحدث به أهل مكة» يشغلهم به عن القرآن» فكلاهما لهو 
الحديث . 

ولهذا قال ابن عباس: لهو الحديث: الباطل والغناء» فمن 
الصحابة من ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخر» ومنهم من جمعهماء 
والغناء أشد لهواء وأعظم ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهم» 
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فإنه رقية الزناء ومنبت النفاق» وشرك الشيطان» وخمرة العقل» 
وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل» لشدة ميل 
النفوس إليه» ورغبتها فيه. إذا عرف هذاء فأهل الغناء ومستمعوه» 
لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن» وإن 
لم ينالوا جميعهء فإن الأيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث 
بالقرآن» ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواًء وإذا يتلى 
عليه القرآن ولّى«مسكبراء کان لم يسمعه»: کان فی آذنيه اوقرا 
وهو الثقل والصممء وإذا علم منه شيئاًء استهزأ به» فمجموع هذا 
لا يقع إلا من أعظم الناس كفراًء وإن وقع بعضه للمغنين 
ومستمعيهم» فلهم حصة ونصيب من هذا الذم» يوضحه أنك لا 
تكد ادا عني بالغناء وسماع آلاته» إلا وفيه ضلال عن طريق 
الهدى علماً وعملاً. وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع 
الغناءء بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القران» عدل عن 
هذا إلى ذاك» وثقل عليه سماع القرآن» وربما حمله الحال على أن 
يسكت القارئ. ويستطيل قراءته» ويستزيد المغني» ويستقصر 
نوبته» وأقل ما في هذا أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم 
والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بهاء فأما من 
مات قلبه» ل ل ا يي 
ومن رد الله فصتم فن تملك کم ت آلو سیکا اوك الَدنَلَرَيْردٍ 
ا 2 خر لهت في الي دا 
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. انتهى كلامه رحمه الله‎ .)]٤١ عَظِيمٌ 4 [المائدة:‎ 
ومن الآيات الدالة على ذم الأغاني والمعازف» وهي آلات‎ 
الملاهي» قوله تعالى : ل وَآسْتَفْدُ من سكعت متهم بِصَوْقِكٌ للب علوم‎ 
یلت للك وشا رکه فى الأول وآلذود وَعِدهُمْ وما يدهم الشَّيِطنُ‎ 
وقوله تعالى : « ولیت لا شهدوت‎ ٠٤ إلا عُرُورًا 4€ (لاسرء:‎ 
الود ولا مرو الَف مَرُوأ حكرانا ©4 [الفرقان: ۷۲]» وقد فسر الصوت‎ 
والزور: بالغناء وآلات الملاهي. وفسر الصوت أيضاً: بكل صوت‎ 
يدعو إلى باطل» وفسر الزور بكل منكر» ولا منافاة بين التفاسير»‎ 
ومدلول الآيتين» يعم ذلك كله» ولا ريب أن الأغاني والملاهي من‎ 
أقبح الزور» ومن أخبث أصوات الشيطان لما يترتب عليها من قسوة‎ 
القلوب» وصدها عن ذكر الله وعن القرآن» بل وعن جميع الطاعات‎ 
إلا من رحم الله» كما قد سلف بيان ذلك» وأما الأحاديث الواردة‎ 
في ذم الأغاني والملاهي فكثيرة» وأصحها ما رواه البخاري في‎ 
صحيحه» حيث قال: وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد»‎ 
حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس الكلابي»‎ 
حدثني عبدالرحمن بن غنم الأشعري» قال: حدثني أبوعامر أو‎ 
أبومالك الأشعري» والله ما كذبني» سمع النبي بي يقول: «ليكونن‎ 
من أمتي أقوام» يستحلون الحر والحرير» والخمر والمعازف»» وهو‎ 
صريح في ذم مستحلي المعازف» حيث قرنهم مع مستحلي الزنا‎ 
والخمر والحرير» وحجة ظاهرة في تحريم استعمال المعازف»‎ 
وهي آلات الملاهي» كالطنبور والعودء والطبل وغير ذلك من آلات‎ 
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الملاهي» وقد أجمع أهل اللغة على تفسير المعازف بآلات‎ 
الملاهي» وما ذاك إلا لما يترتب عليها من قسوة القلوب ومرضهاء‎ 
واشتغالها عن الصلاة والقرآن» وإذا انضم إليه الغناء» صار الإثم‎ 
أكبر» والفساد أعظم» كما سيأتي كلام أهل العلم في ذلك» وقد‎ 
تقدم لك بعضه»ء وأما الجرّ: فيروى بالحاء المهملة والراء» وهو‎ 
القزج» والمراد به الزناء ويُروى بالخاء المعجمة والزاي» وهو نوع‎ 
من الحرير» وقد أخذ علماء الإسلام بهذا الحديث» وتلقوه‎ 
بالقبول» واحتجوا به على تحريم المعازف كلهاء وقد أعله ابن‎ 
حزم وأبوتراب بعده» تقليداً له بأنه منقطع بين البخاري رحمه الله‎ 
وبين شيخه هشام بن عمارء لكونه لم يصرح بسماعه منه» وإنما‎ 
علقه عنه تعليقاًء وقد أخطأ ابن حزم في ذلك» وأنكر عليه أهل‎ 
العلم هذا القول» وخطؤه فيه» لأن هشاماً من شيوخ البخاري» وقد‎ 
علقه عنه جازماً به وما كان كذلك فهو صحيح عنده» وقد قبل منه‎ 
أهل العلم ذلك» وصححوا ما علقه جازماً به إلى من علقه عنهء‎ 
وهذا الحديث من جملة الأحاديث المعلقة الصحيحةء ولعل‎ 
البخاري لم يصرح بسماعه منه» لكونه رواه عنه بالإجازة» أو في‎ 
معرض المذاكرة أو لكونه رواه عنه بواسطة بعض شيوخه الثقات»‎ 
فحذفه اختصاراء أو لغير ذلك من الأسباب المقتضية للحذف»‎ 
وعلى فرض انقطاعه بين البخاري وهشام» فقد رواه عنه غيره‎ 
متصلاء عن هشام بن عمار... إلخ. . بأسانيد صحيحة» وبذلك‎ 
بطلت شبهة ابن حزم ومقلده بي تراب» واتضح الحق لطالب‎ 
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الخ وا لمان 

وإليك أيها القارئئ الكريم كلام أهل العلم في هذا الحديث»› 
وتصريحهم بخطأ ابن حزم في تضعيفه» قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري - رحمه الله لما ذكر هذا الحديث» وذكر كلام 
الزركشي» وتخطئته ابن حزم في تضعيفه» قال ما نصه: «وأما 
دعوى ابن حزم التي أشار إليها ‏ يعني الزركشي ‏ فقد سبقه إليها 
ابن الصلاح في علوم الحديث» فقال: التعليق في أحاديث من 
صحيح البخاري قطع إسنادهاء وصورته صورة الانقطاع» وليس 
حكمه حکمه» ولا خارجآ ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى 
قبيل الضعيف» ولا التفات إلى أبي محمد ابن حزم الظاهري 
الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك 
الأشعري عن رسول الله كِ: «ليكونن في أمتي أقوام» يستحلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف»» الحديث من جهة أن البخاري 
أورده قاتلا : وقال هشام بن عمار» وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم» 
أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام» وجعله جواباً عن الاحتجاج به 
على تحريم المعازف» وأخطأ في ذلك من وجوهء والحديث 
صحيح معروف الاتصال» بشرط الصحيح» والبخاري قد يفعل مثل 
ذلك» لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسنداً 
متصلاًء وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب» التي لا يصحبها 
خلل الانقطاع» انتهى. ثم قال الحافظ بعدما نقل كلام ابن الصلاح 
المذكور بأسطر ما نصه: «وقد تقرر عند الحافظ أن الذي يأتي به 
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البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم» يكون صحيحاً إلى من‎ 
علق عنه» ولو لم يكن من شيوخه» لكن إذا وجد الحديث المعلق‎ 
من رواية بعض الحفاظ موصولاً» إلى من علق عنه بشرط الصحة»‎ 
أزال الإشكال» ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع» وصنفت‎ 
كتاب «تغليق التعليق» وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي» وفي‎ 
كلامه على علوم الحديث أن حديث هشام بن عمار» جاء موصولا‎ 
في مستخرج الإسماعيلي» قال: حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا‎ 
هشام بن عمارء وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين» فقال: حدثنا‎ 


محمد بن يزيد بن عبدالصمد» حدثنا هشام بن عمار» قال: 
وأخرجه أبوداود في سننه» فقال: حدثنا عبدالوهاب بن نجدة» 
حدثنا بشر بن بکر» حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» بسنده». 
انتهى . 

وقال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في الإغاثة» لما ذكر هذا 
الحديث ما نصه: «هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 
محتجًا به وعلقه تعليقاً مجزوماً به» فقال: باب فيمن يستحل 
الخمر» ويسميه بغير اسمه» وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن 
خالد» حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس 
الكلابي» حدثني عبدالرحمن بن غنم الأشعري» قال: حدثني 
أبوعامر» أو أبومالك الأشعري - والله ما كذبني ‏ أنه سمع النبي كَل 
يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف» ولينزلن أقوام إلى جنب عَم يروح عليهم بسارحة لهم 
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يأتيهم لحاجة فيقولوا: 5 إلينا غد فيبيتهم الله تعالى» ويضع 
العم ويمُسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» ولم يصنع من 
قدح في صحة هذا الحديث شيئاً كابن حزم» نصرة لمذهبه الباطل 
في إباحة الملاهي» وزعم أنه منقطع؛ لأن البخاري لم يصل سنده 
به» وجواب هذا الوهم من وجوه: 

أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منهء فإذا 
قال: قال هشام» فهو بمنزلة قوله عن هشام. 


الثاني : اسل مسي م انو ا ا ا إلا 
وقد صح عنده أنه حت بوذا كيرا ماد نون لكثرة ما رواه 
عنه» عن ذلك الشيخ وشهرته» فالبخاري أبعد خلق الله من 
التدليس . 

الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجًا به 
فلولا صحته عنده لما فعل ذلك . 

الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة» التمريض» فإنه إذا 
توقف في الحديث أو لم يكن على شرطهء يقول: ويروى عن 
رسول الله َه ويذكر عنه» ونحو ذلك فإذا قال: قال رسول الله 
ككل فقد جزم وقطع بإضافته إليه. 

الخامس: أنه لو أضربنا عن هذا كله صفحاًء فالحديث 
صحيح» متصل عند غيره» قال أبوداود في كتاب [اللباس]: حدثنا 
عبدالوهاب بن نجدة» حدثنا بشربن بكر عن عبدالرحمن بن 
يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس» قال: سمعت عبدالرحمن بن 
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غنم الأشعري» قال: حدثني أبوعامر أو أبومالك فذكره مختصراء‎ 
ورواه أبوبكر الإسماعيلي في كتابه: [الصحيح] مسنداّء فقال‎ 
أبوعامر» ولم يشك» ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو‎ 
كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ولو كانت حلالاً لما ذمهم‎ 
على استحلالهاء ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخزء فإن‎ 
كان بالحاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج الحرام» وإن كان‎ 
بالخاء والزاي المعجمتين فهو نوع من الحرير غير الذي صح عن‎ 
الصحابة رضي الله عنه لبسهء إذ الخز نوعان: أحدهما من الحريرء‎ 


والثاني من صوف» وقد روى هذا الحديث من وجهين » وقال ابن 
ماجه في سننه» حدثنا عبدالله بن سعيد عن معاوية بن صالح عن 
حاتم بن حريث عن ابن أبي مريم عن عبدالرحمن بن غنم الاشعري 
«اليشربنَ ناس من أمتي الخمرء يسمونها بغير اسمهاء يعزف على 
رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله بهم الأرض ويجعل 
منهم قردة وخنازير» وهذا إسناد صحيح › وقد توعد وسو حل 
المعازف فيهء بأن يخسف الله بهم الأرض» ويمسخهم قردة 
وخنازير» وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال» فلكل واحد 
وعمران بن حصين › وعبدالله بن عمرو» وعبدالله بن عباس » وأبي 
هريرة وأبي أمامة الباهلي» وعائشة أم المؤمنين» وعلي بن أن 
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ونحن نسوقها لتقر بها عيون أهل القرآن» وتشجي بها حلوق أهل 
سماع الشيطان» ثم ساقها كلها». ولولا طلب الاختصارء لنقلتها 
لك أيها القارى الكريم ‏ ولكني أحيل الراغب في الاطلاع عليها 
على كتاب الإغاثة» حتى یری ويسمع ما تقر به عينه ويشفى به 
قلبه» وهي على كثرتهاء وتعدد مخارجهاء حجة ظاهرة وبرهان 
قاطع على تحريم الأغاني والملاهي» والتنفير منهاء تضاف إلى ما 
تقدم من الآيات والأحاديث الدالة على تحريم الأغاني والمعازف» 
ويدل الجميع على أن استعمالها والاشتغال بها من وسائل غضب 
الله» وحلول عقوبته والضلال والإضلال عن سبيله» نسأل الله لنا 
وللمسلمين العافية من ذلك» والسلامة من مضلات الفتن» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

وأما كلام العلماء في الأغاني والمعازف من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» فهو كثير جدًا وقد سبق لك بعضهء وإليك جملة من 
كلامهم على سبيل التكملة والتأييد لما تقدم» والله ولي التوفيق. 

روى علي بن الجعد وغيره عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
أنه قال: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع»؛ 
وقد روى ذلك عن النبي ية مرفوعاًء والمحفوظ أنه من كلام ابن 
مسعود رضي الله عنه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله» في كتاب 
الإغاثة» لما ذكر هذا الأثرء ما نصه: «فإن قيل: فما وجه إنباته 
للنفاق في القلب» من بين سائر المعاصي؟ قيل: هذا من أدل شيء 
على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالهاء ومعرفتهم بأدويتها 
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وأدوائهاء وأنهم هم أطباء القلوب» دون المنحرفين عن طريقتهم. 
الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائهاء فكانوا كالمداوي من 
السقم بالسم القاتل» وهكذا والله فعلواء بكثير من الأدوية التي 
ركبوها أو بأكثرهاء فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى» وحدوث 
أمراض مزمنة» لم تكن في السلف» والعدول عن الدواء النافع 
الذي ركبه الشارع» وميل المريض إلى ما يقوي مادة المرض» 
فاشتد البلاء وتفاقم الأمرء وامتلأت الدورء والطرقات والأسواق 
من المرضى» وقام كل جهول يطبب الناس. فاعلم أن للغناء 
خواص» لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق» ونباته فيه» كنبات الزرع 
بالماء»ء فمن خواصه: أنه يلهي القلب» ويصده عن فهم القرآن 
وتدبره» والعمل بما فيه» فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب 
أبدا لما بينهما من التضادء فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى. 
ويأمر بالعفة» ومجانبة شهوات النفوس» وأسباب الغي» وينهى عن 
اتباع خطوات الشيطان» والغناء يأمر بضد ذلك كله» ويحسنهء 
ويهيج النفوس إلى شهوات الغي» فيثير كامنهاء ويزعج قاطنها 
ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح» فهو 
والخمر رضيعا لبان» وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهان» فإنه 
صنو الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه» وخدينه وصديقه» عقد 
الشيطان بينهما شريعة الوفاء التي لا تفسخ» وهو جاسوس القلب» 
وسارق المروءة» وسوس العقل» يتغلغل في مكامن القلب» ويطلع 
على سرائر الأفئدة» ويدب على محل التخيل» فيثير ما فيه من 


تحريم الأغاني والملاهي 


=v 
الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة؛ فبينما ترى‎ 
الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام‎ 
وحلاوة القرآن» فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل‎ 
حیاؤه» وذهبت مروءته» وفارقه بهاؤه وتخلى عنه وقاره» وفرح به‎ 
شيطانه» وشكا إلى الله تعالى إيمانه» وثقل عليه قرانه» وقال: يا‎ 


رب لا تجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد. فاستحسن ما 
كان قبل السماع يستقبحهء وأبدى من سره ما كان يكتمهء وانتقل 
من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب. والزهزهة والفرقعة 
بالأصابع» فيميل برأسه» ويهز منكبيه» ويضرب الأرض برجليهء 
ويدق على أم رأسه بيديه» ويثب وثبة الذباب» ويدور دوران 
الحمار حول الدولاب» ويصفق بيديه تصفيق النسوان» ويخور من 
الوجد ولا كخوار الثيران» وتارة يتأوه تأوه الحزين» وتارة يزعق 
زعقات المجانين»» ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول: 
أتذكر ليلة وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح؟ 
ودارت بيننا كأس الأفاني فأسكرت النفوس بغير راح 
فلم تر فيهم إلا نشاوى ‏ سروراء والسرور هناك صاحي 
إذا نادى أخو اللذات فيه أجاب اللهو: حى على السماح 
ولم نملك سوى المهجات شيئاً أرقناها لألحاظ الملاح 
وقال بعض العارفين: «السماع يورث النفاق في قوم» والعناد 
في قوم» والكذب في قوم» والفجور في قوم» والرعونة في قوم». 
وأكئن ما يورت هدق 'العون» :واستعسان الفواحتن ةو ادمان 
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يثقل القرآن على القلب» ويكرهه إلى سماعه بالخاصية» وإن لم‎ ٠ 
يكن هذا نفاقاً» فما للنفاق حقيقة.‎ 
وسر المسألة: أنه قرآن الشيطان  كما سيأتي  فلا يجتمع هو‎ 
وقرآن الرحمن في قلب أبداًء وأيضاً فإن أساس النفاق: أن يخالف‎ 
الظاهر الباطن» وصاحب الغناء بين أمرين:‎ 
إما أن يتهتك فيكون فاجراًء أو يظهر النسك فيكون منافقاًء‎ 
فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الآخرة» وقلبه يغلي بالشهوات»‎ 
ومحبة ما يكرهه الله ورسوله من أصوات المعازف والات اللهوء‎ 
وما يدعو إليه الغناء ويهيجه» فقلبه بذلك معمور» وهو من محبة ما‎ 


يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه قفر» وهذا محض النفاق. 
وأيضاً فإن الإيمان قول وعمل: قول بالحق» وعمل بالطاعة» وهذا 
ينبت على الذكر وتلاوة القرآن» والنفاق قول الباطل وعمل البغي» 
وهذا ينبت على الغناء. وأيضاً فمن علامات النفاق: قلة ذكر الله 
والكسل عند القيام إلى الصلاة» ونقر الصلاة» وقل أن تجد مفتوناً 
بالغناء إلا هذا وصفه. 

وأيضاً: فإن النفاق مؤسس على الكذب» والغناء من أكذب 
الشعرء فإنه يحسن القبيح ويزينه ويأمر به» ويقبح الحسن ويزهد 
فيه» وذلك عين النفاق. 

وأيضاً: فإن النفاق غش ومكر وخداع» والغناء مؤسس على 
ذلك. 

وأيضاً: فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح كما أخبر 
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الله سبحانه بذلك عن المنافقين وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله 
من حيث يظن أنه يصلحه والمغني يدعو القلوب إلى فتنة 
الشهوات» والمنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات. قال الضحاك: 
الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب. وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى 
مؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي 
بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن» فإنه بلغني عن الثقات 
من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت 
النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء. فالغناء يفسد القلب 
وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق. 

وبالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل القرآن 
تبين له حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها وبالله 
التوفيق» . 

وقال ابن القيم في موضع آخر من الإغاثة: «قال الإمام أبوبكر 
الطرطوشي [وهو من أئمة المالكية] في خطبة كتابه في تحريم 
السماع: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا 
على الظالمين ونسأله أن يُرينا الحق حقًا فنتبعه والباطل باطلاً 
فنتجنبه» وقد كان الناس فيما مضى يستتر أحدهم بالمعصية إذا 
واقعها ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها ثم كثر الجهل وقل العلم 
وتناقص الأمر حتى صار أحدهم يأتي المعصية جهاراً ثم ازداد الأمر 
إدباراًء حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم 
استزلهم الشيطان واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهو وسماع 
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الطقطقة والنقير واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله» وجاهرت 
به جماعة المسلمين» وشاقت سبيل المؤمنين وخالفت الفقهاء 
وحملة الدين: ا ومن يسَاقِقٍ الرسول من بعد ما تبي له الْمُدَى ويي غَيرَ 
كيل الوه و لب ما ول و سلف جنك وا م [الساء: مللع]. 
فرأيت أن أوضح الحق وأكشف عن شبه أهل الباطل بالحجج التي 
تضمنها كتاب الله وسنة رسولهء وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين 
لوز الفتيا عليهم في أقاصي الأرض ودانيها حتى تعلم هذه الطائفة 
أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتها والله ولي التوفيق . 

ثم قال: أما مالك فإنه ينهى عن الغناء وعن استماعه وقال: إذا 
اشترى جازية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب» وسئل مالك 
رحمه الله عما رخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله 
عندنا الفساق» قال: وأما أبوحنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من 
الذنوب.. وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم 
والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ولا نعلم خلافاً أيضاً 
بين أهل البصرة في المنع منه» انتهى كلام الطرطوشي . 

قلت : مراده بالطائفة التي أحبت الغناء واعتقدته من الدين الذي 
يقربهم إلى الله جماعة من الصوفية أحدثوا بدعة سماع الغناء وزعموا 
أنه ينشطهم على العبادة والتقرب إلى الله بأنواع القربات» فأنكر علماء 
زمانهم عليهم ذلك وصاحوا بهم من كل جانب» وأجمع علماء الحق 
على أن ما أحدثته هذه الطائفة بدعة منكرة. وألف الطرطوشي كتابه 
المشار إليه في الرد عليهم وبيان بطلان مذهبهم . 
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ومن هنا يعلم القارى أن المفتونين بسماع الغناء والملاهي‎ 
طائفتان: الطائفة الأولى: اتخذته ديناً وعبادة وهم شر الطائفتين‎ 
وأشدهما إثماً وخطراً لكونهم ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله‎ 
وجعلوا الغناء والملاهي اللذين هما أداة الفسق والعصيان ديناً‎ 
يتقربون به إلى الملك الديان.‎ 
والطائفة الثانية: اتخذوا الغناء والملاهي لهواً ولعباً وترويحاً‎ 
عن النفوس وتسلياً بذلك عن مشاغل الدنيا وأتعابها وهم مخطئون‎ 
في ذلك وعلى خطر عظيم من الضلال والإضلال» ولكنهم أخف‎ 
من الطائفة الأولى لكونهم لم يتخذوا ذلك ديناً وعبادة وإنما اتخذوه‎ 
لهواً ولعباً وتجميماً للنفوس» وقد صرح أهل العلم بتحريم هذا‎ 
وهذاء ثم قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بعد ما نقل كلام‎ 
الطرطوشي المتقدم ما نصه:‎ 
قلت: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه‎ 
أغلظ الأقوال وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها‎ 
كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب» وصرحوا بأنه معصية‎ 
توجب الفسق وترد به الشهادة وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: أن‎ 
السماع فسق والتلذذ به كفرء هذا لفظهم» ورووا في ذلك حديثاً لا‎ 
يصح رفعه قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به‎ 


أو كان في جواره. وقال أبويوسف في دار يسيع منها صوت 
المعازف والملاهي: أدخل عليهم بغير إذنهم؛ لأن النهي عن 
المنكر فرض» فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة 
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الفرض» قالوا ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره فإن أصر‎ 
حبسه أو ضربه سياطاً» ومن شاء أزعجه عن داره» وأما الشافعى‎ 
فقال في كتاب أدب القضاء: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل‎ 
والمجاك ومن اكد يق فيو ني ترز يا‎ 

وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من 
نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق 
وابن الصباغ . 

قال الشيخ أبوإسحاق في التنبيه: ولا تصح ‏ يعني الإجارة ‏ 
على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر ولم يذكر فيه 
خلافاًء وقال في المهذب: ولا يجوز على المنافع المحرمة كالغناء 
لأنه محرم فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم. فقد تضمن 
كلام الشيخ أموراً: 

أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة. 

الثاني : أن الاستئجار عليها باطل . 

الثالث: أن أكل المال به أكل مال بالباطل بمنزلة أكله عوضاً 
عن الميتة والدم. 

الرابع : أنه لا يجوز لرجل بذل ماله للمغني ويحرم عليه ذلك 
فإنه بذل ماله في مقابلة محرم وأن بذله في ذلك كبذله في مقابلة 
الدم والميتة. 


الخامس: أن الزمر حرام. وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات 
اللهو حراماً فكيف بما هو أشد منه كالعود والطنبور واليراع» ولا 
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ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك فأقل ما فيه 
أنه من شعار العشاق وشاربي الخمور. 
وكذلك قال أبوزكريا النووي في روضته: 
القسم الثاني: أن يغني ببعض آلات الغناء بما هو من شعار 
شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف 
والأوتار يحرم استعماله واستماعه» قال: وفي اليراع وجهان صحح 
البغوي التحريم ثم ذكر عن الغزالي الجواز قال: والصحيح تحريم 
ايراع : وهو الشبابة» وقد صنف أبوالقاسم الدولعي كتاباً في تحريم 
اليراع. . وقد حكى أبوعمرو ابن الصلاح الإجماع على تحريم 
السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناء» فقال في فتاويه: «وأما 
إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا 
اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء 
المسلمين» ولم يثبت عن أحد ممن يعتبر بقوله في الإجماع 
والاختلاف أنه أباح هذا السماع. والخلاف المنقول عن بعض 
أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة منفردة والدف منفرداً فمن لا 
يحصل أو لا يتأمل ربما اعتقد اختلافاً بين الشافعيين في هذا 
السماع الجامع بهذه الملاهي» وذلك وهم بين من الصائر إليه 
تنادي عليه أدلة الشرع والعقل مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه 
ويعتمد عليه» ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من 
أقاويلهم تزندق أو كادء قال: وقولهم في السماع المذكور أنه من 
القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين ومن خالف 
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= 
إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى: $ وماق السو من بعد مالين 


.- ےک ت . ا 0 
2 2 عد 
ع موس 0 مك چ ےر 2010 Aer.‏ ل لس روو ل 0 سر 
له الهدئ ويتيع عير سیل المَؤّمِنِينَ نولو ما تون وَنصلِء جهتم وساءت 


مَصِيرًا 9)) * [الناء: .]٠٠١‏ وأطال الكلام في الرد على هاتين 
والمتقربون إلى الله بما يباعدهم عنه. والشافعي وقدماء أصحابه 
والعارفون بمذهبه من أغلظ الناس قولاً فى ذلك وقد تواتر عن 
الشافعى أنه قال: خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير 
يصدون به الناس عن القرآن. فإذا كان هذا قوله فى التغبير وتعليله 
أنه يصد عن القرآن وهو شعر يزهد فى الدنيا يغنى به مغن فيضرب 
بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائهء 
فليت شعري ما يقول في مَنْ سماع التغبير عنده كتفلة في بحرء قد 
اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم» فالله بين دينه وبين كل 
متعلم مفتون وعابد جاهل . 

قال سفيان بن عيينة: «كان يقال: احذروا فتنة العالم الفاجر 
والعابد والجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ومن تأمل الفساد 
الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين» وأما مذهب الإمام 
مد فقال عبدالله ابنه: سألت أبى عن الغناءء قال: «الغناء ينبت 
النفاق في القلب لا يعجبني)» ثم ذكر قول مالك: (إنما يفعله 
عندنا الفساق»)» قال عبد الله : وسمعت اڭ يقول: سمعت یحی 
القطان يقول: «لو أن رجلاً عمل بكل رخصة: بقول أهل الكوفة 
في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان 
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لت = 
فاسقاً». قال أحمد: وقال سليمان التيمي: «لو أخذت برخصة كل 
عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله» ونص على كسر آلات 
اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرهاء وعنه في 
كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بها روايتان منصوصتان» 
ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال: «لا تباع إلا 
على أنها ساذجة» فقالوا: إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفاً أو 
نحوها وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين» فقال: «لا تباع إلا على 
أنها ساذجة ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على 
الأيتام»» وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم 
المحرمات وأشدها فساداً للدين. قال الشافعي رحمه الله: 
«وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته» 
وأغلظ القول فيه وقال: «هو دياثة فمن فعل ذلك كان ديوثاً». قال 
القاضي أبوالطيب: «وإنما جعل صاحبها سفيهاً لأنه دعا الناس إلى 
الباطل ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهاً فاسقاً». قال: وكان 
الشافعي يكره التغبير وهو الطقطقة بالقضيب ويقول: «وضعته 
الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن»ء قال: «وأما العود والطنبور وسائر 
الملاهي فحرام ومستمعه فاسق واتباع الجماعة أولى من اتباع 
رجلين مطعون عليهما»» قلت: يريد بهما إبراهيم بن سعد وعبيد 
الله بن الحسن فإنه قال: «وما خالف في الغناء إلا رجلان 
إبراهيم بن سعد فإن الساجي حكى عنه أنه كان لا یری به بأساًء 
والثاني : عبيدالله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وهو مطعون فيه» 
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د ىم 
اقيق كلدم اب القع رحب الله . 

ونقل القرطبي في تفسيره عن الطبري ما نصه: «فقد أجمع 
علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه» وإنما فارق الجماعة 
إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري. انتهى. قلت: وإبراهيم بن 
سعد وعبيد الله بن الحسن العنبري من ثقات أتباع التابعين ولعل ما 
نقل عنهما من سماع الغناء إنما هو في الشيء القليل الذي يزهد في 
الدنيا ويرغب في الاخرة ولا يجوز حملهما على سماع الغناء 
المحرم» وهكذا ما يروى عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضي 
الله عنه من سماع الغناء وشراء الجواري المغنيات يجب أن يحمل 
على الشيء اليسير الذي لا يصد عن الحق ولا يوقع في الباطل مع 
أن ابن عمر والحسن البصري قد أنكرا عليه ذلك. ومعلوم عند أهل 
العلم والإيمان أن الحق أولى بالاتباع» وأنه لا يجوز مخالفة 
الجماعة والأخذ بالأقوال الشاذة من غير برهان» بل يجب حمل 
أهلها على أحسن المحامل مهما وجد إلى ذلك من سبيل» إذا كانوا 
أهلاً لإحسان الظن بهم لما عرف من تقواهم وإيمانهم. وسبق لك 
أيها القارى قول سليمان التيمي: «لو أخذت برخصة كل عالم أو 
زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله». وذكر القرطبي في تفسيره ما 
نصه: «قال أبوالفرج: وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة 
المغني والرقاص» قلت: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ 
الأجرة لا يجوزء وقد ادعى ابن عبدالبر الإجماع على تحريم 
الأجرة على ذلك». انتهى ما نقله القرطبي . 
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رع = 
| وهذا آخر ما یسر إملاؤه في هذه المسألة PK‏ أعني مسألة 
الأغاني والمعازف ‏ ولو ذهبنا نتتبع ما جاء في ذلك من الأحاديث 
والآثار وكلام أهل العلم لطال بنا الكلام وفيما تقدم كفاية ومقنع 
لطالب الحق. وأما صاحب الهوى فلا حيلة فيه ونسأل الله لنا 
ولسائر المسلمين التوفيق لما يرضيه والسلامة من أسباب غضبه 
وموجبات نقمه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 


ونصيحتي لأبي تراب وغيره من المشغوفين بالغناء والمعازف أن 
يراقبوا الله ويتوبوا إليه وأن ينيبوا إلى الحق؛ لأن الرجوع إلى الحق 
فضيلة والتمادي في الباطل رذيلة» ولولا طلب الاختصار لنبهنا 
على جميع ما وقع في مقال أبي تراب من الأخطاء وصاحب 
البصيرة يعرف ذلك مما تقدم» والله المستعان وعليه التكلان ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على 
عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. 


إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي 
AV‏ سس 


إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي 
والرد على من أنكر ذلك27 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. . أما بعد: 

فقد نشرت بعض الصحف المحلية وغيرها في شعبان من هذا 
العام أعني عام ١١٤٠ه‏ أحاديث مختصرة ومطولة عما حصل من 
إعلان بعض الجن الذي تلبس ببعض المسلمات في الرياض - 
إسلامه عندي بعد أن أعلنه عند الأخ عبدالله بن مشرف العمري 
المقيم في الرياض» بعدما قرأ المذكور على المصابة وخاطب 
الجني وذكره بالله ووعظه وأخبره أن الظلم حرام وكبيرة عظيمة 
ودعاه إلى الإسلام لما أخبره الجني أنه كافر بوذي ودعاه إلى 
الخروج منهاء فاقتنع الجني بالدعوة وأعلن إسلامه عند عبدالله 
المذكور» ثم رغب عبدالله المذكور وأولياء المرأة أن يحضروا 
عندي بالمرأة حتى أسمع إعلان إسلام الجني فحضروا عندي فسألته 
عن أسباب دخوله فيها فأخبرني بالأسباب ونطق بلسان المرأة لكنه 
كلام رجل وليس كلام امرأة» وهي في الكرسي الذي بجواري 
وأخوها وأختها وعبدالله بن مشرف المذكور وبعض المشايخ 


)۱( امجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲۹۹/۳ - .)۳٠۸‏ 
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د AJ‏ 
يشهدون ذلك ويسمعون كلام الجني» وقد أعلن إسلامه صريحاً 
وأخبر أنه هندي بوذي الديانة» فنصحته وأوصيته بتقوى الله» وأن 
يخرج من هذه المرأة ويبتعد عن ظلمهاء فأجابني إلى ذلك» وقال: 
أنا مقتنع بالإسلام» وأوصيته أن يدعو قومه للإسلام بعدما هداه الله 
له فوعد خيراً وغادر المرأة وكان آخر كلمة قالها: السلام عليكم. 
ثم تكلمت المرأة بلسانها المعتاد وشعرت بسلامتها وراحتها من 
تعبه. ثم عادت إليّ بعد شهر أو أكثر مع أخويها وخالها وأختها 
وأخبرتني أنها في خير وعافية وأنه لم يعد إليها والحمد لله 
وسألتها عما كانت تشعر به حين وجوهه بها فأجابت بأنها كانت 
تشعر بأفكار رديئة مخالفة للشرع وتشعر بميول إلى الدين البوذي 
والاطلاع على الكتب المؤلفة فيه» ثم بعدما سلمها الله منه زالت 
عنها هذه الأفكار ورجعت إلى حالها الأولى البعيدة من هذه الأفكار 
المنحرفة. وقد بلغني عن فضيلة الشيخ علي الطنطاوي أنه أنكر مثل 
حدوث هذا الأمر وذكر أنه تدجيل وكذب» وأنه يمكن أن يكون 
كلاماً مسجلاً مع المرأة ولم تكن نطقت بذلك» وقد طلبت الشريط 
الذي سجل فيه كلامه وعلمت منه ما ذکر» وقد عجبت كثيراً من 
تجويزه أن يكون ذلك مسجلاً مع أني سألت الجني عدة أسئلة 
وأجاب عنهاء فكيف يظن عاقل أن المسجل يسأل ويجيب» هذا 
من أقبح الغلط ومن تجويز الباطل» وزعم أيضاً في كلمته أن إسلام 
الجني على يد الإنسي يخالف قول الله تعالى في قصة سليمان: 
وب لی مُلْكا لَا يت لد ِن بی [ص: »]۳١‏ ولا شك أن هذا غلط 
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= 


منه أيضاً هداه الله وفهم باطل فليس في إسلام الجني على يد 
الإنسي ما يخالف دعوة سليمان. فقد أسلم جم غفير من الجن 

وقد أوضح الله ذلك في سورة الأحقاف وسورة الجن وثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي أنه 
قال: (إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني 
الله منه فذعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا 
إليه فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام: « رب عفر لي وهب لي ملكا 
أا يى قمر ِن دى [ص: 50] فرده الله خاسئا» هذا لفظ البخاري 
ولفظ مسلم: «إن عفريتاً من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع 
علي الصلاة» وإن الله أمكنني منه فذعته فلقد هممت أن أربطه إلى 
جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون 
أو كلكم ثم ذكرت قول أخي سليمان: « رب اغف لي وهب لي ملكا لا 
يب لم من بتر » فرده الله خاسئاً». وروی النسائي على شرط 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كه كان يصلي فأتاه 
الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه. قال رسول الله يلي : «حتى وجدت 
برد لسانه على يدي ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقاً حتى يراه 
الناس» ورواه أحمد وأبوداود من حديث أبي سعيدء وفيه: 


«فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعى 
مجزوماً به (ج٤‏ ص587) من الفتح عن ف هريرة رضي الله عنه 
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أنه قال : وكلني رسول الله ب بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل‎ 
يحثو من الطعام فأخذته فقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله كيا‎ 
قال: إني محتاج وعليّ عيال ولي حاجة شديدة» قال: فخليت‎ 
عنه» فأصبحت» فقال رسول الله ية : «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك‎ 
لارا “قلت با رسو اة شك حاحة شديذة وغل نحت‎ 
فخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك وسیعود»» فعرفت أنه‎ 


سيعود؛ لقول رسول الله كد فرصدته فجاء يحثو من الطعام» 
فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ييا قال: دعني فإني 
محتاج وعليّ عيال ولا أعود» فرحمته فخليت سبيله» فأصبحت 
فقال لي رسول الله تكلهِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة»؟ 
تلك يا #وسوالة الله :3ك ا شديد » وغ ا وات 
سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فرصدته الثالثة» فجاء 
يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كَل وهذا 
آخر ثلاث مرات» أنك تزعم لا تعود ثم تعود.. قال: دعني 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي ا اة که له كاهو الى الْمَيومْ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ 
حتى تختم الاية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك 
شيطان حتى تصبح» فخليت سبيله» فأصبحت» فقال لي رسول الله 
يك : «ما فعل أسيرك البارحة» قلت: يا رسول الله» زعم أن يعلمني 
كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: «ما هى؟» قلت: قال 
لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي اليا حتى تختم 
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أله لا إل إل هو الى الْمَيوْمُ 4 وقال لي: لن يزال عليك من‎  : الآية‎ 
الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح  وكانوا أحرص شيء‎ 
على الخير  فقال النبي ية : «أما إنه قد صدقك وهو كذوب, تعلم من‎ 
. تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة»؟ قل : لاء قال: «ذاك شيطان»‎ 

وقد أخبر النبي ية في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان 
عن صفية رضي الله عنها أن النبي ب قال: «إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم». 

وروى الإمام أكون رحمه الله في المسند (ج٤‏ ص5١5)‏ 


بإسناد صحيح: «أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا 
رسول الله» حال الشيطان بيني وبين صلاتي وبين قراءتي» قال: 
«ذاك شيطان يقال له خنزب» فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه واتفل 
عن يسارك ثلاثاً» قال: ففعلت ذاك فأذهبه الله عز وجل عني. كما 
ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي بي أن كل إنسان معه قرين 
من الملائكة وقرين من الشياطين حتى النبي ية إلا أن الله أعانه 
عليه فأسلم فلا يأمره إلا بخير. وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله َة وإجماع الأمة على جواز دخول الجني بالإنسي وصرعه 
إياه» فكيف يجوز لمن ينتسب إلى العلم أن ينكر ذلك بغير علم ولا 
هدىء» بل تقليداً لبعض أهل البدع المخالفين لأهل السنة 
والجماعة؟ فالله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بال وأنا أذكر 
لك أيها القارئ ما تيسر من كلام أهل العلم في ذلك إن شاء الله . 
بيان كلام المفسرين رحمهم الله في قوله تعالى: #8 الت 
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يفون بذاک یمود إلا کنا يوم الى بك اَم الس : 

قال أبوجعفر بن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 
« الزيت يأو الوا لا یکو رل كن يوم لص کب ليطن ين 
ألْمَس» ما نصه: يعني بذلك يخبله الشيطان في الدنيا وهو الذي 
يخنقه فيصرعه «من المس» يعني : من الجنون. وقال البغوي رحمه 
الله في تفسير:الآية المذكورة :ها نه+ ل رة لد كنا كوم الزف 
يَتَخَبَطّْهُ أَلشَّيِطنٌُ مِنّ الْمَيِنْ 4 أي: الجنون. يقال مس الرجل فهو 
ممسوس إذا كان مجنوناً. اه. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسر الآية المذكورة ما نصه: 
« اليرت ألو لرا لا ومو إلا كنا يموم الى يِتَحَبَطْهُ ليطن من 
َلْمَسَ » أي: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم 
المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قياماً 
منكراً. وقال ابن عباس رضي الله عنه آكل الربا يبعث يوم القيامة 
موا بقن رواه ابن أبي حاتم» قال: وروى عن عوف بن مالك 
وسعيد بن جبير» والسدي» والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن 
حيان نحو ذلك. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. 

وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره على قوله تعالی: ‏ الت 
أكون ليوا لا يمومو إلا کنا يموم الى يخبط لطن ِن الْمَينَ) في 
هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن 
وزعم أنه من فعل الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا 
يكون منه مس. اه. وكلام المفسرين في هذا المعنى كثير من 


عد ييه 
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أراده وجده. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه [إيضاح 
الدلالة في عموم الرسالة للثقلين] الموجود في مجموع الفتاوى 
(ج۱۹ ص٩‏ إلى ص10) ما نصه بعد كلام سبق: «ولهذا أنكر 
طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازي وغيرهما دخول الجن 
في بدن المصروع ولم ينكروا وجود الجنء إذا لم يكن ظهور هذا 
في المنقول عن الرسول كظهور هذا وإن كانوا مخطئين في ذلك. 
ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون 
أن الجني يدخل في بدن المصروعء كما قال تعالى: # الْدرت 
يڪو اليا لا يمومو إلا کنا موم الى يِتَحَبَطُهُ آلشَّعِطنُ من لمن 4 
وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي إن قوماً يزعمون أن 
الجني لا يدخل في بدن الإنسي» فقال: يا بني يكذبون هو ذا 
يتكلم على لسانه. وهذا مبسوط في موضعه». وقال أيضاً رحمه الله 
في (ج٤۲)‏ من الفتاوى (ص٦۲۷‏ - ۲۷۷) ما نصه: «وجود الجن 
ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة وأئمتها وكذلك 
دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة 
والجماعة» قال الله تغالى: ‏ لیے يَأْكُلُونَ الرِيذأ لا يمومو إلا كنا 


5 ت 
عر عو مه 


يموم اى يتَحَبّطْهُ الشَّيِطنُ مِنّ ألم # وفي الصحيح عن النبي ييا 
«أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» . 

وقال عبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل: «قلت لأبي: إن أقواماً 
يقولون: إن الجن لا .يدخل بدن المصروع › فقال: يا بنى » 
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يكذبون» هو ذا يتكلم على لسانه»» وهذا الذي قاله أمر مشهورء‎ 
فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسانه لا يعرف معناه» ويضرب على بدنه‎ 
ضرباً عظيماً لو ضرب به جمل لأثر به أثراً عظيماء والمصروع مع‎ 
هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله» وقد يجر المصروع‎ 
غير المصروع ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول الآلات وينقل‎ 
من مكان إلى مكان» ويجري غير ذلك من الأمور من شاهدها‎ 
أفادته علماً ضروريًا بأن الناطق على لسان الإنسي والمحرك لهذه‎ 
الأجسام جنس آخر غير الإنسان.‎ 

وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن 
المصروع» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب 
على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك». اه. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه [زاد المعاد في 
هدي خير العباد] (ج٤‏ ص٦٦‏ إلى 59) ما نصه: «الصرع صرعان: 
صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرع من الأخلاط الرديئةء 
والثاني: هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. 

وأما صرع الأرواح» فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به. ولا 
يدفعونه. ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة 
العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة فتدافع آثارهاء وتعارض 
أفعالها وتبطلها. وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه. فذكر 
بعض علاج الصرع . وقال: «هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه 
الأخلاط والمادةء وأما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه 
هذا العلاج. 
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وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة 
فضيلة فأولئك ينكرون صرع الأرواح» ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن 
المصروع وليس معهم إلا الجهل» وإلا فليس في الصناعة الطبية ما 
يدفع ذلك» والحس والوجود شاهد بهء وإحالتهم ذلك على غلبة 
بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. 

إلى أن قال: وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع 
الأخلاط وحده ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها 
يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم». 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع»› وأمر 
من جهة المعالجء فالذي من جهة المصروع: يكون بقوة نفسهء 
وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئهاء والتعوذ الصحيح 
الذي قد تواطأ عليه القلب واللسانء فإن هذا نوع محاربةء 
والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن 
يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيداً وأن يكون الساعد قويّاء فمتى 
تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل. فكيف إذا عدم الأمران 
جميعاًء ويكون القلب خراباً من التوحيد والتوكل والتقوى 
والتوجهء ولا سلاح له. 

والثاني من جهة المعالج: بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاء 
ا حتى أن من المعالجين من يكتفي بقوله: (اخرج منه) أو يقول: 
(بسم الله) أو يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» والنبي َه كان 
يقول: «اخرج عدو الله» آنا رسول الله» . 
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وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي 
فيه. ويقول: قال لك الشيخ: أخرجي» فإن هذا لا يحل لك» 
فيفيق المصروع» وربما خاطبها بنفسه وربما كانت الروح ماردة 
فيخرجها بالضرب. فيفيق المصروع ولا يحس بألم» وقد شاهدنا 
نحن وغيرنا منه ذلك مراراً... إلى أن قال: وبالجملة» فهذا النوع 
من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل 
والمعرفة» وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة 
دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ 
والتحصنات النبوية والإيمانية» فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا 
سلاح معه وربما كان عرياناً فيؤثر فيه هذا. . .٠.‏ انتهى المقصود 
من كلامه رحمه الله . 

وبما ذكرناه من الأدلة الشرعية وإجماع أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة على جواز دخول الجني بالإنسي» يتبين للقراء 
بطلان قول من أنكر ذلك وخطأ فضيلة الشيخ علي الطنطاوي في 
إنكاره ذلك . 

وقد وعد في كلمته أنه يرجع إلى الحق متى أرشد إليه» فلعله 
يرجع إلى الصواب بعد قراءته ما ذكرناء نسأل الله لنا وله الهداية 
والتوفيق. ومما ذكرنا أيضاً يعلم أن ما نقلته صحيفة الندوة في 
عددها الصادر في 4ه ص(۸) عن الدكتور محمد 
عرفان من أن كلمة جنون اختفت من القاموس الطبي» وزعمه أن 
دخول الجني في الإنسي ونطقه على لسانه أنه مفهوم علمي خاطئٌ 
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مائة في المائة. كل ذلك باطل نشأ عن قلة العلم بالأمور الشرعية 
وبما قرره أهل العلم من أهل السنة والجماعة» وإذا خفي هذا الأمر 
على كثير من الأطباء لم يكن ذلك حجة على عدم وجوده بل يدل 
ذلك على جهلهم العظيم بما علمه غيرهم من العلماء المعروفين 
بالصدق والأمانة والبصيرة بأمر الدين» بل هو إجماع من أهل السنة 
والجماعة» كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن جميع أهل 
العلم» ونقل عن أبي الحسن الأشعري أنه نقل ذلك عن أهل السنة 
والجماعة ونقل ذلك أيضاً عن أبى الحسن الأشعري العلامة 
أبوعبدالله محمد بن عبدالله الشبيل الح المتوفي سنة (49لاه) 
في كتابه [آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان] في 
الباب الحادي والخمسين من كتابه المذكور. 

وقد سبق في كلام ابن القيم رحمه الله أن أئمة الأطباء 
وعقلاءهم يعترفون به ولا يدفعونه» وإنما أنكر ذلك جهلة الأطباء 
وسقطهم وسفلتهم وزنادقتهم. فاعلم ذلك أيها القارى وتمسك بما 
ذكرناه من الحق ولا تغتر بجهلة الأطباء وغيرهم ولا بمن يتكلم في 
هذا الأمر بغير علم ولا بصيرة» بل بالتقليد لجهلة الأطباء وبعض 
أهل البدع من المعتزلة وغيرهم» والله المستعان. . 
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قد دل ما ذكرنا من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يا 
ومن كلام أهل العلم على أن مخاطبة الجني ووعظه وتذكيره 
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ودعوته للإسلام وإجابته إلى ذلك ليس مخالفاً لما دل عليه قوله‎ 
تعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام في سورة ص أنه قال:‎ 
: ر أَعْيرٌ لی وب لي ملكا لا یخی لمیر ين يري إن أت ارهاب 3 (ص‎ ٠ 
د]ء وهكذا أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وضربه إذا امتنع من‎ 
الخروج كل ذلك لا يخالف الاية المذكورة بل ذلك واجب من باب‎ 
دفع الصائل ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
كما يفعل ذلك مع الإنسي.. وقد سبق في الحديث الصحيح أن‎ 
النبي كَلة: ذعت الشيطان حتى سال لعابه على يده الشريفة عليه‎ 
الصلاة والسلام وقال: «لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقاً حتى‎ 
يراه الناس» وفي رواية لمسلم من حديث أبي الدرداء عن النبي با‎ 
أنذ فال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي‎ 
فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة‎ 
فلم يستأخر ثلاث مرات» ثم أردت أخذه. والله لولا دعوة أخينا‎ 
سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة» والأحاديث في‎ 
هذا المعنى كثيرة. وهكذا كلام أهل العلم» وأرجو أن يكون فيما‎ 
ذكرناه كفاية ومقنع لطالب الحق» وأسأل الله بأسمائه الحسنى‎ 
وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه» والثبات‎ 
عليه» وأن يمن علينا جميعاً بإصابة الحق في الأقوال والأعمال»‎ 
وأن يعيذنا وجميع المسلمين من القول عليه بغير علم» ومن إنكار‎ 
ما لم نحط به علماء إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم‎ 
٠ على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.‎ 


إيضاح وتكذيب حول تلبس الجني بالإنسي 
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إيضاح وتكذيب 
حول مسألة تلبس الجني بالإنسي 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا 
محمد » وعلى آله وصحبه. أما بعد: 

فلقد اطلعت على ما نشرته صحيفة (المسلمون)» في عددها 
الصادر في يوم الجمعة 517/7/8١ه‏ من الأسئلة الموجهة إلى 
(. . .)» وأجوبته عنهاء وهذا نص ما ذكرته الصحيفة: 

© القرآن ليس شفاء لجميع الأمراض العضوية والنفسية. 

» ابن باز شيخي وأقوّني على مذهبي الجديد. 

ه أتحدى معالحة السرطان بالقرآن. 

س: هل تعتبر جريان الشيطان من ابن آدم الوارد في الحديث 
جرياناً غير حسي؟ 

ج: نعم» فعندنا نصوص تدل على هذاء ثم هو استعارة كما 
قال العلماءء فالحديث الوارد لا يفيد الجريان الحسي» ولو سلمنا 
جدلاً بأنه جريان حسي» فهو خاص بالموسوس؛ لأن الرسول كَل 
قاله في الموسوس . 

س: إذآ ما زلت تصر على أن الجني لا يمكن أن يتلبس بإنسي 


)۱( امجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۸/ ٥۷‏ - 15). 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


کل 
بأي حال من الأحوال؟ 

ج: أبداً لا يمكن أن يتلبس الجني بالإنسي. 

س: إذاً أنت لا تعترض إلا على من يقرأ على من به جني؟ 

ج: نعم. أنا لما كنت في أبها ألقيت محاضرة بذلك» وكنت 

فى أبها قبلهاء وقد ناقشت البعض فكان يرى عدم التلبس وأراه» 
ولما عدت لرآيه ألقيت: المخاضرة فى أبها وكتب عنيهاء فخندها 
الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله ها بنذلا استغرب وتأثر 
لمّا سمع بهذاء فاستدعاني» فذهبت إليه بالطائف فقلت له: يا 
شيخ» أريدك تستمع إلى ما توصلت إليه - والشيخ حفظه الله رجل 
عاقل وحبيب وعالم جليل ‏ فاستمع إلى ما قلت من أوله إلى 
آخره» فقال لي : والله الحق معك» ويجب أن تسير على هذا 
المنهج ولا تبالي بأحد. 

س: قال لك: الحق معك. أي: أن الجني لا يتلبس بالإنسي؟ 

ج الموضوع ككل لما شرحته له فخرجت من عند الشيخ 
ابن باز وكتبت في الصحيفة : (إخراج الجني من بدن الإنسان ادعاء 
كاذب) فالشيخ ابن باز لديه خلفية» ولو خالفني لرد علىّ في هذا 
الموضوع» ولكني بعد أن استوثقت من سماحة الشيخ ابن باز 
حفظه الله» وأنه قال لي: (اكتب هذه المعلومات)» فبدأت بهذا 
الموضوع . 

هذه خلاصة ما ذكرته الصحيفة عن المذكور في عددها في 
التاريخ المذكور. 


إيضاح وتكذيب حول تلبس الجني بالإنسي 


= 
فأقول: إن ما ذكره عني المذكور من تصحيح مذهبه» قول 
باطل وكذب لا أساس له من الصحة» وقد نصحته حين اجتمع بي 
منذ سنة أو أكثر أن يُمَصّل القول فى ذلك» وأن يعترف بتلبس 
الجني بالإنسي كما هو الحق الي اج عليه العلماءء» ونقله 
أبوالحسن الأشعري عن أهل السنةء ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن جميع أهل العلم» كما في الفتاوى (ج9١‏ من ص٩‏ إلى 
ص 50)» وقد أوضحت لعلي المذكور: أنه ليس كل ما يدعيه 
الناس من تلبس الجني بالإنسي صحيحاًء بل ذلك تارة يكون 
صحيحاً في بعض الأحيان» ويكون غير صحيح في أحيان أخرى؛ 
بسبب أمراض تعتري الإنسان في رأسه تفقده الشعور فيعالج 
ويشفى» وقد لا يشفى ويموت على اختلال عقله» وقد يختل العقل 
بأسباب ووساوس كثيرة تعتري الإنسان» فالواجب: التفصيل» وقد 
أوضح ذلك ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد)» وقد حصل 
لشخص من سكان الدلم - حين كنت في قضاء الخرج ‏ خلل في 
عقله فلما عرض على المختصين ذكروا أن سبب ذلك فتق في 
الرأس فكوي وبرى من ذلك بإذن الله. 
وهذا نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في المجلد 
المذكورء قال ما نصه بعد كلام سبق: «ولهذا أنكر طائفة من 
المعتزلة؛ كالجبائي» وأبي بكر الرازي» وغيرهما دخول الجني في 
بدن المصروع» ولم ينكروا وجود الجن» إذ لم يكن ظهور هذا في 
المنقول عن الرسول يي كظهور هذاء وإن كانوا مخطئين في ذلك» 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
= 
ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: 
إن الجني يدخل في بدن المصروعء كما قال تعالى: اليرت 
يڪو اربوا لا يمومو إلا كما يموم الى يِتَحَبَّطُه آلتَِّطنُ ون الْمِينَ » 
الآية [البقرة: .]۲۷١‏ 


وقال عبدالله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: إن قوماً يزعمون أن 
الجني لا يدخل في بدن الونسي» فقال: يا بني» يكذبونء هو ذا 
يتكلم على لسانه» وهو مبسوط في موضعه)""' . 

وقال أيضاً رحمه الله في المجلد الرابع والعشرين من الفتاوى 
(ص٦۲۷»‏ ۲۷۷) ما نصه: «وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة 
رسوله ي واتفاق سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك دخول الجني في 
بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة» قال الله 
تعالى : لا اليرت بالود الَأ لا ومون إلا کنا يموم الى بب 
لشَّتِطئنُ مِنَ مين [البقرة: .]۲۷١‏ 

وفي الصحيح عن النبي كَلِ: «إِنَّ الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم». . . إلى أن قال رحمه الله: وليس في أئمة المسلمين 
من ينكر دخول الجني في بدن المصروع» ومن أنكر ذلك وادعى أن 
الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية 
ما ينفي ذلك . . ٠.‏ إلخ. 

وبما ذكرنا يعلم بطلان ما ذهب إليه المذكور من إنكار دخول 


.)١7؟/19( «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )١( 


إيضاح وتكذيب حول تلبس الجني بالإنسي 


= 
الجني في بدن الإنسان» ويعلم كذب علي في دعواه أني صدقته في 
ذلك وصححت مذهبه» وقد كتبت في ذلك ردا على من أنكر 
دخول الجني في بدن الإنسي منذ سنوات» ونشر ذلك في كتابي : 
(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)ء» في المجلد الشالث 
(ص‌۳۰۸-۲۹۹) فمن أحب أن يطلع عليه فليراجعه في محله 
المذكور. 

وأما قول المذكور: لو أنكر عليّ لرد علىّ» فجوابه: أنه ليس 
كل ما نشر في الصحف من الأخطاء أطلع عليه؛ لكثرة ما ينشر في 
الصحف» وكثرة مشاغلي عن الاطلاع على ذلك والله ولي 
التوفيق» ونسأله سبحانه أن يحفظنا من الخطأ والزلل في القول 
والعمل . 

وأما إنكار المذكور كون القرآن الكريم شفاء لبعض الأمراض 
البدنية فهو أيضاً قول باطل» وقد أوضح الله سبحانه أن كتابه شفاء 
في كتابه العظيم» فقال سبحانه في سورة بني إسرائيل: ل ورلن 
المران عق e E‏ لا برد ایی إلا حَسَارَا © 4 
e‏ ۲ » وقال سبحانه في سورة فصلت : 9 قُلَ هُوَ ليت اموا 

هَدَى رشا الآية [فصلت: .]٤٤‏ 

والأيتان: الكريمتان المذكورتان تعمان شقاء القلوات: وشفاء 
الأبدان» ولكن لحصول الشفاء بالقرآن وغيره شروط وانتفاء موانع 
في المعالج والمعالج» وفي الدواءء فإذا توفرت الشروط وانتفت 
الموانع حصل الشفاء بإذن الله» كما قال النبي كلك : «لكل داء دواء» 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


f= 
. فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله»”'' رواه مسلم‎ 
وكثير من الناس لا تنفعه الأسباب ولا الرقية بالقرآن ولا غيره؛‎ 
لعدم توافر الشروطء وعدم انتفاء الموانع» ولو كان كل مريض‎ 
يشفى بالرقية أو بالدواء لم يمت أحدء ولكن الله سبحانه هو الذي‎ 
بيده الشفاء فإذا أراد ذلك يسر أسبابهء وإذا لم يشأ ذلك لم تنفعه‎ 


الأسباب» وقد ثبت عنه ية من حديث عائشة رضي الله عنها أنه 
كان إذا اشتكى شيئاً قرأ في كفيه عند النوم سورة: فل هو الله 
o‏ وسورة: فل اعود يرب الْمَلقٍ )»4 . وسورة: 3 
اعود برب الاس )4 ثلاث مرات» ثم يمسح بهما على ما استطاع 
من جسده في كل مرة بادئاً برأسه ووجهه وصدره» وفي مرض موته 
عليه الصلاة والسلام كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ هذه السور 
الثلاث في يديه عليه الصلاة والسلام ثم تمسح بهما رأسه ووجهه 
وصدره رجاء بركتهماء وما حصل فيهما من القراءة» فتوفي ية في 
مرضه ذلك؛ لأن الله سبحانه لم يرد شفاءه من ذلك المرض؛ لأنه 
قد قضى في عمله سبحانه وقدره السابق أنه يموت بمرضه الأخير 
عليه الصلاة والسلام» وثبت عنه ييا أنه قال: «الشفاء في ثلاث: 
شربة عسل» أو شرطة محجمء أو كية نار» وما أحب أن أكتوي». 
ومعلوم أن كثيراً من الناس قد يعالج بهذه الثلاثة ولا يحصل له 
الشفاء؛ لأن الله سبحانه لم يقدر له ذلك» وهو سبحانه الحكم 


(۱)( «صحيح مسلم بشرح النووي» .)١69/15(‏ 


إيضاح وتكذيب حول تلبس الجني بالإنسي 


= 
العدل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وفي الصحيحين أن ركباً 
من الصحابة رضي الله عنهم مروا على قوم من العرب وقد لاغ 
سيدهم» فسعوا له بكل شيء لا ينفعه» فسألوا الركب المذكور هل 
فيكم راق؟ فقالوا: نعم» وشرطوا لهم جعلاً على ذلك» فرقاه 
بعضهم بفاتحة الكتاب فشفاه الله في الحال» وقام كأنما نشط من 
عقال» فقال الذي رقى لأصحابه: لا نفعل شيئاً في الجعل حتى 
نسأل النبي كَل - وكان أصحاب اللديغ لم يضيفوهم فلهذا شرطوا 
عليهم الجعل ‏ فلما قدموا على النبي ية أخبروه بما فعلواء فقال: 
«قد أصبتم واضربوا لي معكم بسهم»» ففي هذا الحديث الرقية 
بالقرآن» وقد شفى الله المريض في الحال» وصوبهم النبي ييه في 

ذلك» وهذا من الاستشفاء بالقرآن من مرض الأبدان. 


وقد أخبر الله سبحانه في آية أخرى في سورة يونس أن الوحي 
شفاء لما في الصدور» وهي قوله سبحانه : ١#‏ تاا لتاس قَدَ جَاءَنَكُم 
وه تن روک اماف آلش ڈور خی وة ا مُؤْمِنِينَ #[يونس: 0۷]› 
وكون القرآن شفاء لما في الصدور لا يمنع كونه شفاء لمرض 
الأبدان» ولكن شفاءه لما في الصدور أعظم الشفائين وأهمهماء 
ومع ذلك فأكثر الناس لم يشف صدره بالقرآن ولم يوفق للعمل به 
كما قال سبحانه في سورة سبحان: ©« ونازل من الق ان ماهو يفا 
E‏ ا EET‏ إا خَمَارا ( © [الإسراء: ۸۲]» وذلك 
بسبب إعراضهم عنه وعدم قبول الدعوة إليه. 


وقد قام النبي ييه في مكة ثلاث عشرة سنة يعالج المجتمع 


= الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
بالقرآن ويتلوه ه عليهم ويدعوهم إلى العمل به فلم يقبل ذلك إلا 
07 قال الله سكا < وقدص لم يش َك َه إل 

يا مّنّ الْمُؤْمِينَ © * (سا: ۲۰]» وقال سبحانه: « وما كر 
6 ولو لحرت ت بمرينين @ 4 [يوسف: ۱۰۳]» فالقرآن شفاء 
للقلوب والأبدان» ولكن لمن أراد الله هدايتهء» وأما من أراد الله 
شقاوته فإنه لا ينتفع بالقرآن ولا بالسنة ولا بالدعاة إلى الله سبحانه؛ 
ا IS ISR‏ 
لوكو شا آله لَجَمَعَهُمْ عل الْهُدَع1ْ فلا كو من ألْجَهِاينَ ) [الأنعام: ١٣ء‏ 


وقال سبحانه : 0 ولو بسا ريك 0 0 الآية 
[يونس: 99]» وقال سبحانه : « این هبون € إن هو للا ومين اما 


سا منک أن سق () وما تَمَمُونَ ل e‏ : 1-11{ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهكذا الأحاديث الصحيحة . 

وأما تأويل (. . .) الحديث: «إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم» بأنه على سبيل الاستعارة» كما حكاه الحافظ ابن حجر 
في الفتح عن بعضهم» أو أن ذلك بالنسبة لبعض الموسوسين» كما 
قاله المذكورء فهو قول باطل» والواجب: إجراء الحديث على 
ظاهره وعدم تأويله بما يخالف ظاهره؛ لأن الشيطان أجناس لا 
يعلم تفاصيل خلقتهم وكيفية تسلطهم على بني آدم إلا الله سبحانه» 
فالمشروع لكل مسلم: الاستعاذة به سبحانه من شرهم» والاستقامة 
على الحق» واستعمال ما شرعه الله من الطاعات والأذكار 
والتعوذات الشرعية» وهو سبحانه الواقي والمعيذ لمن استعاذ به 


إيضاح وتكذيب حول تلبس الجني بالإنسي 


=v 
ولجأ إليه» لا رب سواه» ولا إله غيره» ولا حول ولا قوة إلا به.‎ 

ونسأل الله سبحانه أن يثبتنا على دينهء» وأن يعيذنا وجميع 
المسلمين من اتباع الهوى ونزغات الشيطان» وأن ينصر دينه ويعلي 
كلضية :- ,وأن يوفق المسلمين لكل خيرء وأن يمنحهم الفقه في 
الدين» وأن يولي عليهم خيارهم» وأن يصلح قادتهم» إنه سميع 
قريب . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


مشروعية الحجاب 


مشروعية الحجاب''' 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد اطلعت على ما كتبه المدعو: (...) في بعض الصحف 
وما يدعيه من تحليل لما حرمه الله وخاصة ما نشره في زاوية 
(يوميات) في جريدة الأهرام في الأعداد (75997) و(51997) 
و(59495”) و(59495”) من تحامله على الحجاب والنقاب» 
والدعوة إلى السفورء واعتبار الحجاب بدعة من البدع» واعتباره 
أنه من الزي» والزي مسألة تتعلق بالحرية الشخصية» وأن النساء 
كن يلبسن النقاب كتقليد متوارث» وأن الإسلام لم يأمر به ولم يشر 
إليه» وأن النساء كن يجالسن النبي كك سافرات» ويعملن في 
التجارة والرعي والحرب سافرات» وأن العهد ظل كذلك طيلة عهد 
الخلفاء الراشدين» والدولة الأموية والعباسية» وأنه عندما اعتنق 
الأتراك الإسلام دخلوا بعاداتهم غير الإسلامية الموروثة عن قبائلهم 
مثل البرقع واليشمك» وفرضوها على العرب المسلمين فرضاً. . . 
إلى آخر ما كتبه لإباحة السفور وإنكار الحجاب وغير ذلك من 
الأباطيل والافتراءات وتحريف الأدلة وصرفها عن مدلولها الحقيقي. 


(1) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعةة ۲۲٤ /٥(‏ - ۲۳۳). 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


١١|‏ :أ 

ومن المعلوم أن الدعوة إلى سفور المرأة عن وجهها دعوة 
باطلة ومنكرة شرعاً وعقلاً ومناهضة للدين الإسلامي ومعاديه له. 

والمسلم مدعو إلى كل ما من شأنه أن يزيد في حسناته ويقلل 
من سيئاته سرًا وجهراً في كل أقواله وأفعاله» وأن يبتعد عن وسائل 
الفتنة ومزاولة أسبابها وغاياتها. 

والعلماء مدعوون إلى نشر الخبر وتعليمه بكل مسمياته» سواء 
في ذلك العبادات والمعاملات والآداب الشرعية فردية كانت أو 

ودعاة السفور المروجون له يدعون إلى ذلك؛ إما عن جهل 
وغفلة وعدم معرفة لعواقبه الوخيمة» وإما عن خبث نية وسوء طوية 
لا يعبؤون بالأخلاق الفاضلة ولا يقيمون لها وزناً» وقد يكون عن 
عداوة وبغضاء كما يفعل العملاء والأجراء من الخونة والأعداء فهم 
يعملون لهذه المفسدة العظيمة والجائحة الخطيرة» ليلاً ونهاراًء سرًا 
وجهاراً» جماعة وأفراداً» إنهم يدعون إلى تحرير المرأة من الفضيلة 
والشرف والحياء والعفة إلى الدناءة والخسة والرذيلة وعدم الحياء. 

والواجب الابتعاد عن مواقف الشر ومصائد الشيطان عملا 
وقولاً باللسان والجنان. 

وعلى المسلم الذي يوجه الناس أن يدعوهم إلى طريق الهدى 
والرشاد ويقربهم من مواقف العصمة ويبعدهم عن الفتنة ومواقف 
التهم ليكون بذلك عالماً ربانيًا. فقد روى عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال لكميل بن زياد في وصيته له: «يا كميل» 


مشروعية الحجاب 


]= 
الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم على سبيل النجاة» وهمج رعاع 
لا خير فيهم أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح مرسلة لا يهتدون 
بنور العلم ولا يلجؤون إلى ركن وثيق». 

والدعوة إلى السفور ورفض الحجاب دعوة لا تعود على 
المسلمين ذكورهم وإنائهم بخير في دينهم ولا دنیاهم» بل تعود 
عليهم بالشر والفجور وكل ما يكرهه الله ويأباه. فالحكمة والخير 
للمسلمين جميعاً في الحجاب لا السفور في حال من الأحوال. 
وبما أن أصل الحجاب عبادة لأمر الإسلام ونهيه عن ضده في كتاب 
الله وسنة رسوله يلل كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله فهو أيضاً 
وقاية؛ لأنه يساعد على غض البصر الذي أمر الله سبحانه وتعالى 
بغضه ويساعد على قطع أطماع الفسقة الذين في قلوبهم مرض» 
ويبعد المرأة عن مخالطة الرجال ومداخلتهم» كما أنه يساعد على 
ستر العورات التي تثير في النفوس كوامن الشهوة. 

والتبرج ليس تحرراً من الحجاب فقط بل هو والعياذ بالله تحرر 
من الالتزام بشرع الله وخروج على تعاليمه ودعوة للرذيلةء والحكمة 
الأساسية في حجاب المرأة هي درء الفتنة» فإن مباشرة أسباب 
الفتنة ودواعيها وكل وسيلة توقع فيها؛ من المحرمات الشرعية» 
ومعلوم أن تغطية المرأة لوجهها ومفاتنها أمر واجب دل على وجوبه 
الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. 

فمن أدلة الحجاب وتحريم السفور من الكتاب قوله سبحانه 


- 


8 لح وء »2 aoe‏ حر ع حل سه لدو ع ق 
وتعالى : أ ول مومت يَقَصْصْن من أبصرهن ويحفظن فروجهن ولا برت 
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ا 
دحمو به ل ےی لاج راس لوس ے۶ مه 00 ل 0 
و سر زينتهن ١‏ 
لبعولتهرى أو ابيهري أو ءابا بعولتهرى ار ابيا یهت او أبساءِ 
بغولتهرك أو ويه أو بق إِخْونهرك أو بق اوه أو ابه أو ما 
ررم سي 4 گے صصص 2 س م 7 
١ E EF‏ و ليت عَيرٍأؤلی ا الإربة من َال أ طة الذيت لم 
2 رو 2 ت ريط و ال 7 2 و ع ف 3 7 عٍِ 
وأ عك عورات الْنسَاءِ ولا يضبن e‏ 


سا وه ب دس 


ويُويوا إل أله حيصا أيه الْمؤْممُود ت لعل تفلخو 49 [النور: 80١‏ . 

فجاء في هذه الآية الكريمة ما 5 على وجوب الحجاب 
وتحريم السفور في مواضعين عنها: الأول :قله تحال ول 
بيس رَه ل ما ظه ر ئها 4 وهذا يدل على النهي عن جميع 
الإبداء لشيء من الزينة إلا ما استثنى وهو ملابسها الظاهرة وما 
خرج بدون قصد ويدل على ذلك التأكيد منه سبحانه وتعالى بتكريره 
النهي عن إبداء الزينة في نفس الآية. 

والثاني: قوله تعالى: # وَلِصْرِينَ REEL‏ 
صريح في إدناء الخمار من الرأس إلى الصدر؛ لأن الوجه من 
الرأس الذي يجب تخميره عقلاً وشرعاً وعرفاً ولا يوجد أي دليل 
يدل على إخراج الوجه من مسمى الرأس في لغة العرب» كما لم 
يأت نص على إخراجه أو استثنائه بمنطوق القرآن والسنة ولا 
بمفهومهما واستثناء بعضهم له وزعمهم بأنه غير مقصود في عموم 
التخمير مردود بالمفهوم الشرعي واللغوي ومدفوع بأقوال بقية 
علماء السلف والخلف» كما هو مردود بقاعدتين أوضحهما علماء 
الأصول ومصطلح الحديث؛ إحداهما: أن حجة الإثبات مقدمة 
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على حجة النفي . والثانية: أنه إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر 
على المبيح . 

ولما كان الله سبحانه وتعالى يعلم ما في المرأة من وسائل 
الفتنة المتعددة للرجل أمرها بستر هذه الوسائل حتى لا تكون سبباً 
للفتنة فيطمع بها الذي في قلبه مرض. 

'والزينة المنهي عن إبدائها: اسم جامع لكل ما يحبه الرجل من 
المرأة ويدعوه للنظر إليها سواء في ذلك الزينة الأصلية أو المكتسبة 
التي هي كل شيء تحدثه في بدنها تجملاً وتزيناً. 

وأما الزينة الأصلية: فإنها هى الثابتة كالوجه والشعر وما كان 
من مواضع الزينة كاليدين والرجلين والنحر وما إلى ذلك. وإذا كان 
الوجه أصل الزينة وهو بلا نزاع القاعدة الأساسية للفتنة بالمرأة» بل 
هو المورد والمصدر لشهوة الرجال فإن تحريم إبدائه آكد من تحريم 
كل زينة تحدثها المرأة في بدنها. قال القرطبي في تفسيره: الزينة 
على قسمين خلقية ومكتسبة: 

فالخلقية: وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى 
الحيوانية لما فيه من المنافع وطرق العلوم . 

وأما الزينة المكتسبة: فهى ما تحاول المرأة فى تحسين خلقتها 
به كالثياب والحلي والكحل والخقات: 3 

وقال البيضاوي في تفسيره: ولا بريه رَه 4 كالحلي 
والثياب والأصباغ فضلاً عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له. اه. 

فإذا كان الوجه هو أصل الزينة بلا نزاع في النقل والعقل» فإن 


الردود البازية فى بعض المسائل العقدية 


HEE 
الله جلت قدرته حرم على المرأة إبداء شيء من زينتهاء وهذا عموم‎ 
لا مخصص له من الكتاب والسنة ولا يجوز تخصيصه بقول فلان أو‎ 
فلان فأي قول من أقوال الناس يخصص هذا العموم فهو مرفوض ؛‎ 
لأن عموم القرآن الكريم والسنة المطهرة لا يجوز تخصيصه بأقوال‎ 
البشرء ولا يجوز تخصيصه عن طريق الاحتمالات الظنية» أو‎ 
الاجتهادات الفردية» فلا يخصص عموم القرآن إلا بالقرآن الكريم‎ 
أو بما ثبت من السنة المطهرة أو بإجماع سلف الأمة» ولذلك‎ 
نقول: كيف يسوغ تحريم الفرع وهو الزينة المكتسبة وإباحة الأصل‎ 
وهو الوجه الذي هو الزينة الأساسية.‎ 

والمراد بقوله جل وعلا: «إِلَامَاطْهَرَ ينها كما قال بذلك 
ابن مسعود رضي الله عنه» وجمع من علماء السلف من المفسرين 
وغيرهم» «ما لا يمكن إخفاؤه» كالرداء والثوب وما كان يتعاطاه 
نساء العرب من الأقنعة التى تجلل ثيابهاء وما يبدو من أسافل 
الثياب وما قك تقل قن قن ی رت الإشارة لذلك» 
فالمرأة منهية من أن تبدي شيئاً من زينتها ومأمورة بان تجتهد في 
الإخفاء لكل ما هو زينة. 

وحينما نهى سبحانه وتعالى المرأة عن إبداء شيء من زينتها إلا 
ما ظهر منهاء علمها سبحانه وتعالى كيف تحيط مواضع الزينة بلف 
الخمار الذي تضعه على رأسها فقال: ور مش يعني من 
الرأس وأعالي الوه لا عل ري بيعش السدور د تكون بذلك 
قد حفظت الرأس وما حوى والصدر من تحته وما بين ذلك من 


مشروعية الحجاب 


]= 
الرقبة وما حولها لتضمن المرأة بذلك ستر الزينة الأصلية والفرعية. 

وفي قوله تعالى أيضاً في آخر هذه الآية: ولا يرن اجه 
يعم ماع فين من يهن الدلالة على تحريمه سبحانه على المرأة ما 
يدعو إلى الفتنة حتى بالحركة والصوت. وهذا غاية في توجيه 
المرأة المسلمة» وحث من الله لها على حفظ كرامتها ودفع الشر 
عنها . 

ويشهد أيضاً لتحريم خروج الزينة الأصلية أو المكتسبة فعل 
رسول الله ية بزوجته صفيةء وفعل أمهات المؤمنين» وفعل النساء 
المؤمنات في عهد رسول الله يي بعد نزول هذه الآية وآية الأحزاب 
من الستر الكامل بالخمر والجلابيب» وكانت النساء قبل ذلك 
يسفرن عن وجوههن وأيديهن حتى نزلت آيات الحجاب. . 
وبذلك يعلم أن ما ورد في بعض الأحاديث من سفور بعض النساء 
كان قبل نزول آيات الحجاب فلا يجوز أن يستدل به على إباحة ما 
حرم الله؛ لأن الحجة في الناسخ لا في المنسوخ كما هو معلوم عند 
أهل العلم والإيمان. 

ومن آيات الحجاب الآية السابقة من سورة النورء وا 


چیک ےو ل م هوس م رر 


تعالى في سورة الأحزاب: يأ أليّنُ م روك وارك ونا 


š 


وع ۶م الا e‏ ده د 


آلمزہوں دزت عن ين جکیییھی کلف أده أن مرق فلا بودن وات آل 
فور ًا )4 [الأحزاب: .]٥۹‏ 

قال العلماء: الجلابيب جمع جلباب وهو كل ثوب تشتمل به 
المرأة فوق الدرع والخمار لستر مواضع الزينة من ثابت ومكتسب . 


I=‏ الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
وقوله تعالى : 8 دَلِكَ أ أنْيسَرفّ يدل على تخصيص الوجه؛ لأن 
الوجه عنوان المعرفة» فهو نص على وجوب ستر الوجهء وقوله 
تعالى : « قلا بودن 4 هذا نص على أن في معرفة محاسن المرأة 
إيذاء لها ولغيرها بالفتنة والشرء فلذلك حرم الله تعالى عليها أن 
تخرج من بدنها ما تعرف به محاسنها أيّا كانت» ولو لم يكن من 
الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا هذا النص منه سبحانه 
وتعالى لكان كافياً في وجوب الحجاب وستر مفاتن المرأة» ومن 
جملتها ووجههاء وهو أعظمها؛ لأن الوجه هو الذي تعرف به وهو 
الذي يجلب الفتنة . 


عصرم 


جلييهن ليون 4 خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من 
السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها». قال ابن عباس: «أمر الله 
نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن 
من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة». وقال محمد بن 
يتيزين بالق توي السلماني عن قول الله عز وجل: تنيت 
وين تبنيو ا فتن رچ وزاسه رار عه اللشرييه: وأقوال 
المفسرين في الموضوع كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. 
ومن آيات الحجاب أيضاً قوله تعالى: ودا اتون مما 
موقاو به [الأحزاب: [or‏ 


قالت أم اة الما رلت هذه الآية: « يليت عيبن من 


دكاو 


لوه من ور حجان دَلْحكم أطهر لِفلُويكم 
فهذه الآية نص واضح في وجوب ات 000 عن الرجال 
وتسترهن منهم» وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية الحكمة في 
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ذلك وهى أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن 
الفاحشة وأسبابها. 


وهذه الآية عامة لأزواج النبي ييه وغيرهن من المؤمنات. قال 
القرطبي رحمه الله : «ويدخل في هذه الاية جميع النساء بالمعنى» 
وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها 
فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليهاء أو داء يكون 
ببدنها إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الحجاب»» 
وقول القرطبي رحمه الله: إن صوت المرأة عورة؛ يعني إذا كان 
ذلك مع الخضوعء أما صوتها العادي فن بعورة» لقول الله 
اة « يس آل ل كاين ليسا إن اَم يان فلا تَحصِعَنَ بلول 
ملم الى فى َوه مرش ن کو ُو 6 © [الأحزاب: ۳۲]» فنهاهن 
سبحانه عن الخضوع في القول لئلا يطمع فيهن أصحاب القلوب 
المريضة بالشهوةء وأذن لهن سبحانه في القول المعروف» وكان 
النساء في عهد النبي َيه يكلمنه ويسألنه عليه الصلاة والسلام» ولم 
ينكر ذلك عليهن» وهكذا كان النساء في عهد أصحاب النبي بيا 
يكلمن الصحابة ويستفتينهم فلم ينكروا ذلك عليهن» وهذا أمر 
معروف ولا شبهة فيه. 

وأما الأدلة من السنة فمنها: 

ما ثبت في الصحيحين أن النبي ية لما أمر بخروج النساء إلى 
مصلى العيد قلن: يا رسول الله» إحدانا لا يكون لها جلياب» 
فقال: «لتلبسها أختها من جلبابها» متفق عليه» فدل على أن المعتاد 
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عند نساء الصحابة ألا تخرج. المزأة إلا بجلباب» وفي الأمر بلبس 
الجلات: ولق فل أنه لاك من ال و الات وا ما شف ني 
لضحينحين :عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كَل 
مم اه ل 0 
يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس». 

E‏ أجمع جلما القت على .وجوت ستر ٠‏ المرأة المسلمة 
لوجهها وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم. قال ابن 
قدامة في المغني: «والمرأة إحرامها في وجههاء فإن احتاجت 
'سدلت. على وجهها»»' وجملته أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها 
في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه؛ إلا ما روي عن 
أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة» وقد روى البخاري 
وغيره أن النبي لا قال: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين». فأما 
إذا. احتاجت إلى ستر' وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل 
الثوب فوق رأسها على وجههاء لما روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله کار 


:فإذا' خاذوا ربنا 'سدلت :إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا 
جاوزونا كشفنا» . 

وإنما منعت المرأة المحرمة من البرقع والنقاب ونحوهما مما 
يصنع لستر الوجه خاصة ولم يمنع من الحجاب مطلقأء > قال أحمد: 
«إنما لها أن تسدل على وجهها فوق وليس لها أن ترفع الثوب من 
أسفل» . اه. 
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وقال ابن رشد في (البداية): «وأجمعوا. على أن إحرام: المرأة 
في وجهها وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرهاء وأن لها. أن 
E‏ روعيها عن تر رادها E‏ سحي ينامر 
نظر الرجال إليها» . 

إلى غير .ذلك من كلام العلماء. فيؤخذ من هذا ونحوه أن 
علماء الإسلام قد أجمعوا على كشف المزأة وجهها في الإحزام» 
وأجمعوا على أنه يجب عليها ستره بحضور الرجال» فحيث كان 
كشف الوجه في الإحرام واجباً فسثره في غيره أوجب . 

وكانت» أننماء رضي الله عنها تستر وجهها مطلقاًء وانتقاب 
المرأة في الإحرام» لا يجوز لنهيه ييه عن ذلك في الحديث 
المتقدم وهو من أعظم ا د المرأة كانت تستر وجهها في 
الأحوال العادية ومعنى «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» أي: لا 
تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه» كالنقاب» ولأجل اليد 
كالقفازين» لا أن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما توهمه 
البعض فإنه يجب سترهما لكن بغير النقاب والقفازين. هذا ما فسره 
به الفقهاء والعلماء ومنهم العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى. وبهذا 
يعلم وجوب تحجب المرأة وسترها لوجهها وأنه يحرم عليها إخراج 
شيء من بدنها وما عليها من أنواع الزينة مطلقاً إلا ما ظهر من ذلك 
كله في حالة الاضطرار أو عن غير قصد كما سلف بيان ذلك» وهذا 
التحريم جاء لدرء الفتنة. ومن قال بسواه أو دعا إليه فقط غلط 
وخالف الأدلة الشرعية» ولا يجوز لأحد اتباع الهوى أو العادات 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


=[ 
المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى؛ لأن الإسلام هو دين الحق 
والهدى والعدالة في كل شيء» وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها من مساوئ الأخلاق وسيئ 
الأعمال. والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيهء 
وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء إنه جواد كريم وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


0 
2 


حكم الاختلاط في التعليم 


حكم الاختلاط في التعلي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهء 
أما بعد: 
فقد اطلعت على ما نشرته جريدة السياسة الصادرة يوم 
٤ه‏ بعددها (0515) منسوباً إلى مدير جامعة صنعاء 
(. . .) الذي زعم فيه أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب 
مخالفة للشريعة» وقد استدل على جواز الاختلاط بأن المسلمين 
من عهد الرسول با كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد» الرجل 
والمرأةء وقال: «ولذلك فإن التعليم لابدّ أن يكون في مكان 
واحد»» وقد استغربت صدور هذا الكلام من مدير لجامعة إسلامية 
في بلد إسلامي يطلب منه أن يوجه شعبه من الرجال والنساء إلى ما 
فيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فإنًا لله وإنا إليه راجعون ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 
ولا شك أن هذا الكلام فيه جناية عظيمة على الشريعة 
الإسلامية؛ لأن الشريعة لم تدع إلى الاختلاط حتى تكون المطالبة 
بمنعه مخالفة لهاء > بل هي تمنعه وتشدد في ذلك كما قال الله تعالى : 
٭ وقرف ویک ولا يجريس 5 بي الْجَِهِِيَةِ الوك » الآية [الأحزاب: #]ء 


)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (507-7148/5). 
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= 
وقال تعالى : اما ِى فل رويك وبا تاك وی اليب ين يزيت لون 
5 0 و رع رارم و 


I 2 20‏ م 
من جييهن ذلك أدفة أن يعرف فلا بود 1 2 e‏ :04[ 
کے م و رم سے ا ا 


وقال سبحانه: « قل لِلْمُؤْمتِ ت يَنَضْضْنَ من أبصدرهن ويحَفْظن فو 
نمك رمت لاما هر منها رد مرو علخ ل درت 
رسَتَهُنَ للا لیو تھے أو ابيهرى أن ابل بمو تھے أو أبصابهرك أو 
بصا ءِ بعوأتهرك أو إِخْوَنِهِنَ أو ب إخْوينِهرك أو ب أَحْوْيَهنَ أو وأو 
مَلَْكتْ أَيْمَدْهُنَ4 إلى أن قال سبحانه : أو ایی َر أل الإزية 
ِن لرا لأر لفل الح لر يظهروا عل عَوراتٍ أ الا ا 
ملم ما ميم بن رون ما ِلَ اہ یکا اہ المؤمئوب ملک 
يخوت 429 [النور : 
وقال تعالى: # yy‏ 
ال لوک و الآية [الأحزاب: »]٠١‏ وفي هذه الآيات 
0 الدلالة الظاهرة على شرعية لزوم النساء لبيوتهن حذراً من 
الفتنة بهن» إلا من حاجة تدعو إلى الخروج» ثم حذرهن سبحانه 
من التبرج تبرج الجاهلية» وهو إظهار محاسنهن ومفاتنهن بين 
الرجال» وقد صح عن رسول الله يي أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة 
أضر على. الرجال من النساء» متفق عليه من حديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنه وخرجه مسلم في صحيحه عن أسامة وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما جميعاًء وفي صحيح مسلم 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال: «إن 
الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. 


حكم الاختلاط في التعليم 5 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء»» ولقد صدق رسول الله َة فإن الفتنة بهن عظيمة» ولاسيما 
في هذا العصر الذي خلع فيه أكثرهن الحجاب» وتبرجن فيه تبرج 
الجاهلية» وكثرت بسبب ذلك الفواحش والمنكرات وعزوف الكثير 
من الشباب والفتيات عمًّا شرع الله من الزواج في كثير من البلاد» 
وقد بين الله سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع» فدلَ ذلك 
على أن زواله أقرب إلى نجاسة قلوب الجميع وانحرافهم عن طريق 
الحق» ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة من 
أعظم أسباب الفتنة» ومن أسباب ترك الحجاب الذي شرعه الله 
للمؤمنات ونهاهن عن أن يبدين زينتهن لغير من بيّنهم الله سبحانه 
في الآية السابقة من سورة النورء ومن زعم أن الأمر بالحجاب 
خاص بأمهات المؤمنين فقد أبعد النجعة وخالف الأدلة الكثيرة 
الدالة على التعميم وخالف قوله تعالى: «اذدَلَِكُمْ أطهر ليك 
مهن 4 [الأحزاب: 0]07 فإنه لا يجوز أن يقال إن الحجاب أطهر 
لقلوب أمهات المؤمنين ورجال الصحابة دون من بعدهم ولا شك 
أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من أمهات المؤمنين ورجال 
الصحابة رضي الله عنهم لما بينهم من الفرق العظيم في قوة الإيمان 
والبصيرة بالحق» فإن الصحابة رضي الله عنهم رجالاً ونساءً ومنهن 
أمهات المؤمنين هم خير الناس بعد الأنبياء وأفضل القرون بنص 
الرسول َة . المخرج في الصحيحين» فإذا كان الحجاب أطهر 
لقلوبهم فمن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة وأشد افتقاراً إليها ممن 
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[j= 
قبلهم ؛ ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن‎ 
يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص»‎ 
فهي عامة لجميع الأمة في عهده بي وبعده إلى يوم القيامة؛ لأنه‎ 
سبحانه بعث رسوله يله إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم‎ 
القيامة كما قال عز وجل : 8 فل يَتابهًا الاش إن رَسُولُ الله يڪم‎ 
كيا [الأغراف: 168]ء وقال سبحانه: « وما أرسلكك إلا كانه‎ 
لتاس بيا وکنا [سبا: ۲۸]» وهكذا القرآن الكريم لم ينزل لأهل‎ 
عصر النبي كَل وإنما أنزل لهم ولمن بعدهم ممن يبلغه كتاب الله‎ 
كما قال تعالى: # هلدا بل للا ودروا بده وليعلموا أنَمَا هو له وج‎ 


١ 
ص‎ 


ولد كر ونوا الأب 467 الآية [إبراهيم: ١٠ء‏ وقال عز وجل: # ووي 
اک كنا لقان نرم پد وسن بم الآية [الأنعام: 2619 وكان النساء في 
عهد النبي ية لا يختلطن بالرجال لا في المساجد ولا في الأسواق 
الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم ويرشد القرآن والسنة 
وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذراً من فتنته» بل كان النساء في 
مسجده كله يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن الرجال 
وكان يقول كلِ: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها» حذراً من افتتان آخر صفوف 
الرجال بأول صفوف النساءء وكان الرجال في عهده ييه يؤمرون 
بالتريث في الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد 
لئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المساجد مع ما هم عليه جميعاً 
رجالاً ونساءً من الإيمان والتقوى فكيف بحال من بعدهم» وكانت 
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الطريق» وأمر الله سبحانه نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من 
جلابيبهن حتى يغطين بها زينتهن حذراً من الفتنة بهن» ونهاهن 
حسما لأسباب الفتنة وترغيباً في أسباب العفة والبعد عن مظاهر 
الفساد والاخحتلاط› فكيف يسوع لمدير جامعة صنعاء - هذاه الله 
وألهمه. رشده - بعل هذا كله أن يدعو ا الاختلاط ويزعم أن 
الإسلام دعا إليه وأن الحرم الجامعي كالمسجدء وأن ساعات 
الدراسة كساعات الصلاة» ومعلوم أن الفرق عظيم» والبون شاسع»› 
لمن عقل عن الله أمره ونهیه» وعرف حكمته سبحانه فى تشريعه 
لعباده» وما بين فى كتابه العظيم من الأحكام فی شان الرجال 
والنساء» وكيف يجوز لمؤمن أن يقول إن جلوس الطالبة بحذاء 
الطالب في كرسي الدراسة مثل جلوسها مع أخواتها في صفوفهن 
خلف الرجالء» هذا لا يقوله من له أدنى مسكة من إيمان وبصيرة 
يعقل ما يقول. هذا لو سلمنا وجود الحجاب الشرعى» فكيف إذا 
كان جلوسها مع الطالب في كرسي الدراسة مع التبرج وإظهار 
المحاسن والنظرات الفاتنة والأحاديث التى تجر إلى الفتنة» فالله 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا باه قال الله عز وجل: 8 فَإِيَبَال 


وص م کے ly‏ سر وور 


تعمى الا بص ر ولو ن تعمى اقلوب آل في الصذور 463 [الحج: .]٤١‏ 
وأما قوله: «والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول كانوا 
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يؤدون الصلاة في مسجد واحد الرجل والمرأة ولذلك فإن التعليم 
لابد أن يكون في مكان واحد». 
فالجواب عن ذلك أن يقال: هذا صحيح» لكن كان النساء في 
مؤخرة المساجد مع الحجاب والعناية والتحفظ مما يسبب الفتنة» 
والرجال في مقدم المسجد» فيسمعن المواعظ والخطب ويشاركن 
في الصلاة ويتعلمن أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدن» وكان 
النبي ييه في يوم العيد يذهب إليهن بعدما يعظ الرجال فيعظهن 
ويذكرهن لبعدهن عن سماع خطبته» وهذا كله لا إشكال فيه ولا 
حرج فيه وإنما الإشكال في قول مدير جامعة صنعاء ‏ هداه الله 
وأصلح قلبه وفقهه في دينه -: «ولذلك فإن التعليم لابد أن يكون 
في مكان واحد» فكيف يجوز له أن يشبه التعليم في عصرنا بصلاة 
النساء خلف الرجال في مسجد واحدء مع أن الفرق شاسع بين 
واقع التعليم المعروف اليوم وبين واقع صلاة النساء خلف الرجال 
في عهده يله ولهذا دعا المصلحون إلى إفراد النساء عن الرجال 
في دور التعليم» وأن يكن على حدة والشباب على حدة» حتى 
يتمكنّ من تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا 
مشقة؛ لأن زمن التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة؛ ولأن تلقي 
العلوم من المدرسات في محل خاص أصون للجميع وأبعد لهن من 
أسباب الفتنة» وأسلم للشباب من الفتنة بهن» ولأن انفراد الشباب 
في دور التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب 
إلى عنايتهم بدروسهم وشغلهم بها وحسن الاستماع إلى الأساتذة 
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لفقا 
وتبادل النظرات المسمومة والكلمات الداعية إلى الفجور. 


وأما زعمه ‏ أصلحه الله أن الدعوة إلى عزل الطالبات عن 
الطلبة تزمت ومخالف للشريعة» فهي دعوى غير مسلّمة» بل ذلك 
هو عين النصح لله ولعباده والحيطة لدينه والعمل بما سبق من 
الآيات القرآنية والحديثين الشريفين» ونصيحتي لمدير جامعة صنعاء 
أن يتقي الله عز وجل وأن يتوب إليه سبحانه مما صدر منه» وأن 
يرجع إلى الصواب والحق» فإن الرجوع إلى ذلك هو عين الفضيلة 
والدليل على تحري طالب العلم للحق والإنصاف. والله المسئول 
سبحانه أن يهدينا جميعاً سبيل الرشاد وأن يعيذنا وسائر المسلمين 
من القول عليه بغير علم» ومن مضلات الفتن ونزغات الشيطان» 
كما أسأله سبحانه أن يوفق علماء المسلمين وقادتهم في كل مكان 
لما فيه صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعادء وأن يهدي 
الجميع صراطه المستقيم إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على 


لا.. للاختلاط 
74 6 - 


لا.. للاختلاط(1) 


اطلعت على ما كتبه الأستاذ سعد البوازدي. في نجزيدة 
«الجزيرة» بعددها رقم (7105) وتاريخ 6ه الذي 
اقترح فيه اختلاط الذكور والإناث في الدراسة بالمرحلة الابتدائية 
ولما يترتب على اقتراحه من عواقب وخيمة رأيت التنبيه على ذلك . 

فأقول: إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز 
فعله. وقد قال النبي با: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم 
عليها لعشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع» . 

وإنما أمره ية بالتفريق بينهم في المضاجع؛ لأن قرب أحدهما 
من الآخر في سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب 
اختلاط البنين والبنات. ولا شك أن اجتماعهم في المرحلة 
الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك. كما أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد 
ذلك من المراحل. 

وبكل حال فاختلاط البنين والبنات فى المراحل الابتدائية منكر 
لا يجوز فعله لما يترتب عليه من أنواع ار وا الشريعة 
الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية للشرك والمعصي. وقد دل 
على ذلك دلائل كثيرة من الآيات والأحاديث. . ولولا ما في ذلك 


)1( المجموع فتاوى ومقالات متنوعة) /٤(‏ 5557-1756). 
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من الإطالة لذكرت كثيراً منها. وقد ذكر العلامة ابن القيم كاه في‎ 
كاه «اعلام. ا متها تتعة و و‎ 
للأستاذ سعد وغيره ألا يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر‎ 
قد أغلقت. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.‎ 
ويكفي العاقل ما جرى في الدول المجاورة وغيرها من الفساد‎ 
الكبير بسبب الاختلاط. وأما ما يتعلق بالحاجة إلى معرفة الخاطب‎ 
مخطوبته فقد شرع النبي َيه في ذلك ما يشفي بقوله يي : «إذا‎ 
خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها‎ 
فليفعل» فيشرع له أن ينظر إليها بدون خلوة قبل عقد النكاح إذا‎ 
Sl يحت را اريريه من الصا لتقا‎ SS العام‎ a 
إخباره بخلقها .وخلقهاء »> وقد درج المسلمون ن على هذا في القرون‎ 
الماضية وما ضرهم ذلك بل حصل لهم من النظر إلى المخطوبة أو‎ 
وصف الخاطبة لها ما يكفي والنادر خلاف ذلك لا حكم له. والله‎ 
الول أن فى الستلميى لباه ينلا قم ا‎ 
والآجل» وأن يحفظ عليهم دينهم. وأن يغلق عنهم أبواب اشر‎ 
ويكفيهم مكائد الأعداء إنه جواد كريم» وصلى ل‎ 


محمد وآله وصححبه . 


خطورة تعليم النساء للأولاد 


٤۱ 
خطورة تعليم النساء للأولاد فى المرحلة الابتدائية'‎ 


اطّلعت على ما نشرته صحيفة «المدينة» عدد (7894) وتاريخ 
۰ هه بقلم من سمّت نفسها «نورة بنت...» تحت 
عنوان (وجهاً لوجه)» وخلاصة القول: أن نورة المذكورة ضمها 
مجلس مع جماعة من النساء بحضرة عميدة كلية التربية بجدة فائزة 
الدباغ ونسبت نورة المذكورة إلى فائزة استغرابها عدم قيام 
المعلمات بتعليم أولادنا الذكور في المرحلة الابتدائية ولو إلى 
الصف الخامس» وأيّدتها نورة المذكورة للأسباب المنوّه عنها في 
مقالهاء وإني مع شكري لفائزة ونورة وزميلاتهما على اهتمامهن 
بموضوع تعليم أولادنا الصغار وحرصهن على مصلحتهم أرى من 
واجبي التنبيه على ما في هذا الاقتراح من الأضرار والعواقب 
الوخيمة.. وذلك أن تولي النساء لتعليم الصبيان في المرحلة 
الابتدائية يفضي إلى اختلاطهن بالمراهقين والبالغين من الأولاد 
الذكور؛ لأن بعض الأولاد لا يلتحق بالمرحلة الابتدائية إلا وهو 
راهن وفك يكون سيم الفا وان الي إذا بلع العفو بكر 
مراهقاً ويميل بطبعه إلى النساء» لأن مثله يمكن أن يتزوج ويفعل ما 
يفعله الرجال. وهناك أمر آخر وهو أن تعليم النساء للصبيان في 


)١(‏ «فتاوى إسلامية» (۳/ 5 4)١١5-1١‏ إعداد: محمد المسند. 
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المرحلة الابتدائية يفضي إلى الاختلاط ثم يمتد ذلك إلى المراحل 
الأخرى»ء فهو فتح لباب الاختلاط في جميع المراحل بلا شك» 
ومعلوم ما يترتب على اختلاط التعليم من المفاسد الكثيرة 
والعواقب الوخيمة التي أدركها مَن فعل هذا النوع من التعليم في 
البلاد الأخرى. فكل مَن له أدنى علم بالأدلة الشرعية وبواقع الأمة 
في هذا العصر من ذوي البصيرة الإسلامية على بنينا وبناتنا يدرك 
ذلك بلا شك» وأعتقد أن هذا الاقتراح مما ألقاه الشيطان أو بعض 
نوابه على لسان فائزة ونورة المذكورتين وهو بلا شك مما يسر 
أعداءنا وأعداء الإسلام ومما يدعون إليه سرا وجهراً. 


ولذا فإني أرى أن من الواجب قفل هذا الباب بغاية الإحكام 
وأن يبقى أولادنا الذكور تحت تعليم الرجال في جميع المراحل. 
كما يبقى تعليم بناتنا تحت تعليم المعلمات من النساء في جميع 
المراحل وبذلك نحتاط لديننا وبنينا وبناتنا ونقطع خط الرجعة على 
أعدائنا وحسبنا من المعلمات المحترمات أن يبذلن وسعهن بكل 
إخلاص وصدق وصبر في تعليم بناتنا وعلى الرجال أن يقوموا بكل 
إخلاص وصدق وصبر على تعليم أبنائنا في جميع المراحل. ومن 
المعلوم أن الرجال أصبر على تعليم البنين وأقوى عليه وأفرغ له من 
المعلمات في جميع مراحل التعليم» كما أن من المعلوم أن البنين 
في المرحلة الابتدائية وما فوقها يهابون المعلم الذكر ويحترمونه 
ويصغون إلى ما يقول أكثر وأكمل مما لو كان القائم بالتعليم من 
النساء مع ما في ذلك كله من تربية البنين في هذه المرحلة على 


خطورة تعليم النساء للأولاد كك 
- 
أخلاق الرجال وشهامتهم وصبرهم وقوتهم» وقد صح عن النبي كه 
أنه قال : «مروا أولادكم بالصلاة لسبع › واضربوهم عليها لعشرء 
وفرّقوا بينهم في المضاجع»"'': وهذا الحديث الشريف يدل على ما 
ذكرناه من الخطر العظيم في اختلاط المنين والبنات في جميع 
المراحل. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وواقع الأمة كثيرة 
لا نرى ذكرها هنا طلباً للاختصار. وفي علم حكومتنا وفقها الله 
البنات وحكمتهم جميعاً وفقهم الله ما يغني عن البسط في هذا 
المقام. وأسأل الله أن يوفقنا لكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها 
وصلاحناء وصلاح شبابنا وفتياتنا وسعادتهم في الدنيا والآخرة إنه 
سميع قريب » وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


. رواه أحمد وأبوداود والحاكم» ورمز السيوطي لصحته‎ )١( 
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الفهرس 

الموضوع الصفحة 
المقدمة ل كنج وا Ra‏ ةا Toe E o O SASS‏ 
ترجمة المؤلف EE‏ ا م ا 1/1 
حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض ل 1 
حكم من يسخر من القرآن وأهله ETE‏ ايه 

بيان كفر وضلال من زعم أنه يجوز لأحد الخروج عن شريعة 
محمد کل TET‏ وج بدو مل انها مد شع ايه انا ل ل ا 

حكم من استهزأ بالرسول العظيم عليه الصلاة والسلام أو سبه 
أو تنقصه أو استحل شيئاً مما حرمه مح د و امسو اب وار 
كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة ET‏ 
حكم الشريعة في غلام أحمد برويز ا EE‏ 
نصيحة لمن اعتقد بوفاة المسيح وعدم نزوله في آخر الزمان . ١١١١‏ 
حكم الذبح لغير الله ....... لوم ولب ا اموي الا 
التخذير من بناء المساجد على القبون: : الو رجي ب واوا لا 
تعقيب على وصية شيخ الأزهر e ER‏ 
دفن الموتى في المساجد O E‏ قاب عاو ايز يا انق لا 
حول قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها eS‏ 


النهى عن سب القدر IEE‏ ف ميخو !لك عق نهد هد لاقل E a SA STA‏ او ا ١١‏ 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


[= 

التعلق بالنجوم والأبراج والطالع ومو يق م و امج م ا e‏ 
وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار E E‏ 
الإسلام هو الدين الحق وما سواه من الأديان باطل LITT‏ 
تعقيب على مقالة الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر بعنوان: 

علاقة الإسلام بالأديان الأخرى ل ا م أي E‏ 
بيان مذاهب أهل السنة في الاستواء ابسو ان اس م بع لا 
تعقيب وتوضيح على مقالة عن صفات الله سيج الك و CS‏ لأا 


هذا الجواب منكر وغاط عظيم E EE‏ 
تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ/ محمد علي الصابوني 


في صفات الله عز وجل VVE eS scr EES‏ 
حكم الاستغاثة بالنبي يلا 0 
الخشوع لا يصرف للرسول عليه الصلاة والسلام EIT‏ 
تنبيه على ما وقع من الغلو في قصيدة TTY‏ 0 
تنبيه هام حول الغلو في الرسول بيا والمسجدين الشريفين . . ۲۳١١‏ 
تنبيه هام على قصيدة بعنوان (الزيارة) IV E 1 RES‏ 
حكم الاحتفال بالمولد النبوي وغيره من الموالد FEV adete‏ 
ما هكذا الدعوة إلى الله يا صالح ل E‏ 
تنبيه حول الاحتفال بالمناسبات الإسلامية TNE ٠...‏ 
استنكار إخراج فيلم محمد رسول الله ىيا COREE‏ 


الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب EASE‏ 


الففرس 


mm |TV 
تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم‎ 
Eels الحرم النبوي الشريف‎ 
EO es اعتقاد فاسد في ايات تجلب الخير وتمنع الضرر‎ 
TOV Aa 10111 SR الإسلام قول وعمل وعقيدة‎ 
حكم الإسلام فيمن أنكر تعدذ الزوجات دسو لم ين ا‎ 
00 059 الرد على : مصطفى أمين‎ 
الرد على: صالح محمد جمال 9 ا‎ 
لا يجوز تعظيم آثار العلماء بما يفضي إلى الغلو فيهم‎ 
E SE a والشرك يهنم‎ 
الأدلة من الكتاب والسنة حرم الأغاني والملاهي وتحذر‎ 
0 لي‎ o مني‎ 
إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من‎ 
ale ذلك ا‎ 7 
يضاح وتكذيب حول مسألة تلبس الجني بالإنسي ا اك‎ 
AV SSSR مشروعية الحجاب‎ 
2 NT حكم الاختلاط في التعليم‎ 
CLIT SELLS A RR لا للاختلاط‎ 
Tes hal ss ea رة تعليم النساء للأولاد‎ 
TOE الفهرس لواش مقر جو واوا 4 كي واد قرفم وح ا‎ 


